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لـو شئت الـصـراحة أقـول لك إنـنا لم نـتـوقع أن تحقق
ورشة تدريب «مسرحـنا» كل هذا النجـاح الذى حققته

على مدى خمسة عشر يوماً.
تـوقعـنا مـطبـات كـثيـرة .. قلـنـا لابد تحـدث مطـبات ..
تدرب .. غياب بعض المحاضرين .. انـصراف بعض ا
لا يعجبـهم التدريب .. يذهـبون إلى ورشة أخرى .. ما
أكـثـر الـورش هـذه الأيـام .. سـبـوبـة سـنـويـة يـنـتـظـرهـا
الـبـعـض من الـسـنـة لـلـســنـة .. أحـدهم - يـعـمل أصلاً
نجــار طـــبـــالى - خــاض حـــربـًــا ضــد الـــذين شـــاركــوا
بالـتـدريب فى الورشـة مع أنهم مـتـطوعـون بالـتدريب
فى هذه الـورشـة المجانـيـة التى لا تحـصل عـلى أبيض
تـدرب .. مـسـك أضـعـنا عـليه - دون ولا أسود مـن ا
أن نقصد والله - آلاف الجـنيهات التى يـحصل عليها
ـفـروشـة .. الـفـرصة مـازالت أمـامه من ورش الـشـقق ا
ـقـاولات الـسـعودى .. لـلـتعـويض والـبـركـة فى مـركز ا
ركز فى الإعلان عن ناسبـة الصفة التى نعـته بها ا با
ـعهـد العـالى للـفنون ورشته الـتدريـبيـة لم تعد له .. ا
سـرحية له عـميـد واحد مـحترم اسـمه حسن عـطية ا
.. ولا يــوجــد لـه نــائب أو نــائــبــة .. بــطل نــصب أيــهــا

النجار الشرير أنت ومن يدور أو تدور فى فلكك.
ــطــبـات الــتى تــوقــعـنــاهــا لم تحـدث والحــمــد لـله.. ا
اكتفـينا بـ 230 متـدرباً .. وعـند بـدء الورشـة فوجـئنا
بالعدد يصل 250.. شباب جـاءوا من أسوان وسوهاج
وأسيوط والأسكندرية وغيرها .. وقالوا أرسلنا طلبات
الاشتـراك ولم تصل .. قـلنـا على الـرحب والسـعة ولم

نرد أحداً.
أسـاتذة فـى غايـة الاحـتـرام والالتـزام لـبـوا الـنداء ولم
ـسـانـدة يـتـأخـروا لحــظـة واحـدة عن مـد يـد الـعـون وا
سرح .. لهذه الورود الجديدة التى تتفتح فى بستان ا
أخجلنا  حماسهم والتزامهم ومحبتهم وانبهرنا مع
تـدرب بـعلـمهم وأسـتاذيـتهم شـكراً لـهم جمـيعاً .. ا
بدون ألـقـاب أو ترتـيب : جلال الشـرقـاوى سامى عـبد
الحليم عـبد الرحمن عـبده عصـام عبد العـزيز عبد
الناصـر الجمـيل علاء قوقة مـدحت الكـاشف عصام

السيد صبحى السيد محمد زعيمه.
النجـاح جمـيل والله .. لكـنه أبداً لا يـلهيـنا عن بعض
الأخطـاء الـبسـيطـة التى حـدثت .. لـيست مـشلـكة أن
شـكلة ألا ننـتبه للخـطأ .. ونحن والحمد نخطئ .. ا
ـكان لـله لا ندعى الـكـمال .. ونـعـمل دائـماً فى هـذا ا
الــذى يــنـــهض عــلى المحـــبــة والـــتــفــانى مـن قــبل كل

العامل به على تلافى أخطائنا أولاً بأول.
ـزيـد من الـدورات التى لم تـكن دورة وانـتـهت فهـنـاك ا
ستـحمل مـفاجـآت أظنـها ستـكون جـميـلة .. والـشباب
ــــكـــان الــــذى  تـــدريــــبـه هـــنــــا أصــــبح جــــزءاً من ا
وســنــواصـل الــعــمل مـــعه وبه لــنـــضــيف إلـى واقــعــنــا

سرحى قدر استطاعتنا. ا
أقول لكم الـصراحة إن فكـرة الورشة فى الـبداية كانت
لعبـة .. لكنهـا قلبت جد .. ألـقينا بـأنفسنـا فى البحر
.. وقـلـنـا نـتـعـلم الـسـبـاحة .. الـغـريب أنـنـا تـعـلـمـنـاها
بـسرعـة وحصـلنـا عـلى ميـداليـات أيـضاً .. أمـا النـجار
وصحبه فـهو يغرق .. يـغرق.. ولأنه ليس عـبد الحليم
حــافظ ولا حــتـى تــامــر حــســـنى فــهــو لا يـــســتــطــيع
ـــتـــوفــ ـــاء وهـــو الآن فى عــداد ا الــتـــنـــفس تحت ا

باسفكسيا الحقد .. عموماً يستاهل!!

الـناصر الجـميل د. عصـام عبد الـعزيز
د.مـــــــدحـت الـــــــكـــــــاشـف د. عـلاء قـــــــوقه
صبحى السـيد د. محمـد زعيمه وألقى
المخـــرجــان الـــكـــبــيـــران جلال الــشـــرقــاوى
وعــــصــــام الــــســــيــــد مـــــحــــاضــــرتــــ  عــــلى
ـتـدربـون عرضى ـتدربـ كـمـا شـاهد ا ا
"الإســـكــافى مــلـــكــا" و"رومــيــو وجـــولــيــيت"

وعقدوا نفاشات نقدية حولها.
يـذكر أن مركـز تدريب "مسـرحنا" سـيقيم
ـقـر الجـريـدة فضلاً أربع ورش سـنـويـة 
عـن أربـع ورش أخـــــــــــرى فـى الأقـــــــــــالـــــــــــيـم
ــسـرح كـمــا سـيـقـيم بـالــتـعـاون مع إدارة ا
ـســرحـيـة ـشـاهــدة الـعــروض ا مــلـتــقـيــات 
ـــركــز الــقــومى ــســـجــلــة بــالـــتــعــاون مع ا ا
لــلــمــســرح وتــعــقب الــعــروض مــنــاقــشــات
ــلـتــقـيـات نـقــديـة حــولـهــا وسـتـقــام هـذه ا
بــــواقع مــــرتــــ فى الــــشــــهــــر فــــضلاً عن
نـدوتـ شــهـريـتــ تـسـتــضـيف كل مــنـهـمـا

سرح فى مصر.  أحد صناع ا

يـة والـهيـئة علاقـة تـعاون وتـكامل الأكـاد
ولــيـست علاقــة تـنــافس أبــداً حـيث تــعـمل
ــؤســـســات ضــمن مـــنــظـــومــة واحــدة هى ا

وزارة الثقافة.
أعــــــلـن د. أحــــــمــــــد مــــــجــــــاهـــــــد تحــــــمــــــسه
لاستـمرار الورش الـتدريبيـة التى ينـظمها
مـركــز تــدريب مــسـرحــنــا وكــذلك الـورش
الــتى سـتــقـام فى أقــالـيم مـصــر بـالــتـعـاون
ـسـرح  بــهـيـئـة قـصـور ـركـز وإدارة ا بـ ا
الـــثـــقـــافـــة مــــؤكـــداً أن نـــتـــاج هـــذه الـــورش
ــــصــــرى ــــســــرح ا ســــيــــصـب فى خــــدمــــة ا
وســــيــــؤدى إلى اكــــتـــشــــاف وصــــقل مــــئـــات

واهب فى أقاليم مصر كافة. ا
كـان د. أحمد مجـاهد قد افـتتح فـعاليات
الـــــورشــــــة فى الــــــســـــادس مـن أغـــــســــــطس
ـشاركة أكثر من   230 متدرباً الحالى 
مـن كل مــــحـــافــــظـــات مــــصـــر وتــــضــــمـــنت
الــــورشـــــة تـــــدريـــــبـــــات ومــــحـــــاضـــــرات فى
الإخـراج والـتـمـثـيل والـديـكـور  والـدرامـا
والـــنــقــد شـــارك فــيـــهــا د. عـــبــد الـــرحــمن
عــبــده د. ســامى عــبــد الحــلــيم د. عــبــد

بـعـد خـمـسـة عـشـر يـومـاً من الـتـدريب فى
ورشة "مسرحـنا" جاء يوم الحصاد الذى

شهده 
د. أحـمد مـجـاهـد رئـيـس  الـهـيـئـة الـعـامة
لـقـصـور الـثـقافـة حـيث أقـيم حـفل الخـتام
ـقـر الجـريـدة وجـاء حـفلاً غـيـر تـقـلـيدى

تدربون أنفسهم. وكان أبطاله ا
ــشــاهــد ــتـــدربــون مــجــمــوعـــة من ا قــدم ا
ــسـرحـيــة فى كـافــة أرجـاء قــصـر ثــقـافـة ا
الجيـزة تحت قـيـادة المخرج الـزمـيل عادل
حـســان .. اسـتـعــرضـوا خلالـهــا مـهـاراتـهم
الـتـى اكـتــســبـوهــا خلال الــتـدريــبــات الـتى
ــســرح فى تــلــقــوهــا عــلى أيــدى أســاتــذة ا

مصر.
ـــتــــدربـــون عـــدداً كـــبـــيـــراً من كـــمـــا نـــفـــذ ا
ـاكـيــتـات لـديـكـورات عــروض مـسـرحـيـة ا
لابس والاســــكـــتـــشـــات وأبـــدى وكــــذلك ا
د.مـــجــاهــد إعــجـــابه الــشــديـــد بــهــا خلال
ــواهب تــفــقــده لــهــا ووعــد بــتــبـنـى كــافـة ا

الفنية التى  برزت خلال هذه الورشة.
وفى حفل الختام أيضاً أكد رئيس الهيئة
إعـجـابه الـشـديـد بـالـنـتـائج الـتى حـقـقـتـها
الـــورشــة  مـــشــيـــراً إلى أن هـــذه الــورشــة
تمثل إضافـة مهمة إلى الدور الذى تلعبه
ـصـرى "مـســرحـنــا" فى الـواقع الــثـقــافى ا
اً دعـمه لـكل الأنشـطـة الجـادة التى ومـعلـنـ
ــبـادرات بــا تــقـوم بــهــا الجــريــدة ومـرحــبــاً 
سرح التى تتـخذها من أجل إثراء واقع ا

صرى والعربى. ا
قـام د. مجـاهـد بتـوزيع شـهـادات التـقـدير
ـــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنـــون عـــلى أســـاتــــذة ا
ـسـرحـيــة الـذين شـاركـوا بــالـتـدريس فى ا
شاركة أدت إلى الورشة مـؤكداً أن هذه ا
ـتـلـكه هـؤلاء الأسـاتذة ـا  نجـاح الـورشة 
من عــــلم وخــــبــــرة ومــــشــــيــــداً فى الــــوقت
ــيـة الـفــنـون الــعـريــقـة الـتى نــفـسه بــأكـاد

تعد الذراع اليمنى لوزاة الثقافة.
قـال د. أحــمــد مــجـاهــد: إن الــعلاقــة بـ

مجاهد شهد حفل الختام

تدربون في قسم التمثيل أثناء الورشة ا

سرحية د. أحمد مجاهد يتفقد انتاج الورشة من ماكيتات ديكور العروض ا

رئيس الهيئة
يعد بتبنى
وهوب من ا
شباب ورشة
التدريب
الأولى
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روميو وجولييت
ع شمس
عرض مسروق

مفاجأة..
روميو وجولييت
ع شمس
عرض مسروق

مفاجأة..
روميو وجولييت
ع شمس
عرض مسروق

مفاجأة..
روميو وجولييت
ع شمس
عرض مسروق
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ــثــلــ ولــكــنــهـم خـارج ويــوجــد ثلاثــة فــقط من الــهــيــكــله 
المحــافــظـة لــطـبــيـعــة عــمـلــهم ولـكــنـنـى سـوف أتــصـرف فى
ــثــلــ بــطــريــقــتى الخــاصــة. وانــتــهى الــلــقــاء دون وجــود
وقع ولم أعرف أين الفرقة أو حتى الكر الفاضل مدير ا
وبايل الاستراحة لـلمبيت واتصلت بالـكر الفاضل على ا
أسـأله أولا أين الـفـرقـة? فـرد بأدب شـديـد (الحـدق يـفهم)
وأنا أعمل إيه أروح أخـبَّط  على البيوت هو أنا مدير موقع
ولا مـنـادى عنـدك? مـحمـد أفـندى يـتصـرف. قـلت: له طيب
والاستراحة?! قالى: مش مسئوليتى الثقافة واعتبرها مش
اسـتراحـة اتـصـرف يـا أسـتـاذ ومع الـسلامـة.. ولـكن مـحـمد
أفـنـدى أنقـذنى من الـورطـة وقـالـلى: مـا تحـمـلش هم تـعالى
الـبــيت عــنــدى وأنــا حـتــصــرف فى كل حــاجــة.. وفى الــيـوم
ا حدث ومشكورًا.. دير العام وأخـبرته  التالى اتصـلت با
كــالــعــادة غــضب وثـــار وطــلب الــكــر الــفــاضـل لــتــصــحــيح
الوضع ولكن دون جـدوى ولم أجده نهائـيا!! وخرجت أجمع
ـقـاهى ـثــلـ من مـراكـز الـشــبـاب وتجـمـعـات الــشـبـاب وا
وخلافه واكتشفت أن محمد أفندى مالوش فى التمثيل ولا
ثل يحزنون ولـكنه معتقد بداخله أنه فنان شامل مخرج و
وقـع انـسحـبت ومـؤلف ومـلـحن وشـاعـر.. ولسـطـوته عـلـى ا
ــوقـع فــقــررت اســتــبــعــادة الــفــرقــة الأســاســيـــة وتــركت له ا
ــمــثــلــ الأســاســ بــالــفــرقــة وأجــريت واســتــعــادة بــعض ا
واقف الـبـروفـات فى جـو من الـقـلق والاضـطـراب الدائـم وا
الـصــعـبــة وكـأنــنى أخـطط لــدخـول مــعـركـة حــربـيــة.. وعـنـد
ـقــايــسـة لـم نجـد مــنــدوبـًا لاســتــخــراج شـيك إجــراء عـمـل ا
ـديـر الـعام مـشـكـورا أرسل أحـد مـوظـفيه الإنتـاج بـاسـمه وا
مـن الــفــرع وطــبــعــا الــكــر الــفــاضـل قــام بــالــتــوقــيع عــلى
ـقـايـسـة عن طـريق إرسـالـهـا لـسـيـادته مع الـعـامل الـوحـيد ا

اقرأ عن قصة حب ودراما من
عالم آخر صـ 14

عنى الدرامى ؤلف قد تخيرـ وجمع كلماته من أجل دقة ا إذا لم يكن ا
ؤلف أو كنهاـ أن تعرض تنغـيماً دقيقًـا. فلا ولن يكون لدى ا فإنـها لا 
شاركـة الحقـيقيـة الضـرورية لنـقل إيحاء مـثل فرصة تحـقيق تـلك ا ا

. تفرج محدد تحديداً دقيقاً إلى جمهور ا

ـاذا تـصـبـح درامـيـة? هـنـا تـكـمن ـاذا تـبـدأ الـكــلـمـات فى اكـتـسـاب صــفـات عـامـة و
مشكلـتان على كل جـانب من نفس العمـلة. فالكـلمات تـعتمد فى الحـال على نوع

الاهتمام التى نوليه لها.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

25  من أغسطس 2008  العدد 2559  من أغسطس 2008  العدد 59

الكتابة ليست إلا
انفعالاً وتفاعلا
بينك وب الورقة
والقلم.. اقرأ

متابعتنا لورشة فن
الكتابة مع
 د. عصام 

عبد العزيز 
صـ 8

الزير سالم عرض خارج التوقع..
تابع مع د. سيد الإمام صـ 12

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعــيـــمـه
إبــراهـيـم الحـســيـنى
عــــــــادل حــــــــســــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــتـــــحـى فــــرغـــــلى 
مـحــمـود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

الجرافيك:

ولـــــــيــــــــد يــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عـبــد الـعــزيـز
عــمـرو عــبـد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســــامـــــة يـــــاســــ 
مــحـــمــد مـــصـــطــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح السلام. > ينتهى هذا الأسبوع تقد مسرحية «ما أجملنا» للكاتب محفوظ عبد الرحمن والمخرج أحمد رجب والتى تعرض بقاعة يوسف إدريس 

«زمن سليمان الشبراوى» نص مسرحى جديد للدكتور مصطفى يوسف منصور 

لوحة الغلاف .سوترا.. بناء
درامى وأداء
للمغربى

البلچيكى سيدى
العربى فركاوى
الذى تميز فى
السنوات الأخيرة
بابتكاراته
سرحية ا

وتجاربه الجيدة
والجديدة ومنها
تجربته الأشهر
فى عرضه الذى
ية نال شهرة عا
«الدرجة صفر»
مع الهندى
الأعجوبة أمير
خان.. فى عرض
سوترا يناقش
خلجات الروح
وارتباط ذلك
بحركة الجسد
وأن روح الإنسان
وجسده خلقا
للسعى فى الكون

بحرية.. اقرأ 
صـ 20

«الأخرس» نص
مسرحى بولندى

جديد 
ترجمة 

د. هناء عبد الفتاح 
صـ 18-15

مختارات العدد 
 من كتاب «عناصر الدراما»
تأليف: ج. ل. ستاين

ركز القومى للمسرح : د. أم العيوطى - ا ترجمة وتقد
وسيقى والفنون الشعبية 2008. وا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

دنى تحت عنوان اضى للكاتب التونسى عز الدين ا نشور فى العدد ا قال ا ا
«مسرحنا.. الشجاعة فى زمن الريبة» منقول عن جريدة «الصحافة» التونسية..

النشرة الإلكترونية وقد سقط اسم الجريدة سهواً.. لذا لزم التنويه

مخرج مكسيكى
يبحث عن

جروتوفسكى فى
استوديو عماد

الدين.. 
حاورناه صـ 21

حكى القلعة خلال رمضان القادم. > شاعر السيرة الهلالية عز الدين نصر الدين يشارك فى ليالى المحروسة 

ى «هنرى ماتيس»  للفنان  العا
لوحات العدد

حدوتة مخرج ب كواليس مسرح الأقاليم
مع "الأستاذ الكر الفاضل"

ـسـئـولـية ـوقع واسـتمـرت الـبـروفـات وتحمـلت ا ـوجـود بـا ا
ـمــكــنـة ـواقـف بـكل الــطــرق ا ــشــاكل والخلافــات وا وحل ا
حـتى وصـلت إلى بر الأمـان وعـندمـا شـكوت لـلـمديـر الـعام
عـدم تـواجـد الـكـر الـفـاضل قـال لى مش لاقى حـد غـيـره
أعــمل إيه ربــنـا يــســهل. وأخـيــرا جــاء شـيك ســلــفـة الإنــتـاج
ـوبـايل أخــبـره بـضـرورة فـاتــصـلت بـالــكـر الـفـاضل عــلى ا
ـوعد الحضـور لـتشـكـيل لجـنة مـشـتـريات وإخـطـار الفـرع 
ــعــدات الإضـاءة والــصــوت الخـاص الــعـرض للاســتــعــانـة 
بـالفرع قبل تـداخل الفرق بـعروضها حـتى يتم التـنسيق ب
الـفرق لاستـخدام الإضـاءة والصوت.. ومن هـنا ظهـر مدير
ـــوقع وبــصــوت يــجــلــجل الــدنــيــا هــو المخــرج ده عــايــز إيه ا
هـيـشغـلـنـا إحنـا الـلى نقـول نـشـترى ونـعـرض إمتى هـو إحـنا
فاضـيـ له وطـبعـًا عـلشـان الـعرض يـخـرج لـلنـور لم أتـكلم
وقــلـت له: يــا أســتـــاذى أحــنــا تحـت أمــرك الــلـى أنت عــايــز
تـعـمله اعـمله بس عـلـشان خـاطرى حـاول تشـتروا الخـامات
فى خلال أسـبوع لأعـرض بعـد أسبـوع وتـدخلت الـفرقة
ووعـدنــا بـشـراء الخـامـات وإخــطـار الـفـرع بـطــلـبـاتـنـا خلال
ــعــانــاة شــهـراً كــامـلاً دون جـدوى لا الأســبــوع واســتــمــرت ا
ــالى وإذا حــضــر ــنــدوب ا يــحــضــر الــكــر الــفــاضل ولا ا
أحـدهـمـا لا يحـضـر الـثـانى وهكـذا الـلـعـبة.. وعـنـدمـا فاض
بى الـكــيل تـقــدمت بــشـكــوى لـلــمـديــر الـعــام.. ازداد غـضب
الـكـر الـفـاضل وهاج ومـاج وازداد صـوته ارتـفـاعًـا وانـتهى
ـقــاطـعـتى نــهـائـيــا مـثل الأطــفـال خـاصــمـنى وكـأنــنى غـيـر
مــوجــود.. واســتــمــر هــذا الــصــراع حــتى  شــراء  %50من
ـقـايــسـة واضـطــررت لافـتـتــاح الـعــرض بـأقل الإمـكــانـيـات ا
ــمـــثــلــ ولم ــســرح وا وبـــالجــهــود الــذاتـــيــة من أصــدقـــاء ا
نــحــصل عــلى أى مـــعــدات إضــاءة أو صــوت واســتــخــدمت
مثـل وبعض الجمهور إضاءة الأفراح على حـسابى أنا وا
وتمت العـروض دون دعاية إلا لافتـة واحدة فقط على باب
ـسرحـية والمخرج لا يـقرأ; فى ـسرح بـخط صغـير لاسم ا ا
حــ أن اسم الـكـر الـفـاضـل بـالـبـنط الـكــبـيـر جـدا يـحـتل
سؤل للعروض; ولكن ثلث اللافتة ولم يـهتم بدعوة أحد ا
ـدهش حـقـا أنه فى يـوم الـلـجـنـة حـضـر مـرتـديا الـغـريب وا
أفــخـر الـثــيـاب ووقف شــامـخـا يــقـدم نـفــسه بـاعـتــبـاره قـدم
الـكـثــيـر وبـذل أقــصى جـهــده لـظـهــور هـذا الـعــرض.. وهـنـا
ــقــايــســة? ذهــبت فى مــهب الــريح لأن أتــســاءل أين بــاقى ا
المخــرج لــيس من حـقـه الاطلاع عـلى الــفــواتـيــر أو الـتــوقـيع
عـليهـا.. ولكن نجاح الـعرض وتصـفيق الجمهـور أنسانى كل

العذاب.

 تـرشـيـحى لـلإخراج بـإحـدى فـرق قـصـور الـثـقـافـة وعـلى
ـدير عام الفرع الثقـافى التابعة له الفرقة الفور اتصلت 
ـوقع ورحب بى تــرحـيــبـا شــديــداً وأعـطــانى رقم تــلـيــفــون ا
ـوقع ــديـره وإخـطــار الـفــرقـة وخـصــوصـًا أن ا لـلاتـصـال 
ـسـافة أكـثر من  500ك خـارج القـاهـرة وسأضـطـر للـسـفر 
وبــالاتــصــال لم أســتـطــيع الحــصــول عــلى الأســتــاذ الــكـر
وقع وبـطريـقـة ما أمـكنـنى الحصـول على الـفـاضل مديـر ا
رقم مـوبــايل سـيـادته واتـصـلت بـالـكـر الـفـاضل فـقـال لى:
عـندى علـم بترشـيحك وأهلا وسهـلا فى بلدنـا الحبيب فى
أى وقت. و الاتفاق عـلى الأحد القـادم يعنى بـعد أسبوع
سافرت مسـاء السبت التالى وحضـرت للفرع صباح الأحد
ــديـر الــعـام وتــسـلــيم خـطــاب الــتـرشــيح وقـابــلـنى ـقــابـلــة ا
سـيـادته بـالـتـرحـاب الـشـديـد وفـرحت جـدا بـحـرارة الـلـقـاء
ـسـرح وابـتـسـامـته الـدائـمـة والـتى ـديـر الــعـام بـا واهـتـمـام ا
تـبــشـر بــالخـيــر ثم تـوجــهت لـلــمـوقع فــوجـدته مــغـلــقـا رغم
ديـر العام وإخـطارهم بـحضـورى والتـنبـيه بحسن اتصـال ا
ـقابـلـة وتسـهـيل مأمـوريـتى بخلاف الاتـفـاق الذى  بـينى ا
ـقــهى المجـاور. ـوبــايل وجـلــست عــلى ا وبــيــنه عن طـريـق ا
ــوقع وأخـــيــرا حــضــر مـــشــكــورا الــكـــر الــفــاضل مـــديــر ا
وقـدمت له نـفسى (وصـدق أو لا تـصدق) قـال لى بـالحرف
الـواحـد: "مـسـرح إيه وزفت إيه إحـنـا نـاقـصـ دوشة ووجع
دمـاغ ومسـئـوليـة" ومن شـدة الـصدمـة فـقـدت النـطق وبـعد
لحظات قلت له آسف يا أستاذ لا تزعل لأننى أخطأت فى
الـعـنـوان وسأعـود لـلـمـدير الـعـام لـلـتصـرف فى هـذا الخـطأ
الــفـادح فـرد ســريـعـا وقـال: لا أنــا مـا أقـصــدش يـا أسـتـاذ
ــســـألـــة مش مــحـــتـــاجــة ســـ وجــيـم اتــفـــضل اســـتــريح ا
فـــســــألـــتـه: أين فــــريق الـــتــــمـــثــــيل هــــمـــا عــــنـــدهـم عـــلم ولا
مــايـعـرفــوش? فـقـال لى: مــيـعــادهم الـسـاعــة الـسـابــعـة قـلت
مـفــيش مـشــكـلــة أنـتــظــر الـســاعـة دى. ولأنه فــاضل وكـر
ــوقع وانـــصــرف ولا يــوجــد ســـوى عــامل واحــد تــركــنـى بــا
واضــطـررت لــلـخــروج مـرة أخـرى لــلـمــقـهى وبــعـد ســاعـتـ
حــضــر شــخص وقــدم نــفـسـه أنه هــو الــفــرقــة فـانــدهــشت
ـسـئول عـرفت أنه عـضو عـادى بـالفـرقة إزاى?! قـالـلى أنا ا
ــوقع لا يــعـرف ولــكـنـه كل شىء والــكــر الــفــاضل مــديــر ا
ـمـثـلـ أو حـتى عـنـاوينـهـم وتارك الأمـر كـاملا حـاجه عن ا
لمحـــمـــد أفـــنــدى الـــذى أمـــامى. ونـــســـيت أقـــولـــكم إن إدارة
سرح أعطتـنى مع خطاب الترشيح كشـفاً بأسماء الفرقة ا
حـسـب الـهـيـكل وعـنـدمـا سـألـته قـال: دى هـيـكـلـة وهـمـيـة يا
ــدارس لأنـــنى أعــمل أســتـــاذ أنــا جـــبت بــعـض أولادى فى ا
درسى لاسـتكـمال الـنصـاب القـانونى سـرحى ا بـالـتوجـيه ا
لـلــفـرقـة ولــيس لـديــهم أى مـيــول فـنــيـة ولا هـوايــة الـتــمـثـيل

موهوب مؤقت يستغيث برئيس

بواجبى الوظـيفى أم مكتبة ومساء
كمـخرج لـهذا الاحـتفـال لأجد نـفسى
مـنقـولاً للـمرة الـثانـية لـبيت ثـقافة فى
نــفس الـبــلـدة عـبــارة عن شـقــة بـجـوار
مصـلـحـة حـكـومـية ويـكـلـفـنى الانـتـقال
إلـيه ثلاثـة جـنيـهـات يومـيًـا رغم وجود

قصر ثقافة بجوار بيتى!!
عزيزى دكتور مجاهد:

أطــالب بـنــقـلى إلى قــصـر ثـقــافـة كـوم
امبو وحمايتى بعد النقل.

هانى فهمى إدريس 
كوم امبو - أسوان

أرفع الـقبعـة لكل الـعاملـ فى جريدة
مـسرحـنا من أصـغر عـامل إلى رئيس
مــجــلس الإدارة ورئــيس الــتــحــريــر ثم
أرفع نـدائى إلى رئـيس الـهـيئـة الـعـامة
لقصور الثقافة دكتور أحمد مجاهد.
أعـمل مـوظـفًـا مـؤقــتًـا فى بـيت ثـقـافـة
كــوم امـبــو بـعـقــد وقـعه رئــيس الـهــيـئـة
الــسـابق. عــقب مـشــاركـتى فى الـدورة
الـــتــــدريـــبــــيـــة الــــتى نــــفـــذتــــهـــا الإدارة
ـــركــــزيــــة لـــلــــمـــســــرح تحت إشـــراف ا
الــدكــتــور مــحــمــود نـســيـم واسـتــلــمت
ـــكـــتـــبــة عــــمـــلى فى  2007 / 11 / 1
فــرعـــيــة فى قـــريــة قـــريــبـــة من مــحل

كيف تصنع بلتكانة?!
يبدو أنه اتـفاق ب الأساتذة النقاد
ـــكــــلــــفـــ بــــإدارة الـــنــــدوات الـــتى ا
تـــنــاقـش إبــداعـــات الــشـــبــاب داخل
ـسـرح بـالـتـحـديـد مـهـرجـان نـوادى ا

إقليم القناة وسيناء الثقافى.
الــواقــعــة تــكــررت فى عــروض عــدة
وبـنـفس الـطـريـقـة فـالأسـتـاذ يـترك
الـكلام لزمـيله حـتى يطـرح مشـكلته
مع فــنــجـان الــقــهــوة الــذى تــعـود أن
يــســكــبه قــبل الــنــدوة ويــقــول : دلق
الـقـهـوة خـيـر. ثم يـبـدأ فى الـتـحدث
عن الـعـرض طارحًـا سؤالاً لـلمـخرج
: عـــزيـــزى مــخـــرج الـــعـــرض (كـــيف

تصنع بلتكانة)?
بـــالـــطـــبع يـــكـــون الــــرد (خـــلـــيك فى

فنجان القهوة)
وغــلــبــنــا الــنــعــاس وتــثــائب الــزملاء

وحلمنا بالبلتكانة.
الــنـقـاد الـذين شـاركـوا فى الـنـدوات
هـم: ســـــــمــــــــيـــــــر زاهـــــــر مـــــــجـــــــدى
الحـمزاوى مـحمـد مـسعـد.. وللـعلم

لم نستفد منهم أى شىء
محمد عبد الرءوف
بورسعيد

درويش
الأسيوطى يصف
أعراض موت

درسى  سرح ا ا
صـ25

عاصمة
البهجة ترفع
شعار الحرية

صـ 20

على الفخرانى 
مخرج مسرحى القاهرة

إقــــامـــتى كـــأمــــ مـــكـــتــــبـــة رغم أنى
طـلبت تعـيينى مـسئول مـسرح وقمت
بــــــعـــــــمـل مـــــــســـــــرحى مـع الأطـــــــفــــــال
ـكــتـبــة فــتم نــقـلى إلى ــشـاركــ بــا ا
ـدينـة تـبعـد عن محل مـكـتبـة أخرى 
إقامتى  12كيلـو مترًا ولم يتم عرض
ـكـان جـيدًا الـعـمل وعـندمـا وجـدت ا
ــكـتــبـة شــكـلـت فـرقــة من الأطـفــال بـا
ــولـــد الــنـــبــوى وبـــدأنــا الاحـــتــفـــال بـــا
الـشريف وبـعد ذلك قـررنا الاحـتفال
ــهــرجــان الــقــراءة لـلــجــمــيع وأثــنـاء
هـــذا كــــنت أذهب إلـى مـــقــــر الــــعـــمل
مــرتـــ فى الـــيــوم صـــبـــاحًــا لـــلــقـــيــام

الهيئة: إلحقنى يا دكتور!

تابع دروس جلال
الشرقاوى 

7 صـ 6

ماذا حدث عندما
استحلفت اللغة

مثل وقالت: العربية ا
رحماكم? 

اقرأ صـ 9

ملوك جابر.. مغامرة رأس ا
تعرّف على تفاصيلها صـ 11

يه
تنو
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إن الـكلمة الإبسنية غالبًـا ما تؤدي أربع أو خمس وظائف في آن واحد: إنها تلقي ضوءا
عــلى الـشـخـصــيـة الـتي تـتــكـلم وعـلى الــشـخـصـيـة الــتي يـوجه إلـيــهـا الحـديث وعـلى
الـشخصية التي يجري الحديث عنها وهي تعـزز الحبكة وتؤدي وظيفتها بشكل ساخر

بأن توصل للجمهور معنى مختلفا.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
25 من  اغسطس 2008 العدد59

غربى اضى محاضرة بعنوان «غرس قيم الإبداع العلمى والأدبى والفنى لدى الشباب» ألقاها محمد ا > فرع ثقافة بورسعيد نظم الأسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

25 من  اغسطس 2008 العدد59

تخصصة بهيئة قصور الثقافة. > فرقة شبرا الخيمة للآلات الشعبية قدمت عرضاً فنياً بليمان أبو زعبل بإشراف أحمد زرزور مدير عام الإدارة للقصور ا

لائم أن ـاءته وحــركـته. ومن ا ــمـثل يــسـاهم في الحــوار بـصــوته وإ ا
نـأخذ في الاعتبار كلا على حدة كيف تتفاعل هذه مع الكلمات وكيف

تتفاعل الكلمات معها لكي تضىء الانطباعات.

د. أحمد
 مجاهد

معنى الحضور
ـعـنـى الـذي يـحـمـله حـرص الـسـيـدة سـوزان ا
ــنــشــآت الــثــقــافــيــة مــبــارك عـــلى افــتــتــاح ا
الجـديـدة أو التـي  تجديـدهـا بـعـد أن كادت
تتحـول إلي أثر بعـد ع هو الـتقديـر البالغ
من سـيــادتـهـا لــقـيـمــة وأهـمــيـة الـثــقـافـة في

واطن. الارتقاء بالوطن وا
ولعل الإنجازات الثقافية التي تحققت بدعم
ومساندة ورعاية السيدة سوزان مبارك وعلى
ـشروع الـرائـد "الـقراءة رأسـهـا بالـطـبع ذلك ا

عنى. للجميع" تؤكد هذا ا
وبــالأمس الــقــريب شــهــدت الــســيــدة ســوزان
ـنـصـورة مــبـارك حـفل افـتـتـاح قـصـر ثـقـافـة ا
الذي تحول إلى منارة ثقافية في قلب الدلتا
ليشع بنوره الثقافي على شرق ووسط الدلتا
ـبدعـ من أبناء ـا ذراعيه للـمثـقف وا فاتحً
الوطن ومحدثًا حـراكا ثقافيًـا وفنيًا في هذا
الجزء العزيـز من مصرنا الحبـيبة يسهم بلا

زيد من الاستنارة والتقدم. شك في ا
إن وعيًا فائـقًا بقيمـة وأهمية الـعمل الثقافي
ـا في الأنـشطـة والفـعـاليـات التي يـتبـدى دائمً
تـرعاهـا الـسـيدة سـوزان مـبـارك وفي ظني أن
الـتاريخ سـيـتوقف كـثـيرًا أمـام هـذه الإنجازات
ـهــمـة والـكــبـيـرة الــتي حـقــقـتـهــا لـلـثــقـافـة ا

صرية. ا
ـنـصــورة قـد اسـتـعـاد وإذا كـان قـصـر ثـقــافـة ا
شـبابه بـعـد سنـوات من الـعمـل الجاد والـشاق
وبـدعـم ومـتـابـعـة مـبـاشـرة من الـفـنـان فـاروق
حسني وزير الـثقافة الـذي أخذ على عاتقه -
منـذ تولـيه الوزارة وحـتى الآن - إنشـاء قصور
ــدن والــقــرى وبــيــوت ثـــقــافــة ومــكــتــبــات بــا
والـنـجوع في كل أرجـاء مـصـر فـإن دورنا الآن
هـو اسـتـغلال هـذا الـصـرح الـثـقافـي العـملاق
تنوعة وجـعله قبلة لكل في إقامة الأنشطـة ا
مـثـقـفي الـدقـهـلـيـة وهـو مـا  بـالـفـعل قـبل
الافـتتـاح حـيث وضـعنـا الـعديـد من الـبرامج
الـتـي تـتـضـمن نــدوات ومـحـاضـرات وعـروضًـا
للمـسرح وأخرى للفـنون الشعـبية والتـلقائية
ا وغيرها من الأنشـطة الثقافيـة والفنية. و
ـنـصـورة تمـتـلك واحـدة من أعـرق الـفرق أن ا
ـسـرحــيـة في أقــالـيم مـصــر فـسـوف تــشـهـد ا
ــرحــلــة الــقـادمــة انــطلاقــة لــهــذه الــفــرقـة ا
وغـيـرهـا من فـرق الـدقـهــلـيـة عـمـومًـا لـتـقـدم

عروضـها عـلى مسـرح قصـر الثـقافـة الذي 
ـســتـويــات حـتى صـار تجـهـيــزه عـلى أحــدث ا
ــنــطــقـة ــســارح في مــصــر وا يــضــارع أكــبــر ا

العربية.
ا أفضل وأجمل.. وبعد افتتاح قصر الغد دائمً
واقع التي ستدخل زيد من ا نصور هناك ا ا
ـا لـتـســهم جـمـيـعــهـا في جـعل الخـدمـة قـريــبً

واقعنا أكثر رقيًا وإنسانية.

كواليس

ـثل كــومـيـدي مـن الـطـراز الأول يــتـمـتع يـاســر فـؤاد.. 
بـخــفــة الـظل والحــضــور الـقــوي عـلى الخــشــبـة وله من
ــنــيـا الحــركــات الــطــفـولــيــة مــا يــجــعـلـه "جـوكــر" فــرقــة ا
الـقــومـيــة رغم كـونه من جــيل الـوسط الــذي انـضم إلى
الفـرقة عام 1992وشـارك في مسـرحيات "وحـوى حلقة
نــار عــلى الــزيــبق الــســلــطــان الحـائــر رحــلــة حــنــظــلـة
ـلك" كـما ـهـرجـون انت حـر طـقـوس الـرحيـل ست ا ا
ـــلـــعــوب ـــســـرح "الـــنـــدم ا شـــارك فـي تجـــارب نـــوادي ا
" وعــمل مع المخـرجـ ســعـيـد حـامـد بــارانـويـا تي جـ
يـرغـني طه عـبد الجـابـر حسن رشـدي أسـامة بـهـاء ا
طه كـــمــا عـــمل فـي "فــوازيـــر للأطـــفـــال" مع عـــزة بـــلــبع
وعـنبـر من إنـتاج الـقنـاة الـسابـعة  ?1995وبعـض البرامج

الدرامية في الإذاعة.
ــــــراكــــــز الإعلام شــــــارك يــــــاســــــر فــــــؤاد فـي عــــــروض 
والجــمــعــيــات الأهــلــيـة ومــديــريــة الــشــبــاب والــريــاضـة
ـسـرح الرومـاني والـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـتي تـقـدم عـلى ا

كارم العريبى.. القادر على التلوين أبو ا
ملامـــحه الــــســـمـــراء ووجـــهـه الـــســـمـــ
ـمــتــلئ أعــطــوه قــدرة كــبــيـرة وجــســده ا
على التلون والتخفي والتنقل ب أدوار
الخيـر والـشر في خـفـة ومرونـة لـتشـعر
في كـل دور أنـه شـــــــخـص مـــــــخـــــــتـــــــلف
ـتـمـكـنـ ـمـثـلـ ا وهـكـذا دائـمًـا حـال ا
من أدواتـهم بل والبـاحـثـ داخل أغوار
كل أداة مـن هذه الأدوات كـي يصـبح له

فلسفته الخاصة في الأداء.
ـكـارم الــعـريــبي واحـد من هـؤلاء وأبــو ا
الـــذين يـــبـــحـــثــون ويـــقـــرأون ويـــتـــدربــون
ويــــعــــمــــلـــــون من أجل الـــــوصــــول لــــهــــذه
الـفلـسفـة الخاصة بـهم فلـم يكتـف بعد
الـــتــــخـــرج في كــــلـــيـــة الــــتـــربـــيـــة 1994
بعـروضه داخل الجـامـعـة بل شارك في
ــهـمــة في ـســتــقــلــة ا عــدد من الــفــرق ا
مـــصـــر لـــيـــقـــدم مـــعـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من
الأعـــمـــال الــبـــارزة في حـــيـــاته كـــمــمـــثل

ياسر فؤاد.. الجوكر

أسامة عبد الله.. وهنيدى

وسم الصيفـي تلك العروض التي لا تقل أهمية في ا
ـــســرح الإقـــلــيـــمي في الـــهــيـــئــة ومـــتــعـــة عن عــروض ا

ويحضرها الجمهور بكافة شرائحه.
يـعمل حـاليًـا بتـكلـيف من مديـر عام الـفرع مـختـار عبد
ـسرحـي بقـصـر ثـقـافة الـفـتـاح مـشـرفًا عـلى الـنـشـاط ا
ــانًــا بــالــقـدرات ــنــيــا ويـتــحــمس لــعــروض الــنـوادي إ ا
الــشــبــابـيــة والــطــاقـات الجــديــدة الــتي يــتم اكـتــشــافــهـا
ــهــا إلى الـفــرقــة الـقــومــيـة بــالــفـرع مــثل أحــمـد لــتــقـد

صلاح رنا القاضي خالد حسن.
ــسـرح" فـي كــلــيـة الآداب يــحــلم بــســرعــة فــتح قــسـم "ا
بــــالجـــامـــعــــة كي يــــتـــمـــكـن من الانــــتـــســـاب لـه بـــدلاً من
ـعـهـد والـسـفـر إلى الـقـاهـرة رغـمًـا عـنه الـدراسـة فـي ا

خاصة بعد قيد الوظيفة والأسرة.

أحمد ماهر..
القداس الأسود
غير مجرى حياتى

ومـخـرج مـسـرحي كــان أهـمـهـا كـمـمـثل
مع فـــرقــة "ســـنــا الـــشــرق" وقـــوفه عــلى
الخــشــبــة أمــام وجــدي الــعـربـي وخــالـد
صـالح في عرض "اصـحوا يـا بشر" من
إخراج الراحل دكـتور صالح سعد ومع
سرحية" قدم عددًا من فرقة "بشايـر ا
ـتـمـيـزة كمـخـرج مـنـهـا "وزير الـعـروض ا
في الـبلاغـة" "لحـظـات قـبل الـشروق"
"مـواطن عـلى الـعـشـا" و "كوكـب عـباس

هلب". ا
ومن أهم الــتــجــارب الــتي خــاضــهــا أبـو
كارم وتعلم منـها الكثير حصوله على ا
دبلومة الدراسـات الحرة في السيناريو
ـؤسـسة والإخـراج بـتـقديـر امـتـيـاز من ا
الــعــربــيــة للإبــداع والــتي تــتــلــمــذ فــيــهــا
وتـــعـــلم من أســـاتــذة كـــبـــار مـــثل فـــهــمي
الخـــولي أحـــمـــد صــقـــر هـــاني لاشــ

ونبيل فاروق.

كانت بـداية أسـامة عـبد الـله الأولى على مـسرح جامـعة الـقاهـرة منـذ التحق
ـسـرحـيـة مع زملائه خـالـد صـالح بـكــلـيـة "الحـقـوق" وكـون فـرقـة "الحـركـة" ا
ـان شـاه ومـحـمـد هـنـيـدي وخـالـد الـصـاوي وفـتـحـي عـبـد الـوهـاب وإ

وغـيرهم. ومشـاركة في الـعديد من عـروض الجامعـة: "العـادلون" "موتى بلا
ـركــز الأول في ــيـلاد" "الـبــلــكــونــة" مـحــقــقًــا دائــمًــا ا قــبــور" "الخــطـاب" "ا

التمثيل في جميع عروض مهرجانات الجامعة على مدار ستة أعوام.
سرح القومي في مسرحية وكانت بدايته الثانية وقت أن وقف على خشبة ا
"إيـزيس" إخـراج كــرم مـطـاوع ثم مـشـاركـته فـي مـسـرحـيـة "الـكلاب الـزرقـاء"

على مسرح الهناجر.
جذبته كاميرات السينـما والتليفزيون فشارك في "اليوم السادس" مع
ــنـــزل الخــلـــفي" لمحـــمــد الـــســيــد يـــوسف شــاهـــ ثم  "ابن حـــزم" و "ا
ـسرح - الـعـشق الأكـبـر لأسـامـة عـبـد الله - عـيـسى وغـيـر ذلك فـإن ا
شــغــله كــثــيــرًا عن الانــطـلاق في غــيــره فــأسس فــرقــته "الأفق" وأقــام
ـمـثل ـسـرحـيــة الـتي اعـتـمــد فـيـهـا عـلـى تـدريب ا الـعـديـد من الــورش ا
وقــدم من خلالـهـا الـعـديـد من الـعــروض مـنـهـا "الـثـأر يـقـرع الـبـاب" من

تـــــألـــــيــــــفه وعـــــرض "لـــــيـــــمـــــونـــــة
المحــــايــــاة" تـــألــــيف فــــؤاد حـــداد
و"الـرحـلـة "2000و"مـولـد سـيـدي
ــــان الــــلـي مــــاجــــاش" تــــألــــيف إ
شـــاهـــ كـــمــا قـــدم "الـــبــكـــاء في
حــضـــور الـــقـــمـــر" تـــألـــيـف ولـــيــد
إخلاص ومازال أسـامة يحلم أن
شـاكل الـتمـويل التي يـجد حـلـولاً 
تـــقف عــقـــبــة أمــام الـــفــرق الحــرة
وأن يــتم الــتـعــامل مع هـذه الــفـرق

كما يحدث في الدول الأوربية.
ويـتـمـنى أن تــتـخـطى فـرقـته "الأفق"

سرح. حدود التألق في عالم ا

كـما أخرج للثـقافة الجمـاهيرية عددًا
من الــعـروض مــنــهــا "الـطــوفــان قـادم"
الـــقــــومــــيــــة الــــعــــجـــوزة و"رســــالــــة من
جـــــــزيـــــــرة الـــــــزهـــــــور" "الـــــــسلام هـــــــو
الــتـــقـــدم" وفـي ثـــقــافـــة الـــطـــفـل قــدم
"عــالـم أطــفـــال أطــفـــال أنــا أكـــره أنــا

موجود".
ــسـرح كــمــا عـمـل كـمــخــرج مــنــفــذ في ا

العا في عرض "حلمى نت".
ومــــازال مـــحـــمــــد جـــمـــال الــــدين يـــقـــدم
ـوســيــقى والألحــان لــعـروضه الإعــداد ا

وعروض الآخرين.
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محمد جمال الدين..
ملحن ومخرج

ـعـهـد الــعـالي لـلـمـوسـيــقى الـعـربـيـة بـدأت تـخـرج مـحـمـد جـمــال الـدين في ا
ـوسيـقى والألحـان لـعـدد من الـعروض ـسـرح من خلال الإعـداد ا علاقـته بـا
ـسـرحـيـة في الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة والـشـركـات والجـامـعـات مـنـهـا "جواب ا

اصحو يا بشر حصاد الشك".
حصل مـحمـد على الـعديـد من الجوائـز منـها جـائزة أفـضل إعداد مـوسيقى
فـي مـهـرجان الـشـركـات هـذا الـعـام أحـسن مـلـحـن عـلى مـسـتـوى الجـامـعات

2005 وأحسن ملحن "تربية وتعليم" من  2003 وحتى الآن.

ـســرحــيــة وتــدرب عــلى يــد د. عــبــد الـرحــمن شـارك فـي عـدد مـن الــورش ا
عـرنــوس ود. رضـا غـالب. اتجه جـمـال الـدين إلى الإخـراج وقـدم عـددًا من
الـعــروض الجـيــدة لـلـمــسـرح الجــامـعي مــنـهـا "الــتـوأم" تـألــيف عـادل درويش

أوديب ملكًا إلكترا تعود.
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ومـــؤخــرًا بــجـــانب مــشــاركـــته في عــرض
"الجزيرة" إخراج مـحمد رجب الخطيب
ـــــســــرحي فـي مــــهـــــرجــــان الـــــســــاقـــــيــــة ا
الــــســـادس ويــــعــــكـف الآن عـــلـى كــــتــــابـــة
مـسـلـسل كـومـيـدي اجـتـمـاعي وذلـك بـعد
انـتـهـائه من كتـابـة سـينـاريـو فـيلم سـتـقوم

إحدى الشركات الكبرى بإنتاجه.
ـكـارم أن أحـد أسـبـاب ما يؤكـد أبـو ا
تـعــانــيه مــجـتــمــعـاتــنــا حـالــيـًـا عـلى كل
سـتـويـات ذلك الـفن الـفـاسـد الذي ا
ـصــري لـذا يــتم تـرويــجه لــلـمــتـلــقي ا
يــرى أن عــلى كل فــنــان شـريـف يـحب
هذا الوطن أن يقـدم ما يخدم الناس
والمجـــــــتـــــــمـع ويـــــــحـــــــارب هــــــــذا الـــــــفن

الفاسد.

¢ùjôàY ±ô°TCG

بــدأ أحـــد مـــاهــر مـــشـــواره الــفـــني في
ــــــــدرسي حــــــــيث فــــــــرضت ـــــــســـــــرح ا ا
مــوهــبــته نــفــسـهــا.. أنــهى دراســته في
ـــــعــــهــــد الـــــفــــنـي الــــتــــجـــــاري ثم اتجه ا
ـــــــســـــــرحي و لـــــــدراســــــــة الإخـــــــراج ا
اعتـمـاده مخـرجـًا في عرض "الـقداس

الأسود" عام.1999
بـــدأ أحــمـــد الــوقـــوف الحــقـــيــقـي عــلى
قدم ثابتت مع فرقة الفلاح في
ـــنـــصـــورة كـــمـــمـــثل حـــيث شـــارك في ا
عــــرض "الجــــازيــــة الــــهلالــــيــــة" إخـــراج
إبـــراهــيـم الــفـــاو ثم "بــلـــدي يــا بـــلــدي"
إخـــــراج ســــرور نـــــور كــــمـــــا شــــارك في
عرض "آه يـا بلدي" من إخراج سلامة
حــــــسن.. بـــــعــــــدهـــــا اتجه أحــــــمـــــد إلى
الإخــــــراج حــــــيـث شــــــعــــــر أن طــــــاقــــــاته
وأفـكــاره لـم يــشــبــعــهـا الــتــمــثــيـل فــقـام
بـــــكــــــتـــــابـــــة ثـلاثـــــيـــــة مـــــســــــرحـــــيـــــة هي
"أكــشن"و"اســتـــوب" و "تــوب ســيــكــرت"
وقـــام بـــإخـــراجـــهـــا مـــجـــربـًــا فـــيـــهـــا كل
أدواته وأفـــكــاره الـــتي حــصـــلــهــا خلال
مــشــواره ثـم أخــرج بــعــد ذلك "أوديب
مـلـكـا" وحصل بـهـا عـلى أحـسن عرض
وثــــانـي إخـــراج كــــذلك أخــــرج أحــــمـــد
ماهر "الـقداس الأسود" العرض الذي
ه يــــعـــــتــــبـــــره نـــــقــــلـــــة كـــــبــــيـــــرة في عـــــا

الإخراجي.
حـــــيث اعـــــتــــمـــــد من خـلاله كـــــمــــخــــرج
ـهـرجان ورشح لـلـعـرض عـلى هـامش ا
ا الـتـجـريـبي وحـقق به سـبع جـوائـز 
جـــــعــــــله يـــــتــــــجه لـلإخـــــراج فـي مـــــواقع
الـثقـافة الجـمـاهيـرية.. غـير أنه يـؤكد
ــســرح والــعــمل أن ارتــبــاطـه بــنــوادي ا
مع الــهــواة لن يــنـتــهي.. شــارك أحــمـد
مــــاهــــر هــــذا الــــعــــام بــــعــــرض "أحـــدب
ــــهــــرجــــان نــــوتــــردام" و تــــصــــعــــيــــده 
النوادي.. كما أخرج من قبل "الجرن"
و "تــوته تــوته تــخــلص الحــدوته" و"في

العنبر الثالث".
ومــــا زال يــــحـــلـم بــــأن يـــقــــوم بــــإخـــراج
"رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت" بـــرؤيـــة خـــاصـــة
ويـؤدي دور عطـيل.. كـما يـؤكد أنه لن
يـتــراجع عن تحـقـيق حـلـمه بـأن يـحـقق

الاحترافية كاملة.

مسرحه يتسع لــ  1200 مقعد
نصورة سوزان مبارك افتتحت قصر ثقافة ا
ليون كتاب وأعلنت نجاح مبادرة ا

قـنـا والـوادى الجـديـد وسوهـاج وبـنى سـويف
والفيوم إضافـة إلى مدينة الأقصر مشيرة
إلى أن لمحافظات الصـعيد نصيـباً كبيراً من
ـلـيـون كـتـاب حـيث تـبدى إصـدارات مـبـادرة ا
اللـجنة العلـيا للقراءة لـلجميع اهتـماماً كبيراً
ـــنـــاطق المحــــتـــاجـــة خـــاصــــة فى الـــقـــرى بــــا

والنجوع النائية. 
ـنـصـورة تـضـمـن حـفل افـتــتـاح قـصــر ثـقـافــة ا
عــرضـاً لــكــورال الــفــرقــة الــقــومــيــة لـلأطــفـال
ــــايـــســـتــــرو حـــمـــدى رءوف .. وهى بــــقـــيـــادة ا
أحــدث الـفــرق الــتـى أنــشــأتــهــا هــيــئــة قــصـور
الـثـقـافـة ثـم تـفـقـدت الـســيـدة سـوزان مـبـارك
قـاعــات ومـكــتــبـات الــقـصــر وأبـدت ســعـادتــهـا
بالتطوير الذى شهده القصر وتحول معه إلى

نصورة. صرح ثقافى عملاق فى مدينة ا
ــنــصــورة الــذى  يـــذكــر أن قــصــر ثــقــافــة ا
إنشاؤه فى الستينيات وظل فترة طويلة دون
صيانة أو ترميم وقرر الفنان فاروق حسنى
إغلاقه لــــلــــتــــطـــويــــر ضــــمن خــــطــــته لإحلال
ـواقع الــثـقــافـيــة فى مـصـر وتجــديـد كـافــة ا
وخلال عـــامـــ تــــقـــريـــبـــاً كـــان الـــقـــصـــر قـــد
اســتــعـــاد عــافــيـــته وعــاد لـــيــتــألـق من جــديــد
كـصـرح ثـقـافى عـملاق يـضـاف إلى الـصروح
الـثـقـافـيـة الـتى تـنـتـشـر فى كـافـة مـدن وقـرى

ونجوع مصر.   

16 مـــلـــيـــون جـــنـــيـه كـــانت تـــكـــالـــيف تـــطـــويـــر
ــنــصـــورة لــيــصــبح وتحــديـث قــصــر ثــقـــافــة ا
أحـدث مـركـز للـثـقـافـة والفـنـون فى مـصر ..

يتسع مسرحه لــ 1200 مقعد.
هــذا الـــصـــرح الــعـــملاق افـــتــتـــحــتـه الــســـيــدة
سـوزان مـبارك قـريـنة رئـيس الجـمهـورية فى
احـــتــفــالـــيــة كـــبــرى شــهـــدهــا الــفـــنــان فــاروق
حـــســـنى وزيـــر الـــثــــقـــافـــة وعـــدد من الـــوزراء
والـلـواء سـمـيـر سلام مـحـافظ الـدقـهـلـية ود.
أحمـد مجـاهـد رئيس الـهيـئة الـعامـة لقـصور

الثقافة.
وخلال زيــارتــهـا لــلــمـنــصــورة أكـدت الــســيـدة
ســـوزان مـــبـــارك راعــيـــة الحـــمـــلــة الـــقـــومـــيــة
ـلـيـون كـتاب للـقـراءة لـلـجـمـيع نجاح مـبـادرة ا
وسم الـصيفى الـتى  تدشيـنها فى بـداية ا
لــلـحــمــلــة هــذا الــعــام; مــشــيــرة إلـى أن نــفـاد
ــلــيــون كـتــاب جــاء نــتــيــجـة إقــبــال الــشــبـاب ا
ــتــزايــد لــلــحــصــول عــلى نــســخــهم والــنشء ا
ــلـــيــون كـــتــاب; خـــاصــة أنـــهــا المجـــانــيـــة من ا

إصدارات تتسم بقيمة ثقافية عالية.
وقـــالت الـــســيـــدة ســوزان مـــبــارك إنه ســـيــتم
ـخـتـلف مـحـافـظـات افـتـتـاح خـيـمـة ثـقــافـيـة 
مصر وأن بعض هـذه المخيمـات ستكون فى
خـمس مـحــافـظـات مـن الـوجه الـقــبـلى هى :

ية الفنون فاروق حسنى تفقد منشآت أكاد
وهبة شرط القبول وليس المجموع   وقال : ا

يــبــدى الــفــنــان فـاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافـة
ـيـة الــفـنـون الـتى تـعـد اهـتـمـامـًا بــالـغـاً بـأكـاد
ـيات الـفـنون فى واحـدة من أهم وأكـبـر أكاد

العالم.
ويـــــحــــرص الـــــوزيـــــر دائـــــمـــــاً عـــــلـى تـــــطـــــويــــر
ـنـشآت ـبـانى وا ـيـة سـواء من حـيث ا الأكـاد
ـــنـــاهـج نـــفـــســـهــــا حـــتى تـــكـــون أو مـن حـــيث ا

ناهج فى العالم. مواكبة لأحدث ا
وفى هـــذا الإطـــار قــــام فـــاروق حـــســـنى وزيـــر
ــيـــة الــفــنــون لـــتــفــقــد الــثـــقــافــة بـــزيــارة أكــاد
مــشــروعــاتــهــا الجـــديــدة وبــدأ جــولــته بــزيــارة
ـــعــهــد الــعــالـى لــلــنــقــد الـــفــنى; حــيث مــبــنى ا
ــدرج الجـديـد شــاهـد قـاعــات المحـاضـرات وا
وكــافــيــتــريــا الــطــلــبــة كـمــا اســتــمع إلـى شـرح
تــــفــــصـــــيــــلى مـن د. عــــصــــمت يــــحـــــيى رئــــيس
ــيــة أوضح خلاله كــيــفــيــة الالــتــحـاق الأكــاد
رحلـة الدراسات العـليا وكذا لـطلبة عـهد  با
الــثـــانــويــة الــعــامــة حــيـث  افــتــتــاح مــرحــلــة
الــبـــكــالــوريــوس لأول مــرة هــذا الــعــام وشــدد
الــوزيـر عـلى أن تـكــون الأفـضـلـيــة فى الـقـبـول
ــيــة دائـمـًـا لــلـمــوهــبــة ولـيس ــعــاهـد الأكــاد

لمجموع الدرجات فقط.
تــوجه الــوزيــر بــعــد ذلك يــرافــقه د. عــصــمت
ـــعــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنــون يـــحــيـى إلى مـــبـــنى ا
الــشـعــبـيـة وتــفـقـد قــاعـاته المخــتـلــفـة ومـدرجه
ــــرافق ــــبــــانى وا الجــــديـــد أيــــضــــاً وكــــذلك ا

المخصصة للخدمات.
الــوزيــر أبــدى إعـــجــابه بــالأعــمــال الــتى تــمت
عاهد ية سـواء ا OÉ°T ƒHG iOÉ°T…بـالأراضى الجديدة للأكـاد

الـتى  إنـشاؤهـا وافـتـتـاحهـا بـالـفـعل أو التى
يـــجـــرى الــعـــمل فـــيـــهــا عـــلى قـــدم وســـاق مــثل
عـهد الـعالى ـعـهد الـعالى لـفنـون التـرمـيم وا ا

عهد العالى لفنون البيئة. لفنون الطفل وا
وأتبع الوزير هذه الجولة بأخرى تفقد خلالها
قـاعـة سـيـد درويش ومـا يتم بـهـا من تحـديـثات
ـقرر لها وعد ا لتـكون مستـعدة للافتـتاح فى ا
والــــذى يـــــواكب احــــتــــفـــــالات مــــصــــر بــــأعــــيــــاد
انـــتــصـــارات أكــتـــوبــر المجـــيــدة وأبـــدى الــوزيــر
إعــجـابه بــإعـادة تـأهــيل هـذا الـصــرح الـعـملاق
لــلــعـــمل الــثــقـــافى والــفــنـى مــرة أخــرى والــذى

ستنتقل به قاعة سيد درويش من مجرد قاعة
وسـيقية إلى مسـرح وسينما لـعرض الأعمال ا
لـــعــرض كــافـــة أنــواع الـــفــنــون والإبـــداعــات مع

. احتفاظها بكامل رونقها التراثى القد
وفى نــــهــــايـــة جــــولــــته طــــلب الــــوزيــــر ضـــرورة
ـيـة فى طـريق الاسـتـمـرار فى الـدفع بـالأكـاد
الـتقـدم لـتظل صـرحـاً فـنيـاً وإبـداعيـاً عـملاقاً
ية; بل يـات العـا يضـارع فى شمـوخه الأكاد

ويتفرد بينها بتراثه وتاريخه الكبير.

ية الفنون الفنان فاروق حسنى و د. عصمت يحيي يتفقدانى منشآت اكاد

السيدة سوزان مبارك
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الـنص الـدفـ هـو نــسـيج من أنـسـاق داخـلـيـة مــتـنـوعـة لا حـصـر لـهـا داخل
سـرحية وهـو جزء منـسوج من أدوات شـرط سحريـة من ظروف معـينة من ا

أمور من نسيج الخيال متعددة الأنواع. 4
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سرحي جريدة كل ا

سرح الأقاليم. اضى بعدد من النقاد لوضع رؤية مستقبلية  سرح بالثقافة الجماهيرية التقى الأسبوع ا > المخرج عصام السيد مدير عام ا

25  من أغسطس 2008  العدد 59
تفرج تكبر بالـنسبة التي يتضاءل معها إن صورة الإنـسانية في ذهن ا
ـنافـية لـلعـقل ونحن مـشغـولون بـقيـاس الزمن ضعـفهـا وتفـاهتـها ا

كان إزاء الأبدي واللا نهائي. وا

دينة رأس البر مؤخراً بحضور سهير شرف ومحمد الأطروش من المجلس الأعلى للشباب. > «قيمة الوطن والانتماء» هو عنوان الندوة التى عقدت 

سرحي جريدة كل ا

¿Éµe Éj ¿Éc
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25 من اغسطس  2008 العدد 59

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

عاطى«1» "أجريوم" ومولد أبو ا
تعـودت أن أقضى شطرا من إجازتي الـصيفية ب أهلي
وعـشـيـرتى في بـلـدتى ومسـقط رأسي مـديـنـة دمـياط
صـادفة أن هذه الإجـازة واكبـت موعد وكـان من حسـن ا
إقامة أهم احتـفالية شعـبية بالمحافظـة وهي احتفالية
ـا من أهم الاحـتـفـالـيات عـاطـي" بل ور مـولـد "أبـو ا
الــشـعـبـيـة عـلى مـسـتـوى مـصـر كـلـهـا حـيث ارتـبـطت
بـالـتـاريخ الـوطني في فـتـرة الحـروب الـصلـيـبـيـة التي
ـولد ـديـنة إلى جـانب أن مقـام صاحب ا عـانت منـها ا
كان بجوار أقدم مـسجد في مصر بعد مسجد عمرو بن
العـاص بالـفسطـاط والذي اهـتمت به أخيـرا مصـلحة
الآثــار وبـدأت في تــرمـيـمه لــيـنــضم إلى بـقــيـة الآثـار
الإسلامـيـة العـريـقـة وذلك بـفضل جـهـود عـالم الآثار

صري وابن دمياط البار "زاهي حواس". ا
ــولــد كــنت ومــازلت أكن لـه الـكــثــيــر من الحب هــذا ا
والعـشق والامـتنـان; لأن له الـفضل الأكـبر فـي تشـكيل
وجــداني وتـكــوين اتجـاهـاتـي الـفـنــيـة خــصـوصـا من
الـناحيـة الدرامية حـيث شاهدت فـيه الكثـير من فنون
الفرجـة الشعـبيـة التي أصبـحت قاسـما مشـتركا فـيما
كتـبته بـعد ذلك من مـسرحـيات وأعـمال فـنيـة كان من
ـليم بـأربـعـة" و "ملاعيب عـنـتر" و أهـمهـا مـسـرحيـة "ا
سـرحيـة الأخيـرة كان لـها قـصة مع "مولـد يا بـلـد". وا
ـعاطي تـكـاد تشـبه قـصـة مصـنع "أجـريوم" مولـد أبـو ا
الـذي قامت له قـائمة الدمـايطة وأهـاجوا الدنـيا ولكن
تطرفة في بطـريقة مغايرة. فقد حـدث أن الجماعات ا
دميـاط في مـنتـصف الـتسـعـينـيـات وفي عز سـطـوتهم
وقوة تـأثيرهم أن استطاعوا أن يـرغموا السيد محافظ
دمــيـاط حــيـنــذاك عـلى أن يــصـدر قــرارا من المجـلس
عاطي" بحجة أنه المحلي بإلغاء احتـفالية مولد "أبـو ا
بدعة وضلالة ورجس مـن عمل الشيـطان وبذلك حرم
دينة بل والمحافظة أجمعها من أهم احتفالية شعبية ا
ـنـطـقـة والـوسـيـلـة الـبـريـئة كـانـت متـنـفـسـا لأهـالي ا
الوحيـدة للـترفـيه عن الفـئات الـفقـيرة وعن أطـفالهم
ـتواضـعة الـذين كانـوا يجـدون فيـها وسـائل التـسلـية ا
الـتي تـسـعد الـصـغـار والـكـبـار وتحـرمـهم من كـرنـفال
شعـبي تـلقـائي يذكـرهم بالـعـمل الفـني الجمـيل الذي
ـصـري بأجـمـعه ألا وهـو أوبريت يـهـز وجدان الـشـعب ا
" و "الليلة الكبـيرة" للفنان الـعظيم "صلاح جاه

"سيد مكاوي".
ــعـــاطي" في مــنــتــصف ــولــد "أبــو ا هــذا مــا حــدث 
تـطرفـة التي الـتـسعـينـيات مـن قبل هـذه الجمـاعـات ا
أرادت أن تـدمـر الوجـدان الـشـعـبي وأرغمت الـسـلـطات
ـا لـديـهـا من المحـلـيـة عـلى الـرضـوخ لـهـا وابـتـزازهـا 
تخلف وأدوات الـترهيب والإرهاب الذي سطوة الفكـر ا
بلغ حدا لم يجرؤ أحـد من أهالي دمياط للتصدي لها
من أجل اسـتـعـادة الاحـتـفـاليـة الـعـريـقـة ذات الـتاريخ

الوطني المجيد.
ـتـخــاذل من الأهـالي في ـوقـف ا تـصـوروا مــعي هـذا ا
ـوقف الإيـجابي ـقـارنـة بـا مـنتـصف الـتـسـعـيـنـيات بـا
والحضـاري الذي اتخذه الدمايطـة جميعا في مواجهة
"مـصنع أجـريـوم" والذي أرغـمـوا فيه الـسلـطـة المحلـية
ـصنع الـذي يهدد والتنـفيـذية عـلى إلغـاء إقامـة هذا ا
ـصـايف بــتـلـويث وتـدمـيـر جـزيــرة رأس الـبـر أجـمل ا
! وقف وأعرق قرية سياحية في مصر وشتان ما ب ا
وللحديث بقية.

بدأت
علاقتهم
بالفن من
خلال
قراءتهم
ومشاهدتهم
لأعمال جورج
أبيض بعد

عودته 
من فرنسا

تـأسـست جـمـعـيــة أنـصـار الـتـمـثـيل عـام 1912وتـعـد أقـدم
ـصـر. وقـد قـام بـتـأسـيـسـهـا الجـمـعـيـات لـهـواة الـتـمــثـيل 
سـرحي وفي مقدمتهم مجمـوعة من هواة التـمثيل والفن ا
درس بالسعيـدية الثانوية" محمـد عبد الرحيم لا شـ "ا
ــؤســسـ أســمــاء كل مـن: عــبـد وقــد تــضــمــنت قــائــمــة ا
الـرحـمن رشـدي محـمـد عـبـد الـقـدوس سـلـيـمـان نجيب
مــحـمـود مـراد إســمـاعـيل وهـبي داود عــصـمت مـحـمـود

شريف محمد خيرت.
ــثـقف بـالـفن بــدأت علاقـة هـذه المجـمــوعـة من الـشـبـاب ا
سـرحى من خلال قراءاتـهم وكذلك مشـاهداتـهم لأعمال ا
الـرائـد جـورج أبـيض بـعـد عـودته من فـرنـسـا وكـان أغـلب
هؤلاء الشـباب ينـتمون إلى أسـر تتمـسك بالتـقاليـد وتمانع

انضمام أبنائها إلى الحقل الفني.
كـــان الــهـــدف من تـــأســيـس هــذه الجـــمـــعــيـــة هــو تـــقــد
مـسرحـيـات مـترجـمـة تـتنـاول أفـكـارًا جديـدة ومـوضـوعات
اجتمـاعية وذلك من خلال أساليب فنية راقية تسمو عما

سارح في هذه الفترة. يقدم با
وقع اختـيار المجموعة في اجتـماعها الأول "في أواخر عام
عـلى تـقـد مـسرحـيـة "دافـيـد جـاريك" والـتي قام 1912" 
بتعـريبها مـحمد عبـد الرحيم لاش عن الإنجـليزية وقد

 افتتاح العرض في أوائل عام .1914
وقـد قـام بـإخراجه الـرائـد جـورج أبيـض والذي كـان يـقوم
دهـا بخـبـراته. والجديـر بالـذكر أن بـتشـجيـع الجمـعيـة و
سرحية كانت تتناول قضية النظرة الخاطئة من المجتمع ا

مثل. كانة ا
بعـد نجاح العرض الأول انضم إلى الجمعية في أوائل عام
ـســرح ومن بــيــنـهم مــجـمــوعــة من هـواة وعــشــاق ا 1914 
إبـراهـيم رمـزي د. عـبــد الـسلام الجـنـدي حـسـ فـتـوح
أحمد رامي كـما انضم إليها محـمد تيمور بعد عودته من
وخلال الـعام  انـتـخـاب مـحـمد فـرنـسـا في صيف 1914
عـبـد الـرحـيـم رئـيـسًـا لـلـجــمـعـيـة وأحـمــد حـشـمت "نـاظـر

عارف السابق" رئيسًا شرفيا. ا
 تـعي مـحمـد تيمـور رئيسـا للجـمعـية خلـفا لمحمـد عبد
الـرحيم الذي توفى عام  1915وواصلت الجـمعية نشاطها
" بـدار التـمثـيل الـعربي كـما ـمثل كـ بـتقـد مسـرحـية "ا
قدمت بـعد ذلك مسرحية "العرائـس" لبيير وولف وترجمة
إسـمـاعيل وهـبي وكذلك "عـزة بنت الخـليـفة" من تـمصـير

إبراهيم رمزي "عام ."1916
استقـال محمد تيمور مـن رئاسة الجمعية عام  1916على
أثر تعـيينه أمـينا بـالقصـر السلـطاني و اختـيار المحامي
إسماعـيل وهبي خلفـا له ولكن محـمد تيمـور عاد لرئاسة
الجمـعـيـة مرة أخـرى بـعد اسـتـقـالته من وظـيـفـته بالـقـصر

عام 1917.
نزل محمود شريف بشارع كان أول مقر مؤقت للجمعية 

وظف بالعتبة. الخليج ثم انتقلت إلى نادي ا
سـارح الكبرى بـالعاصمة قدمت الجمـعية عروضـها على ا
وخـــاصــة دار الأوبــرا ولم تـــكن عــروضــهـــا تــتــجــاوز مــدة
عـرضـهـا أسـبوعـا أو أسـبـوعـ وكـانت تـخـصص إيرادات

ساعدة الأعمال الخيرية.  بعض حفلاتها 
كان لاستـمرارية أنشـطة الجمعـية ونجاحهـا أكبر الأثر في
جـذب بـعض الأعـضـاء الجـدد لـلـمـشاركـة ومن بـيـنـهم زكي

د. عمرو دواره

طلـيمات د. مـصطـفى حمـودة د. محـمد فـاضل  حس
فــوزي حـسن فــائق عــبـد الــوارث عــسـر فــكـرى أبــاظـة.
وقـدمت خلال الـفـترة من  1917إلى  1930مـجـمـوعة من
ـتـرجـمــة من بـيـنـهـا (قـصـة مـديـنـتـ غـادة ـسـرحـيـات ا ا
لـيون الـشـاعر شـاترتـون فـرجيـنيـا) بـالإضافـة إلى بعض
ؤلفة ومـن بينهـا "لولو" لمحـمد عبد سرحـيات الجديـدة ا ا

القدوس" "عبد الستار أفندي" لمحمد تيمور.
أعـيد تـكويـن الجمـعيـة تحت اسم "جمـعـية أنـصار الـتمـثيل
والــسـيــنـمــا" وتــشـكــلت الــلـجــنـة الأســاســيـة من الأســاتـذة
سليـمان نجيب محمد عبد القدوس عمر وصفى عزيزة
ـردنـلـي وأسـنـدت رئـاسـتـهـا لـلـدكـتـور فؤاد أمـيـر تـوفـيق ا
رشيـد ولكـنه استـقال في عام 1934وتـولى الرئاسـة بعده
سليـمان نجيب والـذي استمر رئـيسا لهـا حتى تاريخ وفاته
عام  1955وقد نـهض بأنشـطة الجمـعيـة واستطـاع تقد
مـواسم سنـوية مـنتـظمـة بدار الأوبـرا كمـا اتخـذ لهـا مقرا
جديـدا في عمارة سـافوي بشـارع البورصـة الجديدة "وهو

قر الحالي الآن". ا
ـسرحـيات قـدمت الجمـعـية خـلال مسـيرتـهـا العـديـد من ا
قـتـبسـة وقـد قام سـلـيمـان نجـيب بتـرجـمة تـرجـمـة أو ا ا
سـرحيـات التي قـدمتـها واقـتبـاس عدد كـبيـر منـهـا ومن ا
الـفـرقـة: (الـدكـتـور إلى الأبـد الـست الـكـبـيـرة في بـيـوت
الــنـاس الـغـيــرة حـادث الـطـربـوش زوجــتي قـهـوة سـادة
ـلـكـة أورشلـيم بـالـرفـاء والـبـنـ مـصرع صلاح الـدين و
كليـوباتـرة الواجب بيـوت الذوات الـتقريـر السـري إنقاذ
ــكن إنــقــاذه الــســكــرتــيــر الـفــنـي) وقـد وصـل عـدد مــا 
سـرحـيـات خلال هـذه الـفـترة من 1930-1955إلى أكـثر ا

من خمس وعشرين مسرحية.
بـعـد وفــاة سـلـيــمـان نجـيب اضــطـربت أنــشـطـة الجــمـعـيـة

وأصبحت شبه متوقفه.
قـدمـت الجـمـعـيــة في الـفـتـرة من  1955وحـتى الآن عـددًا
سـرحية تبـاينت كثـيرا في مستـوياتها قليلا من الـعروض ا
الــفـنــيـة ومن بـيــنـهــا في سـبــيل الحـريـة 1957حب وجـواز
 1959حـبر على ورق 1959كسـبنا الـقضية  1961 قـنديل
ست شـخصـيـات تبـحث عن مـؤلف طالع أم هـاشم 1961,

السلم .1962
وقــد انــضم إلـى عــضــويـة الجــمــعــيــة خـلال هــذه الــفــتـرة
مـجـمـوعــة أعـضـاء جـدد في مـقـدمـتــهم مـحـمـود الـسـبـاع
ـشري مـحـمد تـوفـيق كامل يـوسف أحـمد أبـاظـة أنور ا

زوزو ماضي ليلى نصر عثمان أباظة فوزية قدري.
تـولى رئـاسة الجـمـعـية كل مـن الأساتـذة: مـحـمد عـبـد الـرحيم
محمـد تيمور إسمـاعيل وهبي د. فؤاد رشيـد سليمان نجيب
عبد الـوارث عسر السيد بـدير عثمان أباظـة محمود السباع

رشدي. فؤاد كامل محمد توفيق وأخيرًا سهير ا
ساهم في إحيـاء نشاط الجمعية منذ تـأسيسها عدد كبير
من الـنـجـوم ومن بيـنـهم جـورج أبيـض عمـر وصـفى مر
سماط عـبد الرحـمن رشدي سيـد بدير سـعيد أبـو بكر
فـاطــمــة رشـدي زوزو شــكـيـب فـردوس مــحـمــد مـحــمـد

توفيق عبد الوارث عسر أحمد أباظة وداد حمدي.

أنصار التمثيل والسينما

مسرح الرعب الكويتى
 يحتفل بـمرور  13 عامًا على تأسيسه

مـجـمـوعـة كبـيـرة من الـفـنـانـ والـفـنـانات
بـيـنـهم مــحـمـد الـشـعـيــبي مـشـعل الـشـايع
جـــمـــال الـــشـــطي حـــمـــد الـــعـــمـــانـي بــدر

الشعيبي وغيرهم.
ــســلم إن هــذا الــعــرض يـأتـي بــعـد وقــال ا
الـنجـاحات الـتي قـدمهـا مسـرح السلام في
الـفترة الأخيرة ليس على مستوى الأعمال
ــســرحــيـــة فــحــسب ولـــكن في الأعــمــال ا
الــدرامـــيــة الـــتي اصـــبــحـت مــحط أنـــظــار
ــشــاهـديـن من الخــلـيـج إلى المحــيط لـذا ا
ـسـرحي بـالـقـدر والـقـوة سـيـكـون الـعـرض ا
ــشــاهــدين أنــفــســهــمـــا مــشــيــرا إلـى أن ا
سيتابعون مسلسل مسك وعنبر هذا العام
ـسـرحـيـة وتـعـودنـا أن يـسـعـدوا بـالأعـمـال ا

التي يقدمها مسرح السلام.
وعن عـــرض مــسك وعـــنـــبــر في رمـــضــان
ـنـافـسـة شـدد عـلى أنه سـيــكـون سـعـيـدا بـا
الـشـريفـة لـكل الأعمـال الـتي تعـرض لأنـها
تمثل في النهاية الدراما الكويتية وأضاف
ـا يـقـدمه تـلـيـفـزيـون الكـويت إنـني فـخـور 
من أعــمــال في هـذه الــدورة لأن الأعــمـال
الـتي سيـعـرضهـا خلال الـشهـر الكـر تدل
عـلى اهـتـمـام وحـرص وزيـر الإعلام الـشيخ
بــاح الخــالــد ووكـــيل الــوزارة الــشــيخ صــ
بــذلــهـا ــالك والجــهــود الــتي يــ فــيــصل ا
يــفــزيــون خــالــد الــنــصـرالــله لــ تـ وكـيـل الــ
ـتابـعة الحثـيثـة من مديـر الإنتـاج بندر وا
طيري ومدير التليفزيون علي الريس ا
يــعــا أن الــعــمل لــيس تــوا جــمــ بــ الــذين أثــ
مـجرد كلام ولـكنه فـعل لقـوتهـا وتنـوعها
ـسـلم أن تــاجـهـا.. واعــتـبــر ا وضـخــامـة إنـ
وقـوف تـلـفـزيون
الــكــويت وراء
إنــــــــــتــــــــــاج
الــــعــــديــــد
مـــــــــــــــــــــــــن
مـــــــال الأعــــــــ
ــا الــدرامــيــة إ
يـدل على حرصه
عـلى تقد الـقيمة
الــفـنــيـة والمحــافـظـة
عـــلى الــقـــيم والـــعــادات
الـكويتية الأصيلة وهو أمر
لـ فيه يـحـسب لهـذا الجـهاز والـعامـ
وسط هــــذا الـــزحــــام من الأعــــمـــال
الــكـثــيـرة ووسط الــزخم الإعلامي
مـشددا عـلى أن الريـادة الإعلامية
تــأتي دائــمــا من ســمــو الــرســالـة
الــتي تــقـدم وتحــتــرم سـلــوكــيـات
الـناس وخصـوصيتـهم ومحاكاة
عــقـولــهم بـعــيـدا عن الابــتـذال

والتسطيح.

ــســلم خلال اتــفق الــفــنــان عــبــدالــعــزيــز ا
زيـارته الـقـاهـرة اخيـرا مع الـفـنـانـات إلـهام
الــفـضــالــة وهــبــة الـبــدري وزهــرة عــرفـات
ـــســرحي لــلــمـــشــاركـــة مــعه فـي الــعــرض ا
الجـديــد "مــصـاص الــدمـاء" الــذي سـيــقـوم
بارك وكان بـعرضه أول أيام عيد الفطر ا
ـســلم قـد وصل إلـى الـقـاهــرة بـدعـوة من ا
الـفـنـان أشـرف عـبـدالـبـاقي لـلـمـشاركـة في
بـرنـامج دارك في حـلقـة تـقـاسمـهـا وإلـهام
الـفضـالة حـيث التـقى على هـامش الزيارة
صري الـعديد من الفنانـ والإعلامي ا

ذيـعـة حلـيـمة والخـليـجـي هـنـاك بيـنـهم ا
بولندا وزهرة عرفات وعبدالمحسن النمر

وغيرهم.
ــسـرحــيــة تـألــيف الــراحل عــبــدالــرحـمن ا
ـسـلم الـذي سـيـقـوم ـسـلم وعـبـدالـعـزيـز ا ا
ـنـاسبـة مرور بـإخراجـهـا ويأتي عـرضـها 
 13عاما على تأسيس مسرح الرعب من
قــــبـل شــــركــــة مــــســــرح الــــسـلام للإنــــتــــاج
ـســلم وجـوده في الإعلامي وقــد اسـتــغل ا
الـقـاهــرة ووضع الـلـمــسـات الـنـهــائـيـة عـلى
الـعرض الذي يعتبره رؤية جديدة ومتطورة
في مــســـرح الــرعب من حـــيث الــتـــقــنــيــات
والـديـكـور والـفـكـر الـذي سـيـُطـرح في هـذا

العرض بالتحديد.
ويـــشـــارك ايـــضـــا في "مـــصـــاص الـــدمـــاء"

عيونهم على الجائزة الكبرى
مسرح الشباب الكويتى

هرجان أيام الشباب  "  يستعد بـ "ب الصخرت
الـــكـــبــرى) لـــلـــدورة الــثـــالـــثــة
ـسرحيـة (حكاية للـمهرجان 

نبوذين). ا
قــال عــبـدالــلـه الـبــدر ـ نــائب
رئــيس مـسـرح الـشـبـاب ـ بـأن
الـــــفـــــرقـــــة بـــــدأت مـــــبـــــكــــرًا
استـعدادهـا للـحدث الـشبابي
الـكــويـتي لأنــهـا تــعـتــبـر هـذه
ــــســــألـــة فــــرصــــة لإظــــهـــار ا

سرحية. قدرات الشباب ا

بــدأت فــرق مــســرح الــشــبـاب
اســـتــعـــداداتــهـــا لــلـــمــشـــاركــة
بــأعـمــال الـدورة الخــامـسـة لـ
ـــــســــرح (مـــــهــــرجـــــان أيـــــام ا
ـسرحي لـلـشـبـاب) بـالـعـرض ا
) تـــألـــيف (بـــ الـــصـــخـــرتــ
ـــســــرحي مــــشـــعل الـــكــــاتب ا
ـوسى وإخـراج الـفـنان عـلي ا

ذن. ا
حصـلت الفرقة على (الجائزة عبد الله البدر

ذاقات 15 فرقة وعروض متعددة ا
فى احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية
وتوظـيف الـتقـنيـات الحديـثة
ـسـرح أمـا ـوسـيـقى في ا وا
شــخــصـــيــات الــعـــرض فــقــد
قامـت بها نخبـة من الفنان

الــــعــــرب والأجــــانب مــــنــــهم:
الـسوري فايز قـزق والكويتي
جــاسم الــنـــبــهــان والــعــراقي
مـنـاضل داود والـسـورية أمل
لــبــنــانــيــة كـارول عــمــران والــ
لــيـــزي نــايــجل عــبــود والإنجـــ

باريت.
ركز الثقافي التعاون مع ا وبـ
الـفرنسي استـضافت الأمانة
الـــعــامــة فــرقـــة "الــقــصــيــدة
الـــهـــارمـــونـــيـــة" وهـي فـــرقــة
إيـطاليـة تأسست عام 1998
وتــعــتــبــر إحــدى أهم الــفـرق
ــــوســـيــــقـــيـــة ــــســـرحــــيـــة ا ا
ـــتــــخــــصـــصــــة في تــــوثـــيق ا
الأعــمـــال الــبـــاروكــيـــة وقــد
قـــــدمت عـــــرض "كـــــرنـــــفــــال
الــبــاروك" وهـــو يــنــتــمي إلى
الكـومـيديـا الديـللارتيـة التي
ناء الأحداث لا تـهدف إلى بـ
بـقدر مـا تـهـدف إلى تـفـجـير
الــطـاقــة الخلاقـة لــلـشــعـائـر
رتبطة وز الكرنفالية ا والرمـ
بالأعياد الإيطالية الشعبية.

خـــــــمـس عـــــــشـــــــرة فـــــــرقــــــة
أجـــنـــبــــيـــةشـــهــــيـــرة قـــدمت
تشـكـيلـة مـنـوعة من مـخـتلف
ــــــســـــــرحي فــــــنـــــــون الأداء ا
الـكلاسـيـكي والحـديث خلال
الــشــهــور الأخــيــرة بـدمــشق
ومــــدن ســـــوريــــة أخـــــرى في
إطـــار احــــتــــفـــالــــيــــة دمـــشق
لــثـقــافـة الـعــربـيـة عـاصــمـة لـ
بــــدءا من الــــتــــراجــــيــــديــــات
ــة والـــكـــومــيـــديــات الـــقـــد
مــرورا بــالــعــروض الجــوالـة
وصــولا إلـى فــنـــون الـــبـــالــيه

عاصر. والرقص ا
قـــــدمـت الـــــفـــــرق الـــــوافـــــدة
التـراجـيديـات والـكومـيـديات
ـة فــبـنــاء عـلى طـلب الــقـد
ـلكـية ومن فرقـة شـكسـبيـر ا
ا وهي إحـدى أعـرق إنـتـاجـهـ
ـسرح في فـرق ومـؤسسـات ا
الــعـالم اســتـضــافت الأمـانـة
الــعـامــة لاحــتــفــالــيـة دمــشق
لــيــمـان الـفــنــان الــكــويــتي ســ
الــبــســام الــذي أعــد وأخــرج
تشارد الثالث" وفيه نص "ريـ
قـّـدم المخـــرج قــراءة عـــربــيــة
للـنص الشكـسبيري الـشهير
عبـر لـغـة مسـرحـية انـفـتحت
عـــــلـى مـــــفــــــهـــــوم الـــــصـــــورة

هرجان أحد عروض ا

فرقة 
القصيدة الهارمونية
قدمت "كرنفال

الباروك"

قراءة عربية
للنص

الشكسبيرى

"البيادر" يقتنص  5  جوائز.. وحجب الجائزة الكبرى
سرحية بالبحرين في مسابقة الفنون ا

قـيمة جائزتـها الكبرى  5000ديـنار فيما
تـبلغ جائـزة أفضل مخـرج مسرحي 1600
يــمــة جــائــزة أفـضل نــار. كــمــا تــبـلـغ قـ ديـ
ديــنـار أمـا ثـلـة دور أول  1000 ـ ــثل و
ا يــ نــوغــرافــ يـــ يــمــة جــائـــزتي أفــضل ســ قـــ
نــار ديـــ بــلغ  700 تـــ يــقـى فــ وأفــضـل مــوســـ
ديـنـار قـيمـة جـائـزتي أفضل 500  ً وأخـيرا

ثلة دور ثان. ثل و
ضـمت لجنة الـتحـكيم لهـذا العام خـمسة
نــانـون إبــراهــيم بــحـر أعــضـاء وهم الــفــ
مـبارك خـمـيس محـمد الخـزاعي حسن

عون سلمان العريبي. 

يـــادر لأول مــــرة في بــــ حــــقـق مـــســــرح الــــ
تاريخه خمس جوائز في مسابقة الفنون
بـالـبـحـرين فـيـمـا ـسـرحـيـة لـعـام  2008, ا
ـرتبـة الـثانـية مـسرح الـصواري حل في ا
الـذي فـاز بـثلاث جـوائـز واكـتـفى مـسـرح
أوال بــجـائـزة واحــدة في حـ خـرج من
نــــافــــســـــة كل مـن مــــســــرحـي الــــريف ـــــ ا
وجـلجامش. وفضلت لجنـة التحكيم لهذا
الــعــام حــجب الجــائــزة الــكـبــرى لأفــضل
تـهـا  5000ديـنـار. عـرض والـتي تـبـلغ قـيـمـ
ابـــقـــة نـــة تحـــكـــيـم مـــســـ تــــمـــدت لجـــ واعـــ
الـنــصــوص فــائـزيــهــا أيـضــا والــتي تــبـلغ شادى أبو شادى
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سرح في بضع ثوان ولكن حـتى إذا لم يكن جمهور الحاضرين يوليها تـمر الواقعة في ا
اهـتمـامه الكامل فـإنهـا تحقق تأثـيرًا قويًـا على مـستوى بـسيط. يـتضح بشـكل وفير أن

شهد يهدف إلى تصوير شخص يحاولان الاتفاق على الزواج. هذا ا 28
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سرحية تحولات الكتاب: سوسيولوجية الفنون ا
تلقي البنية وحضور ا
ؤلف: د. حسن عطية ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ــكـن لــلــفــنــان أن يـــبــدع عــمــله خــارج ــتــعــارف عــلـــيه أنه لا  "مـن ا
ـبدع عـلى الانـفصـال عن الحـياة تـاريـخه الذي يـعـيشه ولا يـقـدر ا
الـتي يــعـيــشـهــا وأهـله لــكي يـكــتب قـصــة أو يـخــرج فـيــلـمـًـا أو يـقـدم
مـسرحـية.. ومن ثم لا يـحق للـناقـد أن ينـظر إلى الـعمل الـفني في
ذاته وكــأن قــطـعــة من الإبــداع صــنــعت في بــرج عـاجـي لا تحـمل
ـتـوجـهـة إليـه في لحـظة بـصـمات مـبـدعـهـا ولا تـهـتم بـجـمـهـورهـا ا
زمـنـيه مـعيـنـة وداخل سـيـاق اجـتـماعـي معـ ولا تـعـيـر لـدور هذا

العمل الفني في مجتمعه أي اهتمام".
بـهــذه الـكـلـمـات قـدم الـنـاقـد د. حـسن عــطـيـة كـتـابـة "الـسـيـنـمـا في
مــرآة الـوعي" الــصــادر عـام  2003ضــمن ســلـســلـة آفــاق الـســيـنــمـا
ـقـدمته بـالـهـيئـة الـعامـة لـقـصور الـثـقافـة وقـد وضع عـنوانـًا لافـتاً 

وهو "الوعي الصحيح والوعي الزائف".
ــسـرحـيـة  –تحــولات الـبــنـيـة وفي كـتـابـه "سـوسـيـولــوجـيـة الــفـنـون ا
ـتـلــقي" الــصـادر ضــمن سـلــسـلــة كـتــابـات نــقـديـة 2004 وحـضــور ا
تساءل في صدر مقدمـته قائلاً: "لصالح من تنـسف رؤيتنا للعالم"
ا يـؤكـد ثانـيـة ثنـائـيته عن "الـوعي الـصحـيح والـوعي الزائف" وكـأ
وهــــو مــــوقــــفـه الــــنــــقــــدي الــــصــــارم الــــذي يـــــتــــخــــذه "من مــــنــــظــــور
سـوســيـولــوجــيـا الــفن" ضــد أي وعي غـريـب عن مـجــتــمـعه يــتــبـنى
مقولات وأفكاراً غير نابعة من ثقافته واحتياجاته ضد ذلك "الكم
ــدمـرة لــكل الــهــائل من الأفــكــار والــنــاسـفــة لــكل أيــديــولــوجــيــة وا
رسـالة والـغارقـة في شـكلانيـة تدعى أن الـفن قيـمة في ذاته وأن
نغلقة على ذاتها وأن الإبداع الأدب صياغة لغوية تمنحه أدبيته ا
مجـرد تحقيق حالة وجـدانية يتعـطل فيها العـقل ويسودها دخان
الـتـلاقي الحـسي ويـبتـعـد عن طـرح أي هـمـوم مـجـتـمـعـيـة سـاخـنة

ويهرب في بنيات شكلية".
ويـؤكـد د. حـسن عـطيـة أن بـنـيـة الـعمل الـفـني لا تـنـفـصل عن رؤية
مـبدعـه للـمـجـتـمع الذي يـعـيش فـيه ولا تـخـلق لنـفـسـهـا وجوداً في
ـوضـوع الـذي تـقدمه تـلك الـبـنـيـة أو المحـتوى ذاته دون جـدل مع ا
الدلالي الذي تعبر عنه دالات تـلك البنية منطلقاً من رؤية للفنان
تـعـتــبـره أكـثـر مـن مـجـرد تــعـبـيـر آلـي عن مـجـتــمـعه فـهــو "الـقـابض
بوعيه  –أو يجب أن يكـون قابضاً بوعي راق  –على الـقوان التي
ـا يعمل على شل تحكـم حركة المجتمع عـاملاً على تفـعيلها أو ر
ـوقـفه الأيـديولـوجي ورؤيـته لـلـحـيـاة. لـذلك يرى أن حـركـتهـا وفـقـًا 
"الـنـاقـد الـذي لا يهـتم بـسـوسـيـولـوجـية الإبـداع والـتـلـقي يـزج كـتـابة
ـعـنى كـذلك يـرى أن الـدعـوة لـنـسف الـنـظـرية هـي دعوة مـفـرغـة ا

مغرضة ما هي إلاّ خرافة في ذاتها.
من هــذه الأرضــيـة الــنــظــريــة يـنــطــلق د. حــسن عــطــيــة في كــتـابه
رافــضـًــا - مــنــذ الــوهــلــة الأولـى مــحــاولات الــبــعـض تــغــريب الــفن
ـنـتج الـثـقـافي الـذي يـتـواءم مع ـثـقف الـذي يـصـنع ا مــشـيـراً إلى "ا
يـة والـقيم الـفـكريـة الـتي تحمـلـها مـدعـيًا مـواصـفـات السـلـعة الـعـا
مـســايـرة الحـداثـة ومــا بـعـدهـا وهــو مـا يـعـنى "فــصل الـعلاقـة بـ
ي الحـداثي والــواقع الـذي يـعــيـشه الأمـر الـذي ـثـقف الــعـو هــذا ا
ــثــقــفـة بــالخــواء من جــمـاهــيــرهـا ــســارح الجـادة ا انـعــكس عــلى ا
ــصــطــلــحـات وحــوَّل الــكــثــيــر من نــقــادنــا إلـى بــبــغــاوات تــتــشــدق 
ه.. ــطــلـوب تــقــد ــقــدم أو ا ــســرح ا ومــفــاهــيم لا علاقــة لــهــا بــا
سـرح هي في ـة" ا ويـذهب د. حـسن عـطـيـة إلى أن مـحـاولـة "عـو
ـســرح وغـربـنـة لـه. لـذلك يـرى أن "عـلى حــقـيـقـتــهـا اغـتـيــال لـهـذا ا
ـسـرح كـتـعـبيـر عن ـثـقفـ الـدور الـهـام في نـشـر الـوعي بـقـيـمـة ا ا
ــثـقف الــعـربي هـويـة المجــتـمـع وأصـالـتـه الـشــعـبـيــة بـعــد أن خـان ا
الحداثي مـجتمعه لحظـة تعلقه الكـامل بنظريات تـقوم على تفتيت
الـواقع لا تجـمــيـعه والحـفـاظ عـلى تـمـاســكه وخـان مـسـرحه فـيـمـا
أبعد نشاطه التجـريبي عن موروثاته الشعبـية وخان نفسه عندما
ارتـــضـى أن يـــلــــعـب دوراً في تــــزيـــيـف وعي شــــعــــبه بــــنــــعـــتـه لآمـــال
الجماهير في الوحدة والعدالة الاجتماعية والتحرر الفكري بأنها

أضغاث أحلام.
ـقــدمـة ــسـرحــيـة" يــحـتــوى فــضلاً عن ا "ســوسـيــولـوجــيــة الـفــنـون ا
الــنــظــريــة ثلاثــة فــصــول هـي: "تــبــادلــيــة الــتــفــاعل بــ الــتــغــيــرات

مثل النص ليعـد دوره فإنه يبحث عمـا يجعل الكلمـات مختلفة عن عـندما يتفـحص ا
المحـادثـة أي أنـه يـبحـث عن الـعـنـاصـر الـبـنـائيـة لـلـبـنـاء عن الـروابـط الـتي تـمـيـز فـكر

الشخصية.
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الوعى الصحيح
والوعى الزائف 

الاجـتمـاعي لـلـعـمل الفـني لا تـكـتمل  –أو لا تـصل  –الرسـالـة التي
يتضمنها النص أو العرض.

ـتـعــددة لـلـعـرض يـكـمـن في أعـمـاقـهـا ويــؤكـد د. عـطـيـة أن "الــلـغـة ا
تلقي قبل أي تلقي ومجتـمعه وزمنه كما تتوجه بدالاتها لذات ا ا
ـزدوج لــلــمـتــلــقي حـضــوره في ذهن مــتــلق آخــر.. وهـو الحــضــور ا
ـسرح في ـبـدع لحـظة إبـداعه لـعـمـله أولاً وحضـوره في صـالـة ا ا

حالة التلقي ثانياً.
ـؤلـف تحـولات الــبــنـيــة بـ في الـفــصل الــثـالـث والأخـيــر يــتـنــاول ا
ـرئية تطبـيقاً على "وقائع مـوت معلن" لجابريل الفـنون السردية وا
جرثيا ماركيـز و"الطوق والأسورة" ليحي الـطاهر عبد الله وناس
الـنـهـر "لحـجـاج حـسن أدول وغـيـرهم من نـصـوص سـرديـة "لـيـؤكد
ــتـلــقـي في مــجـتــمع ــبــحث الأول من هــذا الــفــصل حــضــور ا في ا
ــتـحـولـة عن نص ــسـرحـيـة ا الــعـرض وتـأثـيــره عـلى شـكل الــبـنـيـة ا
أدبي له زمــانه الخــاص ومـكــانه "فــحــ تـتــحــول الــبـنــيــة تــخـضع
ـعـاني الـقـائـمـة ويـضاف الـدلالـة لـلـتـحـول والتـبـدل ويـنـتـقص مـن ا

إليها معان جديدة لم تكن واردة في ا الأصلي".
ـبـاحث وهـذا مـا حــاولت قـراءات د. حـسن عـطــيـة الـتي ضـمــنـهـا ا
ـبـحـث الـثـاني "من الأخــرى في الـفــصل أن تـؤكــده.. وقـد احـتــوى ا
الحـكــايـة الــشــعـبــيــة" عـلـى قـراءات في "الــطــيب والـشــريــر شـمس
ـبـحث الـثـالث فـقد ا ا الـنـهـار شـفـيـقـة ومـتـولى وعـلى الـزيـبق". أمَّـ
احــتـوى عــلى قــراءات فـي تحـولات الــبــنــيــة من الــقص الأســطـوري
تطبيقاً على عـدد من الأساطير الكنعانية والإغريقية والحكايات

التوراتية والشعائر الأفريقية.
وقـــد اخــتــتم د. عــطــيــة كــتــابه بـــقــراءة تحــولات الــبــنــيــة من الــنص
ـلك لـير ـسـرحي تطـبـيـقاً عـلى نـصوص: "ا الـدرامي إلى الـعرض ا

وهاملت وطومان باي وكوبري الناموس".

ـتــلــقي في قــلب الاجــتــمــاعــيــة والــتـحــولات الــفــنــيــة" ثم "حــضــور ا
التـحولات الفـنيـة" أما الفـصل الثالث فـهو "الـتحولات الـبنائـية ب
ؤلف إلى أربـعـة مـباحث ـرئـية" وقـد قـسـمه ا الفـنـون الـسرديـة وا
هي: "من الـسـرد الـروائي" و "من الحـكـايـة الـشـعـبـيـة" "من الـقص

سرحي". الأسطوري" ثم من النص الدرامي إلى العرض ا
سـرح وتحولاته في الـفـصل الأول رصد د. حـسن عطـيـة أشكـال ا
ــاط الاجـتــمـاعــيـة وأشــكــال الـســلـطــة فـيــهـا مــنـذ الـتي واكــبت الأ
ـسـرح الإغـريـقي وحـتى المجـتـمـعـات الـعـربـية عـصـر الـفـراعـنـة وا
ـسرح قـبل الـقـرن التـاسع عـشـر وبعـده.. مـنـطلـقـًا من مـقولـة أن "ا
كان بتاريـخه وطبيعته ظـاهرة اجتمـاعية ترتبط ارتـباطاً وثيـقاً با
ـكـانـيـة انـبـثـاقـًا وفـعلاً وتـلـقــيـًا فـهـو ولـيـد احـتـيـاج جـمـعي مـحـدد ا
ــســرح حـتى والــزمــانـيــة" وقــد أشــار إلى أن "الـعــرب لم يــعــرفـوا ا
القرن التاسع عشـر رغم وجود مجموعة من الأشكال الاحتفالية
سرح وأرجع ذلك إلى أن هذا الشعبية ذات العلاقة الظاهرية با
ـسرح الجـمـعي لم يـكن مـؤسـسـًا داخل رؤية الـعـرب الـفـكـرية في ا
ـــو رغـــبــات ـــســـرح بــعـــد ذلـك مع  الحـــيـــاة" مـــشـــيــراً إلـى ولادة ا
الاستـقلال والدعوات الـقوميـة وتحرر العـرب من الشعـور الديني
في صراعهم مع العـدو المحتل وازدياد حدة الصـراع الثقافي ب

الأنا العربية والآخر الغربي.
تلقى ولا يرى د. حسن عطية وجـوداً للمسرح في غياب مفهوم ا
الــــذي يــــراه حــــاضـــراً  –أو لابــــد أن يــــكــــون حــــاضـــراً  –فـي قـــلب
ـيـًـا" في تـلك ــكن له أن يـذوب "عــو الــتـحــولات الـفــنـيــة حـيث لا 
ـكتـوب بـها.. الـتي هي جزء فـتـوحة مـنفـصلاً عن لـغته ا الـقريـة ا
من ميراث هذا المجتمع الذي يبدع فنه وفق رؤيته (هو) للعالم. 
إن الـنص الـدرامي - يـقـول د. حـسن عـطـيـة - يـبنـى ويتـواصل مع
مـتـلــقـيه عـبـر لـغـة واحـدة يــشـحـنـهـا بـأفـكـاره ويــسـتـخـدم مـفـرداتـهـا
كـــإشـــارات أو علامـــات دالـــة يـــتم الإمـــســاك بـــدلالاتـــهـــا عــبـــر فك
شـفــرتـهــا كـكــلـمــات وجـمل وإيــحـاءات داخـل سـيـاق الــنص وثــقـافـة
ـتــلــقي في مـجــتــمع تـلــقــيه.. وفي حــالـة غــيـاب الــوعي بــالـســيـاق ا

شارك تخصص ..لقاء إبداعى بعيداً عن «التنافسية» وجوائز لكل ا مهرجان مسرح ا
ـسرحى «على جـناح التبـريزى وتابعه ا
قـــفـــة» تـــألـــيـف ألـــفـــريـــد فـــرج إخـــراج

محمود جمال.
وصفت منى يـحيى مدير إدارة النشاط
الــفــنى بـرعــايــة الـشــبـاب بــجــامـعــة عـ
ــــهــــرجــــان بــــأنـه احــــتــــفــــالــــيــــة شــــمـس ا
ــشــاركــة وخــارج بــالــعــروض والـــوفــود ا
سابـقات الرسمـية فلا يوجد نـطاق ا
لجــان تحـكـيم ولـكن سـوف يـتم تـقـد
جـــوائـــز ودروع شـــرفـــيـــة لـــكـل الـــوفــود
ــبـذول ـشــاركـة تــقـديــراً لـلــمـجــهـود ا ا
ـــــــســـــــرحـــــــيــــــة فـى هـــــــذه الــــــعـــــــروض ا
لــــــمــــــتــــــخــــــصـــــصــــــ وأوضــــــحت أن لـــــ
اً نــدوات فــنــيــة ــهـــرجــان يــضم أيــضــ ا
لــــســـــمــــيـــــحــــة أيـــــوب والــــتـى اخــــتــــارت
مـــوضــــوعـــا لـــنــــدوتـــهــــا «مـــســــرح ســـعـــد
أردش» ثـم المخـرج أحـمـد عــبـد الحـلـيم
ــبــدع والإبـداع والــذى يــلـقـى نـدوة عن ا
الــفـــنى ثم الــفـــنــان أشــرف زكـى نــقــيب
ـمـثلـ ورئـيس الـبـيت الفـنى لـلـمـسرح ا
والــذى يــقــدم نــدوة بــعــنــوان «من يــدعم
ــهــرجـان الــهــاوى» ويــقــام حـفـل خـتــام ا
تـخصص الـيوم الاثن ـسرح ا الأول 
ـــســـرح الـــكــبـــيـــر بـــجــامـــعـــة عــ عـــلى ا

شمس.

ـنعم الـصاوى بـ«أرض النـفاق» إعداد ا
هـشـام يـحـيى وإخـراج مـحـمـد نـشـأت
ـهرجـان قدمت جـامعة فى ثـالث أيام ا
الأســكــنــدريـــة «لــوزة مــرفت» عن «أوزة
ألـبـرت» تألـيف جـماعـى إخراج أحـمد
ـــــهـــــرجــــان الجـــــزار وفـى آخـــــر أيـــــام ا
شــاركت جـامـعــة عـ شـمـس بـالـعـرض

عــــرضــــا آخــــر بـــعــــنــــوان «الحــــضــــيض»
تـألــيف مـكــسـيم جــوركى إخـراج رامى
الـــــــطـــــــمـــــــبــــــــارى وقـــــــدمـت جـــــــامـــــــعـــــــة
الأســــكـــــنـــــدريــــة ثـــــانى عـــــروضــــهـــــا فى
ـهـرجان «قـصة مـن حديـقة الحـيوان» ا
تأليف إدوارد ألبى إخراج أحمد عبد
Gƒ°üdG ΩRÉM±الجــواد بــيــنــمــا شــاركت ســاقــيــة عــبـد

حلاوة يكَّون فرقة
 لـ «فن الأرجزة»... ويبحث 
عن مواهب خاصة جداً

ــتــقــدمــ بــدأ د. أحــمــد حلاوة اســتــقــبــال ا
ستـقلة الـتى كونها تحت للالتحـاق بالفـرقة ا
ـســرحـيـة.. ــصـرى ا اسم فـرقــة (الأراجـوز ا
حــلــويـات) وهــدفــهــا الأســاسى - كــمــا يــقـول
الـعــمل - عــلى تـطــويــر مـفــردات الـكــومـيــديـا
الشعبيـة أو ما يسمى بـ «فن الأرجزة» والذى
يـشـمل فـنـون الـعـرائس وخـيـال الـظل الـغـناء
وسيـقى والارتجال الـعلـمى والذى يـقصد ا
به الارتجـــال وفــقـــاً لـــطــبــيــــعــة الـــشـــخــصـــيــة

قدمة وليس عشوائياً. ا
ويـــقــــول د. حلاوة: ســــوف نـــســــتـــفــــيـــد من
التقنيـات فى فن الأداء التمثيلى ومفردات

العرض ثم نقوم بتبسيطها وتطويرها.
ويـــشــيــر إلى أنه لا تــوجــد شــروط لــقــبــول
أعـــضـــاء بــالـــفـــرقـــة ســـوى وجـــود مـــوهـــبــة

خاصة جداً تصل إلى حد الاحتراف.
وعن آلـــيــــة عـــمل الـــفـــرقـــة يـــقـــول حلاوة :
ســنــعــمل بــنــظــام الــورش بـدايــة من الــنص
مــروراً بـكـل عـنــاصــر الـعــرض حــتى يــكـون
الـعـرض بــكل تـفــاصـيــله من إنـتــاج أعـضـاء
شـوار وسنعـتمد الورشة لأنـنا فى بـداية ا
عــلى أنــفـــســنــا وســنـــمــول أنــفــســـنــا ذاتــيــاً
ــجـــرد الانـــتــهـــاء من الـــعــرض ســـيـــكــون و
مـــطــروحـــاً لــلـــجــمـــهــور عـــلى مــســـارح مــثل
الــــســـاقـــيـــة وغـــيـــرهــــا; لأن طـــبـــيـــعـــة هـــذه
العروض هى بساطـة ديكورها والذى يتيح
لــنـــا الــتــنـــقل بــســـهــولـــة لــنــعـــرض فى عــدة

أماكن.

ـتمـيـز والجـوائـز التى ـسـتـواه ا تـقـديراً 
حــــصل عــــلــــيــــهــــا  اخــــتــــيــــار الــــعـــرض
ـــســرحـى «رومــيـــو وجــولـــيـــيت» إخــراج ا
مــحـــمــد الــصـــغــيـــر لــيـــقــدم فى افـــتــتــاح
ــتــخــصــصــ ــســرح ا ــهـــرجــان الأول  ا
بــــجـــامـــعــــة عـــ شـــمـس والـــذى بـــدأت
ـاضى. رغم فــعــالـيــاته مــسـاء الــسـبـت ا

سابقة». كونه «خارج ا
سرح سبق الـعرض كـلمة مـطولـة عن «ا
ـسـتـقـبل» ألـقـاها مـشـكلاته وتحـديـات ا

سرح الكبير محمد صبحى. فنان ا
ــهـــرجــان الــذى تــنــظـــمه جــامــعــة عــ ا
شــمس تحت رعـــايــة رئــيــســهــا الأســتــاذ
الــدكـــتــور أحــمــد زكى بــدر ود. عــاطف

العوام نائب رئيس الجامعة.
ـسرح ـهـرجان أقـسام ا وتـتـنافس فى ا
بـــالجـــامـــعـــات المخـــتــــلـــفـــة إضـــافـــة إلى
ــــيــــة الــــفــــنــــون الــــتى افــــتــــتــــحت أكــــاد
ـسـابــقـة بـعـرض «اسـكــوريـال» تـألـيف ا
مــيــشــيـل دى جــلــيــدرود إخــراج ســحــر
الــدنجــاوى وفى الــيــوم الـثــانى قــدمت
ـــة فى جـــامـــعـــة حـــلــــوان عـــرض «جـــر
اعـز» تألـيف أجوبـتى إخراج جزيـرة ا
فريـد النقـراشى وجامـعة الأسكـندرية
بــعـــرض «دون جــوان لــو كـــان» تــألــيف
مـوليـير إخـراج سامح الحـضرى وفى
ـيـة الـفـنـون الـيــوم الـتـالى قـدمت أكـاد

صبحى وسميحة أيوب وأشرف زكى ضيوف دورته الأولى

سرح عروض وندوات فنية  تدعم هواة ا
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ـفهوم البطل إن تـشيكوف كـثيرًا ما أبدى تـنازلاً كبيـرًا للواقعيـة بنبذه 
أو الــبـطـلـة. فـكل شـخـصـيـة هي بــدرجـة مـا مـركـز في حـد ذاتـهـا ولـهـا
قـصـتـهـا الخـاصـة بـهـا كـمـا أن كل رجل في الحـيـاة بـطل في حـد ذاته

. ثل محور حوله الآخرون مجرد 

اضى. > فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية قدمت عرضا فنياً بسجن القناطر القد الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

العبارة الحائرة
ب السلطان والقاضي

لــيس غـريـبـا عــلى من شـاهـد ســلـطـان الحـكــيم الحـائـر عـلى
ـهـددة شـاشـتــهـا بـالإظلام بـديـكـريـتـو شـاشـة قـنــاة الـتـنـويـر ا
عثـمانلي!! أن يقع في حيرة أشد من حيرة السلطان وقاضيه
ـ شعـبه أو للـشعب ب الانحـياز لـلسـلطـان بوصـفه ملك 
ــ سـلــطــانه أو حــاكــمه بــخــاصــة إذا كـان بــوصـفـه مــلك 
ــسـتــبـد الحـاكم عــلى نــحـو مــا رسـمـه الحـكــيم مـســرحــيـا (ا
الـعـادل) الـذي يــعـ وزيـره ويـتــنـازل له عن سـيــفه (سـلـطـته
القـهرية) ويعـ قاضي قضاتـه ويتنازل له عن تـشريع قوان
حمـايته وحمايـة نظامه. ولأنه عـادل فقد قبـضت يساره على
ـيــنه عـلى الــسـيف ولأن الــقـانــون ولأنه مـســتـبــد قـبــضت 
الـسـيف ثـقـيل فـقـد سـلــمه يـدا بـيـد لـوزيـره وخـصـخص يـده
اليسـري لقضاء حاجته لذا ترك للـشعراء والخطباء التغزل
في طـهـارتـهـا!! وحـتى يـصـبح سـلـطـانـا شـرعـيا رأي الـقـاضي
قطعاـ للألسنة بيع السلطان الذي نسى سلفه ومالكه الذي مات
دون أن يـعـتـقه. ولأن الـسـلطـان يـثق في قـاضـيه وفي وزيـره فـقد
قبل بـعد مراوغات عرض نفسه في مزاد علنى (رمز الاستفتاء أو
الانتخـاب في ثقافة عـصرنا) ولأن القـاضي يهمه بقـاء السلطان
على سـرير الحكم بـقدر بقـائه هو نفـسه في منصـبه يضع شرط
لك له عن مـلكيته. ن يـشتري السـلطان يـقضي بتـنازل ا إذعان 
ـصـر) تـرفض ذلك ـشـتـري الجــديـد وكـان امـرأة (رمـزاً  غـيـر أن ا
الشرط وتـعتـبره شرطـا غيـر منـطقي يخـرج القـاضي عن جوهر
مهمـته وهو أن يكـون ضمير الأمة ورمـز العدالة غـير أن القاضي
نـطق الأمر إذ ليس معقـولا أن يحكم العبـد شعبا حرا وليس
ـلوكـا لأحـد من رعـايـاه. وهذا مـعـقـولاً أيضـا أن يـكـون الحـاكم 
رأة (الـغانـية) لـذا تصـرخ في السـلطان منطق مـلغـز لم يعـجب ا
(ملكـيتها): (القـانون محتـرم أم غير محتـرم أيها القاضي?!) ولا
تكـتـفي بـذلك فـتـصـبح مـسـتـنـكـرة: (لـكي تـمـلك شـيـئا يـجب أن
ـا نعـجـز نحـن عن قوله في تـتـخـلى عنه?!) وتـزيـد عـلى ذلك (
مـواجـهة صـنـاع قانـون الـضريـبـة العـقـارية وشـرط الإذعـان الذي
ستلبة العقل) فتقول: (لكي تملك يحتـسبها وفق آليات السوق ا

يجب ألا تملك شيئاً?!).
وكأني بتـوفيق الحكيم وقد نظر عن بعـد - منذ الستينيات –
مـا سـيؤول إلـيه حـال الـقـانون في مـصـر من تـكـييف لـقـضـية
الاتـهام في قتل  1300إنـسان غـرقا أو في قـرارات منع صدور
قانون للاحـتكار ونظـر عن بعد احترامـنا للقضـاء فأناب عنا
ـلوكيـة (غانيـة) وقفت في وجه انحـراف قاضي قضاة امرأة 
ـملـوكي ورفـضت شـروط البـيـعـة الإذعانـيـة حتى الـسـلطـان ا
بعـد أن تحول إلى بـوق رسمي بوصـلة ردح إعلامـية يـشهـر بها
واطنة ومن ثم يسعى وينعـتها بالعاهرة وينزع عـنها حقوق ا
إلى إبطال صفقة شرائها للسلطان ولم يرعبها سيف الوزير.
ولأن السـلطان (مستبد عادل) فهو يرفع لافته عدله في وجه
الوزيـر ليخفض سيـفه: (اهدأ أيها الوزيـر ولا تتدخل فيما لا
يـعـنـيك) ويـرفع لافـتــة عـدله في وجه الـقـاضي حـتى يـبـاشـر
مـرحلـة الـتفـاوض مع مـالكـته بـنفـسه فـكل مـواجهـة عـنيـفة
رحلة التفاوض هكذا هد  بالقانون أو بالسيف هي مدخل 
الأمـر عقـب الحـروب لذلـك لا يتـورع عن أن (يـزع) في قـاضي
ـلك نـفـسه عـنـدمـا قـضـاته الـذي تحـول إلى مـلـك أكـثـر من ا
ـرأة فمن حقي..) أسقط قـناع الـقاضي (مع امرأة مـثل هذه ا
(الـسـلـطـان: ليس مـن حقك) (لم يـخـطـر عـلى بـالي أبدا في

آخر الأمر تنظر إلى القانون هذه النظرة).
صــور الحــكـيـم سـلــطــانه أو ســلــطــانـنــا عــلى عــصــر كــتــابـته
ا ينطق به قاضي القضاة وبريئاً من سرحـيته تلك بريئاً 
تهيـج وزيره الأول وحماقته فألـبسهما (قـميص عثمان) حتى
ـرأة يــتـفــرغ هـو فـي الـتــفــاوض في مـراوغــة تــنـتــهي بــوضع ا
(الـبلـد) مـلـكا لـيـمـيـنه بدلا من حـقـهـا في أن يـكون حـاكـمـها
يـنهـا.. لذا يـخفض لـها جـناح الـقول: فـيخـيرهـا ب مـلك 
تـنـازلـهـا عن مـلك رقـبـته أو تـنـازله هـو عن الحـكم وهـو يعـلم
رقة قلـبها وسماحتـها واحترامها لحـكامها حتى مع إطلاقهم
. وهكذا لوزرائهم حَـملَـَة السيـوف ولقضـاتهم صاغـة القوانـ
خلصّ الحـكيم بحـلوله الإصلاحيـة خلصّ السـلطان وخلصّ

القاضي من حيرته ووضعنا نحن في حيرة أمام عصرنا. ≈fÉëjôdG ∞°Sƒj .O

أتصور نفسى أعود إلى أفريقيا من جديد.
عياش:

ما زلت فى أفريقيا..
نوافيا:

على مشارف أسبانيا.
عياش:

ماـ أغــباـك نـوافــياـ/ خـيــبت ظنـى. أفــريـقـيـاـ لا تنـتـــهى هنـاـ/ تـتــجاـوز
تــوسط والــبـرينــيه/ تـزحف.. تـكـاـد تـشاـرف باـريس/ أيـهاـ الـزنجى ا
الساذج/ أفريقياـ قدرك ولو عبرت كل العالم. ومع ذلك لن يدعوك
تعبر لأن أوربا تنتهى ببوابة منيعة../ أوربا غيتو/ ألكاطراس بجدار

عال ومكهرب/ لا مفر/ ينبغى أن تكون معك رخصة للعبور..
نوافيا:

ثـلا للـسلـطـة/ أناـ نوافـيا زنجى لـيـست معى رخـصـة لأننى لـست 
حـقير لفظه جـوف الصحراء. أسافـر لأعيش../ أحاول أن أستمر..
هم هنـاـك يـعرفـون هـذا جـيـدا/ قلـيل من بـقاـياـ طعاـمك/ كاـلنـوارس
أحلـق بعيـدا عن عطش الـصحراء وسـأقفل راجـعا مع هبـوب الرياح
الـغـربــيـة/ سـأظل فى هـذا الجــبل لـبـعض الـوقـت فـقط/ تـأكـد أننـى

راحل من هنا..
عياش:

أشـفق علــيك من أن تــظل هنـاـك/ وراء الـعـمــود/ فى الـعتــمـة.. لم لا
تقترب أكثر?..

نوافيا:
أبـعد ضـوء بـطاـريتـك عن وجـهى../ عـفوا لـست مـعتـاـدا علـى إضاءة

قوية كهذه../ شكرا..
عياش:

الــضـباـب كثـــيف تـشـجع/ سـنــشـرب الـويــسـكى!!/ فـكــر من مـكاـنى
سترى أسبانيا جيدا/ تعال..

نوافيا:
أناـ أراهـاـ من أى مــكاـن.. من بــعـيــد/ فى قـلـب الـصــحـراء أغــمـضت

كن أن أخطئها أبدا.. عينى ورأيتها بقلبى../ لا 
(سكون عميق..

يرمى عياش بقايا عظام من صحن على طاولته.. 
نـوافـياـ بـخـفـة النــمـر يلـتــقـطـهاـ ويــشـرع فى التــهاـمـهاـ بنــهم فى عـمق

الظلام..)
عياش:

علاقـاتى مع حرس الحـدود جيـدة/ أنـا أضعـهم فى جيـبى لأنهم
يــعـــشــقــون دفـــئه/ كــلـــمــا فــكـــرت أنك هــنـــا مــعى/ دون أن أراك
بـوضوح رأسى يـدور/ مع الزنـوج وخاصـة الأفارقـة منـهم أفضل
لـو تـعـامـلت مع الـسـلــطـة/ لـو كـنت شـرطـيـا أو لـنـقل جـمـركـيـا أو
حتى مجندا مثلا..لكان ذلك أفضل لى ولك/ الحياة مقرفة فى
أفــريـقــيــا/ مـا أقــسى أن تــكــون أفـريــقــيـاً دون أن تــكــون فى هـرم
السـلطة أو ذيـلها/ الحيـاة فى أفريقيـا فظيـعة.. للجـميع/ اقترب

لأرى..
(ينتبه فلا يرى أثرا لنوافيا من حوله..)

عياش:
اخـتــفى!../ لا أعـتـقـد أنـنى أخــفـته إلى هـذا الحـد../.. سـأرى مـا
ينبغى عمله مع هـذا الخنزير الأسود../ يحاول أن يعيش!!.. لكن

أين?!..

بها/ أكل الجرذان فظـيع/ أنا نوافيا/ قدمت من الجنوب../
من جوف أفريقيا..اجتزت صحراء التشاد فى سبعة أيام../
صـراط مـســتـقـيم/ جـحـيـم لا يـنـتـهى ومع ذلـك يـرابـيـعه كـانت

دسمة/ جرذان الجبل تسبب عسرا فى الهضم..
عياش:

مقاطعا:
أنا لا أراك مثلما أسمعك بوضوح..

نوافيا:
اسمـى نوافـيا سـيدى. أنـا مخـتبئ فى الـغابـة أعلى الجـبل/ أنتـظر

العبور إلى أوروبا/ مسألة وقت ليس إلا..
عياش:
وحدك?!
نوافيا:

كنا جمـاعات من قبل/ بعضـنا صار طعامـا لأنياب البحـر وقلة منا
عــبـرت/ الآخـرون رحــلـوا إلى الــصـحـراء. تـلـك الـلـيــلـة/ فى الجـبل
هــددوا بــإحــراق أنــفـســهم/ لــيــلــة فــظــيـعــة كــانت ومع ذلـك فـإنــهم
ســيـعــودون مــصــحــوبـ بــأســراب أخــرى جــديـدة/ لا أحــد يــحــيـد
ـرسـومـة سـلـفـا/ أفـضل جـرذان الـغـابة الـقـطـارات عن مـسـاراتـهـا ا
ــقـــدوره أن يــعــود../ مـاـ من طــعـاـمـاـ أبـــديـاـ عـلـى الـــعــودة/ لا أحــد 
جــدوى. أفـكـر../ فى بـقاـياـ طـعاـمك/ قــصـة حـزينــة/ لـوقت قـصـيـر

ليس إلا/ بقايا طعامك شهية/ سأعبر.. كلمة شرف..
عياش:

وجهك مطموس كغـيرك من الأفارقة/ اقترب..أنا أستطيع أن أفرق
بـ مائـة من الـزنـوج/ اقتـرب إلى الـضـوء../ لا أظن أننـى صاـدفتك

هنا من قبل..
نوافيا:

لن تستـطيـع رؤيتى لأننى هـلامى/ وليس فى ملامـحى شىء يحسن
لك أن تراه

عياش:
صـوتك غـريب! اقتـرب لتــشـرب الويـسـكى/ مشـروب عـجـيب أفضل

لك من بقايا الطعام /تعال..
نوافيا:

منـــذ أن وطـئـت الجــبل والــزنـوج يـتـــحــدثـون عـنـك. لــست عــدوانــياـ/
تراقبنا دون أن تبلغ عنا.

عياش:
عفريت/ ارتديت لساننا بسرعة عجيبة!

نوافيا:
أساـفـر بـ اللــغات لأعـيش/ نـزلت من أعلـى الجـبل بـحثـاـ عن بـقاـيا

طعام/ رجل الصحراء مجبول على الترحال دائما/ سأرحل..
عياش:

اـذا تــصـر علـى الــبـقاـء بــعـيـدا/ فى الــظل/ أناـ مــعتـاـد علــى مـراقـبـة
ـهم عندى أن النوارس الـعابرة/ لا أهتـم إن كانت بيـضاء أو سوداء ا
تجتاـز الـيم/ من مـكاـنى أسـباـنـياـ تبـدو أجـمل/ فـعلا قـصـة حـزينـة

تلك التى تدفعكم للترحال/ يا..
نوافيا:

نوافيا/ نوافيا سيدى..
عياش:

نوافيـا/ إنه انقـلاب كبير منـذ أن وطئتـم الجبل/ تتـكدسون فـى الغابة ولا
تــخرـجـوـن إلا ليـلا كـاـلخفــاـفيـش / تـعـاـل/ لـتــجرـع الـوـيـســكى/ أريـد أن
أتعرف على أحدكم عن قرب/ ما من شك أنكـم مثلنا وإن كنتم مختلف
كنك البقاـء إن أردت لكنهم هناك قد قليـلا/ قد نقيم حفلا صغيـرا/ 

لا يحبذون الفكرة كثيرا/ النور عندى ضعيف/ تشجع..
نوافيا:

مـستـحيل/ حـرس الحدود فى كل مـكان لا أريـدهم أن يرحلـونى/ لا

كنا جماعات
من قبل/
بعضنا صار
طعاما لأنياب

البحر 
وقلة منا
عبرت/
الآخرون
رحلوا إلى
الصحراء 

وجهك
مطموس
كغيرك من
الأفارقة/
اقترب..أنا
أستطيع أن
أفرق ب
مائة من
الزنوج/
اقترب إلى
الضوء

> المخرج الشاب حمادة فتوح يستعد لبدء بروفات مسرحية «فانتازيا الجنون» إنتاج فرقة مسرح الشباب.

سـرحية وسوف نجد الـكلمات يـنبغي أن تعـرض وأن تقيم الدليل عـلى معنى ا
ؤلف! فـالحوار الدرامي لـه أعمال أخرى ا يـرغب فيه ا فـيها الـكثيـر والكثـير 

يؤديها قبل أن يوفر قائمة بالكلمات للنطق بها. 6
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بــإحـسـاسـهـا ويــنـفـعل بـانــفـعـالـهـا ويــضـحك مـعـهـا
ويـنـتـظـر الـنـهـايـة لـيـرى كـيف تـكـون نـهـايـة البـطل
ــســرح أن الــذى تــوحــد مــعـه وهــذا هــو ســحــر ا
تجـعل إنـسانـاً يـنـسى نـفـسه ويتـوحـد مع مـشـاعر

شخصية أخرى.
تـفرج يـتوحد ولكى تـصنع هذا الـسحـر وتجعل ا
سـرحى يـجب أن تدرك مع شـخـصيـات عـمـلك ا

فاهيم وهى: مجموعة من ا
ـتـفرج وأن ـسـرح الأول هو الـتـأثـير فى ا > هم ا
تجــــعــــله راضــــيــــاً يــــجب أن تــــخــــاطب عــــواطــــفه
وعـقـله وأن تـثـيـر فى عـيـنـيه إحـسـاسـاً بـالجـمـال
وفى أذنــيـه إحــســاسـا بــالــشــجن والــعــذوبــة وكل
ـوسـيـقى والسـيـنوغـرافـيا ـمثل وا ذلك من أداء ا

وإيقاع العرض.
تـفـرج إلا حـيـنـما > لن تسـتـطـيع أن تـثـيـر عقـل ا
تـقـدم له قـضـيـة تـهـمه ومـشـكـلـة يـعانـى مـنـها أن
تــــنـــــاقـش أحلامه وأمـــــالـه وآلامه وأن تـــــضع كل
ذلـك فى هـــــذا الإطـــــار الجـــــمـــــيل الـــــذى يـــــثـــــيــــر

عواطفه.
> إذا أردت أن تـقـدم قـضيـة عـقلـيـة لـلمـتـفرج أن
تـــقـــدمـــهـــا من خلال عـــواطـــفـه هـــاجم عـــواطف
ــتــفــرج قــبل عـــقــله حــتى لا تـــصــبح مــســرحــيــة ا

جافة.
ـسـرح هـو فـرجـة وفكـر هـو الـفـكـر فى إطار > ا
من الـعـواطف هـو الفـكـر فى إطـار من الـفـرجة
ــتـفـرج يــسـتـلـزم أن ولـكـى تـثـيــر عـقل وعـواطف ا
تبحث ما هى القـضية التى ستقدمها له?! وهذا

سرح السياسى. يجرنا للحديث عن ا
يــخــتـلف الــفــنـان جلال الــشــرقـاوى مع كــثــيـر من
سـرح السـياسى ومن خلال النـقاد فى مـفهـوم ا
ــسـرح وخــصـوصـاً خـبــرته الـطــويـلـة فـى مـجـال ا
ـــســرح الـــكــومـــيــدى الـــســيـــاسى ومن خلال كم ا
ـعــارف الإنـسـانــيـة الـتى يــحـتـويــهـا هـذا الــفـنـان ا
حـدثـنـا عن مفـهـومه الخاص لـلـمـسرح الـسـياسى

وقال:
ـسـرح الـسـياسـى بأنه «يعـرف كـثـيـر من الـنـقـاد ا
سـرح الذى يـعالج شـئون الإنـسان الـكبرى ذلك ا
مـثل الحـرب والـسلام وعلاقـة الحـاكم بـالـشعب
ـقــراطـيــة والـديــكـتـاتــوريـة هــذه الـقــضـايـا والــد

سرح السياسى. الكبرى عندهم هى ا
وأنـا اخـتـلف مـعهم وأطـرح مـفـهومـاً آخـر وعـندى
مــبــرراتى أولــهــا أن فـى هـذا الــعــصــر أصــبــحت
الأبــعـاد الـسـيــاسـيـة والاقـتــصـاديـة والاجـتــمـاعـيـة
ستـطرقة كل منـها يؤثر فى الآخر مثل الأوانى ا
ـســتـويـات  وهـنــا يـتـسع وتـتـشــابك عـلى جــمـيع ا
سـرح السـيـاسى عنـدما يـناقش  عنـدى مـفهـوم ا

الفن وجهة نظر خاصة ورؤية ذاتية وهو أولاً
وأخيراً  نظام

شاهد ينسى نفسه سرح يجعل ا  سحر ا
ويتوحد مع مشاعر شخصية أخرى 

دروس جـــلال الشرقـــاوى
الفنان الكبير يحاضر  فى ورشة «مسرحنا»

إلى الـنـاس وكل فن له أدواته الخـاصة الـرسام
ـؤلف يـعـبر عـنـده الـلوحـة والألـوان والـفـرشـاة وا
ــوسـيــقى يــعــبـر عن ذاته بــالــكـلــمـات والجــمل وا

بالأنغام والألحان المختلفة.
> عـنــاصـر أضــعــهـا داخل أطــر تـصــنـعــهـا وجــهـة
نـظــرى الخــاصــة يــتــبــعــهــا الــبــحث عن الــوســائل
والأدوات الـتى أنـقل بــهـا وجـهـة الــنـظـر هـذه إلى

تفرج. الطرف الثالث فى عملية الفن وهو ا
> يكون هـدف الفن إذن هو أن أثـير داخل نفس
ــشـاعـر والـرؤى الــعـقـلـيـة ـتــفـرج الأحـاسـيس وا ا
الــتى بـدأت بـهــا تجـربـتى وبــهـذا تـكــتـمل عــمـلـيـة
الــــفـن وهــــذا الـــــكلام يـــــنــــطــــبـق عــــلـى كل أنــــواع

الفنون.
يــــنـــهـى الـــفــــنـــان جلال الــــشـــرقــــاوى حـــديــــثه عن
مـــوضــوع الــفـن بــأن هـــذه الــنــقـــاط الــتـى ذكــرهــا
تحـتـاج لـكـتب وأيـام لـشـرحـهـا فـقط يـضـعـهـا فى
تدرب ليقوموا بالبحث والدراسة فيها أذهان ا

وهم يبدأون مسيرتهم الفنية.

ينـتـقل الفـنان الـكبـيـر جلال الشـرقاوى بـعد ذلك
سرح ليتحدث عن وضوع الرئـيسى وهو ا إلى ا
سرح وكيف يصنع سحره الخاص مفهومه عن ا

به دون بقية الفنون فيقول:
ـســرح نـوع من أنــواع الــسـحــر هـنــاك نـاس لا «ا
ــسـرح يــعـرفــون بـعــضـهـم الـبــعض يـذهــبـون إلى ا
جــمـــاعــات أو أســـر أو أفــراد لـــيــقـــطع كل مـــنــهم
تـذكـرة دخـول لـلـمـســرحـيـة فى صـالـة بـهـا كـراس
أمــامــهــا عــلــبــة مــســتـــطــيــلــة تــخــفت الأنــوار عن
الـصـالــة وتـسـلط عــلى الـسـتــارة الأمـامـيــة تـفـتح
الـستـارة وتظـهر شـخصـيات وتحـدث أفعـال على
تـفرج نفسه ـقابل لهم يـنسى ا سـتطيل ا ذلك ا
وتـــدريــجـــيــاً يـــخـــرج من نــطـــاق ذاته ويـــدخل إلى
ــسـرحـيــة يـخـتـار ـرور زمن ا ـســرح و خــشـبـة ا
شـــخــــصــــيـــة أحــــبــــهـــا ويــــتــــوحـــد مــــعــــهـــا ويــــحس

يــنــتــقل الــفــنـان جـلال الــشـرقــاوى بــعــد ذلك إلى
تـــعـــريف واســـتـــطلاع مـلامح كـــلـــمـــة الـــفن ولأنه
ى يـقوم بـشـرح وتـوصيل مـفـهوم الأسـتاذ الأكـاد
ملامح كــــلـــمـــة الــــفن وكـــيـف نـــصـــنـع هـــذا الـــفن

بطريقة علمية ومنهجية فى النقاط التالية:
> مـا هـو الفـرق بـ الفن والـطـبيـعـة?! لو دقـقـنا
النـظر سـنجـد أن الطبـيعـة مضـطربـة وعشـوائية
وغـير مـنسـقة أو مـنضـبطـة بيـنمـا الفـنان يـختار
من عنـاصر الطبيـعة عناصـر معينة لـيضعها فى

إطار نطلق عليه اسم الفن.
> يـــقــولـــون فى أوربـــا (الــفن هـــو الــنـــظــام) لأنك
عندما تصنع فنـاً تخرج من الطبيعـة بعشوائيتها
إلى الـفن بــانـضــبـاطه واخــتـيـاره فــالـفن اخــتـيـار
عــنــاصـــر ثم تــرتـــيــبــهـــا مع وضع أولــويـــات لــهــذا

الترتيب.
> مـا هى هـذه الأطـر الـتـى تضـم هـذه الـعـنـاصر

التى تختارها?!
ستفهم وتعى هذه الأطر عندما تعى أنك عندما
تـخــرج من الــطـبــيــعـة إلى الــفن فــإنك تــخـرج من

العمومية إلى الخصوصية.
ولـــكـى يـــصل الــــفـــنـــان جـلال الـــشـــرقــــاوى بـــهـــذا
ـتـدربـ يـعـطـيـهم مـثلاً ويـقـول: لـو ـفـهـوم إلى ا ا
ذكــرت لـك الــلــون الأحـــمــر فـــمــا هـــو الإحــســاس
ـتـدربون الـذى يـعـطيـه لك هـذا اللـون? يـتـسـارع ا
فى ذكـر الـعـديـد من الأحـاسـيس (إثـارة - صراع
- دم - غــــــــــضـب - حـب - فـــــــــوران) ويــــــــــقـــــــــول
الشرقاوى لـون واحد يعطى كل هذه الأحاسيس
لـدى المجـمـوع وهـذه هـى الـعـمـومـيـة أمـا عـنـدمـا
أصـنع فــنـاً فــإن الـلـون الأحــمـر يــعـطى إحــسـاسـاً
واحداً أريـد أن أصل به إلى الجمـهور وهذه هى

الخصوصية.
> إذن الفن هو وجهـة نظر خاصة ورؤية ذاتية
فـكــر خـاص لا يـشــتـرك فـيه المجــمـوع أنـا وحـدى

الذى أملكه.
إذا كـان الفن كذلك فـإنه علىّ كـفنـان البحث عن
أدوات تــتــيح لى أن أنــقل وجـهــة نــظـرى الــذاتــيـة

لم تكن مبالغـة من رئيس التحريـر يسرى حسان
أن يـصف لـقـاء الـفنـان الـكـبـيـر جلال الـشـرقاوى
ــتـدربـ فـى ورشـة مـســرحـنــا بـ«الاسـتــثـنـائى» بـا
وأن يــعــتــبـــره انــتــصــاراً لــهــذه الــورشــة وإضــافــة
ـــعــهــد مــهـــمــة ونــوعـــيــة إلى مـــا قــدمه أســـاتــذة ا
ـسـرحـيـة للـمـتـدربـ عـلى مدى الـعـالى لـلـفنـون ا
خمسة عشر يوماً استغرقتها فعاليات الورشة.
كان اللقـاء الذى استغرق أكثر من ثلاث ساعات
اسـتثـنـائـيـاً بـالـفـعل تحـدث الـفـنـان الـكبـيـر خلاله
بدع والمجرب صاحب الخبرة حديث الأستـاذ وا
ـصرى ـسـرح ا ـهـمـة فى ا الكـبـيـرة والـتـجـارب ا
نــاقلاً هـــذه الخــبــرة بـــبــســـاطــة شــديـــدة كــســرت
ـسـافـات بــيـنه وبـ شـبـاب الحـواجـز وقــصـرت ا
ـتـدربــ الـذى نـاقـشـوه وتحــاوروا مـعه كـأسـتـاذ ا
وأب يخرج كل مـا لديه من أجل أبنـائه وتلاميذه

ستقبل الأفضل دائماً. الذي يرى فيهم ا
الـلــقـاء بــدأ بـكـلــمـة تــرحـيب من رئــيس الـتــحـريـر
بالـفـنان الـكـبيـر جلال الـشرقـاوى ثم سـلمه درع
جــريـدة «مــسـرحــنـا» مــؤكــداً أنه أول درع تـمــنـحه
الجـريــدة لأحـد الــفــنـانــ الــكـبــار تـقــديــراً مـنــهـا
صرى لعـطائه وإنجازاته الـتى حققـها للمـسرح ا

ثلاً. والعربى أستاذاً ومخرجاً و
تحـدث جلال الـشـرقـاوى مـؤكـداً فى الـبدايـة أنه
لم يـــتم تحـــديـــد مـــوضـــوع المحـــاضـــرة عـــلى وجه
الدقة لكـنه لن يخرج عن الـهدف الأسمى الذى
ـتـدربــون عـنـدمــا شـاركـوا فى ورشـة سـعى إلــيه ا
«مسرحنـا» وقال إن هذه الورشـة نقطة انطلاق
عظيـمة حققـتها «مسـرحنا» وليـتها تتـكرر مرت

أو ثلاث على مدار العام.
بــعــد ذلك ألــقى الــفــنــان الــكــبــيــر مــجــمــوعــة من
الأســئــلـة والــعـنــاوين الــعـامــة لــكى يـفــتح الــطـريق
ــعــرفــة ـــتــدربــ فى الــبــحث والــقــراءة وا أمــام ا

وهذه العناوين هى:
> الفن والـعلم ومـا هى الفروق بـينـهمـا? فالفن
عـلى عـكس مـا هـو مـتداول بـ كـثـيـر من الـناس
يخضع لقوانـ كما يخضع الـعلم لقوان ولكن
مـا الـفــرق بـ الــقـوانـ الــتى تحـكم الــفن وتـلك

التى تحكم العلم?!.
> الفن وأنواعه: هناك ستة فنون قسمها النقاد

إلى (مكانية - زمانية - مكانية- زمانية).

ـــكــان وهـى ثلاثــة  هى الـــتى تــشـــغل حـــيــزاً من ا
الرسم والنحت والعمارة.

والــفـــنــون الــزمــانــيـــة هى الــتى تــشـــغل حــيــزاً من
ـوســيـقى والــشـعــر ونـقــصـد هــنـا الـزمن وهـى ا
بالـشـعـر (الـتـألـيف والـدرامـا والـتـراجـيـديا) وأول
مـن وضع قــــواعـــدهــــا الـــفــــيـــلــــســـوف الإغــــريـــقى
أرسطـو  الذى نظَّـر للتراجـيديات الإغـريقية فى

كتابه الشهير (فن الشعر).
ـــكـــانـى الـــزمـــانى وأخـــيــــراً الـــرقص هـــو الــــفن ا
وعنـدمـا اخـتـرعـوا السـيـنـمـا أطـلقـوا عـلـيـهـا الفن

السابع.
ـــــســـــرح لأنـه أبــــو > واضـح أنـــــنى لـم أذكـــــر فن ا
الفنون الذى يشمل كل أنواع هذه الفنون داخله.
> عـنـدمــا ذكـرنـا هـذه الـفـنـون لـم نـذكـر الـتـمـثـيل
والإخــراج والــغـنــاء وكــثـيــر من الــنـقــاد يــعـتــبـرون
ــطـرب لـيـس فـنـانــاً فـالــفـنـان ـمــثل والمخـرج وا ا
ـلحن وهذه إشكالية هامة ؤلف أو ا فقط هو ا
يـجب أن تـواصـلـوا البـحث والـدراسـة فـيـهـا لأنـها
سـتقبلكم فيـما نطلق عليه متـعلقة تعلـقاً وثيقاً 

لكية الفكرية. حق الأداء العلنى وحق ا

>أي مسرحية في العالم سياسية بدءاً من
إسخيلوس وحتى الآن 

نتدي الثقافي الذي تناقش > الكباريه هو ا
فيه أمور السياسة و الاقتصاد

سرح سحر ا

كانية الفنون ا

جلال الشرقاوى
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سرح ميامى بحضور النقاد د. حسن عطية د. رفيق الصبان يسرى حسان مؤمن خليفة. ناقشة مسرحية «روميو وجولييت»  اضى ندوة خاصة  ركز القومى للمسرح نظم مساء الجمعة ا > ا

ـسرحيـات العظـيمـة الأخيرة لـتشـيكوف بـبنـاء كل ذرة في حوارها ذات تتـمتع ا
كن إثـبات هذا فقط عن طـريق فحص بالغ الدقة صلة بدقـة متناهـية لكن 
بسبب نسـيجها المحـكم الذي يبدو خـادعًا في مظهـره ومتراخيًـا فإن إخراجها

تطلبات. صعب وبالغ ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

ـوت جمـاعى فى قمم فى لـبنـان فلـسطـ وفى تل أبيب.. 
ى بــنـيــويـورك.. طـورا بــورا أو فى مــركـز بــرج الـتــجــارة الـعــا
بـســقــوط ضــحــايـا عــزل فى تــفــجــيــرات لـنــدن عــمــان شـرم
الشـيخ جـاكرتـا مـدريد أو الـدار البـيـضاء.. بـغـرق مهـاجرين
سـريـ عـنـد سـواحل طـنجـة أو طـريـفـة أو الجـزر الخـالدات
أو صـقـليـة أو مـيامى.. سـيـكـون من البلاهـة بـعد كل ذلك أن

نسأل أنفسنا طوال الوقت:
- لم سقطت كل هذه الأرواح? أو:  - من قتل من?..

كل الإجـــابــات ســاذجــة ولـن تــقــود إلا إلى أحـــكــام انــفـــعــالــيــة
تحـجب حقيـقة بسـيطة- غائـبة مؤداهـا: "تاريخ البـشر مغلق
وثـابت منـذ قـابـيل وهابـيل. يـعـمد الـواحـد إلى قـتل الآخر من
أجل أن يــسـتـأثـر بـالـعـيش وحــده دون غـيـره.. من أجل حـفـنـة

دولارات زيادة.. من أجل ما يتوهم أنه سلطة".

أخـرجت لـلـمـسـرح نــصـوصـا كـثـيـرة لـلـعــبـقـرى صـمـويل بـكـيت
 Samuel Beckett كـــمــا لــلـــكــاتـب الــعــربـى عــبـــد الــكــر
ـؤلـفــ لم تـسـعـفـنى بـرشـيـد ولـكــنـنى قـرأت نـصـوصــا أكـثـر 
ـطــاف أكــتــشف ظــروف مـا لإخــراج أعــمــالــهم وفـى نــهــايــة ا
سرح كقراءته تماما. كلاهما عمل دائما أن محاولة إخـراج ا
ـــا دونه الــكـــاتب فـى الأوراق. الــقـــار أو المخــرج تـــكــمـــيـــلى 
كلاهــمــا يــقــوم بــإنجــاز مــا هــو مــدون ذهــنــيــا أو فــعـلــيــا عــلى
ـنـجـز تـظل إلى حد الخـشـبـة ومـا من شك فى أن قـوة هذا ا

دون. ما مرهونة بقوة ا
سرح? - ما النصوص القوية فى ا

.. لم تـلك التى لم تـمنح نفـسها بـاستسلام لـلمخـرج أو القار
تــســـقط ورقـــة الــتـــوت الأخـــيــرة عـن عــورتـــهــا.. كـــتــبـت بــلـــغــة
هـيروغـلـيـفـية مـدجـجـة بـالفـراغـات.. إنـهـا نصـوص مـربـكة لا
تــقــدم حــلــولا جــاهــزة وتــدفع إلـى الــتــشــكــيك فى انــتــمــائــهــا
الأجـنـاسى لــلـمـســرح.. تـولــد الـرغـبــة الـفـطــريـة فى الـتــدمـيـر
تلقيه تنمحى أية إمكانية والخيانة.. عندما ينـكشف النص 

للتفاعل ويهيمن الكسل.
"آت من الجنـوب" لن تعـبد طـريقـا سهلا نـحو الخـشبـة لأنها
تـرتبـط بالمجـتمع. من ثم لابـد وأن تكـون مـعقـدة فى تركـيبـها
ـارسة كـتـعـقـيـد المجـتـمع. لن تـتـنـازل "آت مـن الجـنوب" فى 
الـــتــعـــذيب والاغـــتـــراب عـــلى مـــخــرجـــيـــهــا  – ولـــو كـــنت ذلك
المخـــرج ..– ســتـــمــتـح من آلــيـــات الــســـرد الــروائـى وتــقـــنــيــات
الـتـقطـيع الـسـينـمـائى وعلى مـخـرجهـا أن يـلم بـكل ذلك حتى
يـسـتخـرج أحـشاءهـا ويـنثـرهـا عـلى الخشـبـة كأسـئـلة.. ذهـنـية
المخـرج إذا لم تسـتثـرهـا بدافع مـلهم فـلن تسـتجـيب بحـماس

وستظل كل محاولاته فى الإخراج جافة.

على هامش صدور مـسرحية (آت من الجنوب) الفائزةعلى هامش صدور مـسرحية (آت من الجنوب) الفائزة
بــجــائـــزة مــحــمـــد تــيــمـــور لــســنــة بــجــائـــزة مــحــمـــد تــيــمـــور لــســنــة   2007 عن الــهـــيــئــةن الــهـــيــئــة
ـصــريــة الــعـامــة لــلــكــتـاب فــإن مــؤلــفـهــا الــدرامــاتـورج ـصــريــة الــعـامــة لــلــكــتـاب فــإن مــؤلــفـهــا الــدرامــاتـورجا ا
ــغــربـى د. يــوسف الــريــحـــانى خص جــريــدة ــغــربـى د. يــوسف الــريــحـــانى خص جــريــدةوالمخــرج ا والمخــرج ا

مسرحنا بهذا التقد الذى ذيل به مسرحيته. مسرحنا بهذا التقد الذى ذيل به مسرحيته. 
ــقـــطع الأول من ـه هــذا بـــا ــقـــطع الأول منوقـــد أرتـــأيــنـــا إرفــاق تـــقــد ـه هــذا بـــا وقـــد أرتـــأيــنـــا إرفــاق تـــقــد

سرحية. سرحية.ا ا
"مسرحنا""مسرحنا"

لا تــتـحـدث "آت من الجـنـوب" عن مـشــكـلـة الــهـجـرة الــسـريـة
ا عـن أشخـاص يهـاجـرون بطـريـقة سـرية وغـيـر شرعـية. وإ
فــأنــا لــسـت كـاتــبــا اجــتــمــاعــيــا ولــيس فى وســعى فـى نــهــايـة

طاف سوى أن أصير كاتب مجتمع. ا
- ما الذى نريده بتعبير "مسرح المجتمع"?.

إنه مـسرح الحياة الاجتمـاعية أو لنقل مسرحـة عامة للحياة
اليـومـية لا نـهتم فـيـها كـثيـرا بالـشىء الـذى نرويه عن الحـياة
ـعـانـيه. لـنـنس مـؤقـتا الأفـارقـة والأوروبـيـ ولـنـتـذكر ـا  وإ
شـيئـا واحدا وهـو أن "آت من الجنوب" تتـحدث عن أشخاص
ـقسم تـارة: شرق- غرب وتـارة: شمال- ما من هـذا العالم ا
جنـوب. قد يـبدو لـنا أحـيانـا وكأنـنا نـتحـدث عن مكـان بعـينه
اذا ?! ودون أن ندرى نكون بصدد الحديث عن كل العالم. 
ـسرح مـصـنـوعـة من الأشـخـاص ولم تكـن أبدا من لأن جـغـرافـيـة ا
الأمـكـنة. والأشـخاص عـبـر كل تاريخ وجـغرافـيـا يلـتقـون عـند سـمة
سرح إنسانية ولن تكون أبدا مكانية. واحدة: الهشاشة. جغرافيا ا

لهذا فنحن فى حاجة دائمة إلى مسرح للحياة الاجتماعية. 
نجــيب مــحـفــوظ أبــرز الأمـثــلــة: يــسـهب الجــمــيع فى امــتـداح
ـــكــان مـــقـــدرته الـــهـــائـــلـــة فى وصف ورصـــد أدق تـــفـــاصـــيل ا
ــصـرى  – المحـلى وكــثـيــرا مـا يــغـبــطـونه حــقه فى صــنـاعـة ا
الــــــــداخـل - الــــــــكـــــــونـى. نجــــــــيـب مــــــــحــــــــفــــــــوظ كــــــــالــــــــروسى
دوستـويفسكى Dostoievski تـماما كلاهـما ماهـر وقاهر
فى نـحت جغـرافـيا الـروايـة ومـهمـة كـاتب مسـرح المجـتمع أن

اثلة للمسرح. يستوعب الدرس وينحت جغرافيا 

فى ســبــتــة أعــيش علاقــة مــلـتــبــســة مع ذاتى ومع الآخــرين مع
دينة فأنا ملزم بإبراز جواز اضى. لـكى ألج ا الحاضر كما مع ا

سفرى للأوروبي رغم أننى لم أغادر أرض أفريقيا بعد!!..
ـان مـنـفـصلان: واحد ـديـنـة الحدوديـة يـتـجـاور عا فى هـذه ا
ـديــنــة والـثــانى للأســبـان ــســلـمــ فى جــنــوب ا لــلـمــغــاربـة ا
ــسـيــحــيـ فـى الـشــمــال. كلاهـمــا عــلى الــنـقــيض الــتـام من ا
الآخـر.. على شـفـا حـفـرة. وإذا أضفـنـا إلـيـهمـا فـيـالق الـزنوج
ــتـوسط نــحـو أوربـا ـتـســلـلــة عـبـر الجــبـال أملا فـى عـبـور ا ا
نـكـون إزاء ثلاثـة مـجـتـمــعـات مـتـجـاورة يـراودهـا نـفس الحـلم
فى الــــعـــيش الــــكـــر الآمـن. لـــكن كــــيف الــــســـبـــيـل إلى ذلك
والـعوالم الـثلاثة مـنفـصلـة متـباعـدة ومتـوازية. الكـل يخاطب
الآخــــر دون أن يـــــراه.. يــــطــــارده وفـى نــــفـس الــــوقت يـــــعــــيش
ــسـيـحــيـون الـبــيض يـفـرضــون قـبـضــتـهم عـلى مـطــاردا مـنه. ا
سـلمـ  وشرطـتهم لا تـدخر وسـعا فى طـرد الزنـوج خارج ا
ـقابل ينـتظمـون فى عصابات ـدينة الأفـريقيـة!.. وهؤلاء با ا
ارة من الـبيض وتسلبهم مـسلحة فى الجبال تـعترض سبيل ا
ـتـعـضـون من اسـتـقـبـال ـغـاربــة بـدورهم  مـتـاعـهم بـالـقـوة.. ا
ـبـعـدين من ســبـتـة ولا يـفـتـأون من الـتـصـريح أفـواج الـسـود ا
اديـة التى تمـكنهم سـتمر بـأنهم يفـتقرون إلـى الإمكانـيات ا ا
ـتسللـة عبر جنـوب الصحراء كل من تحجيـم أعداد الزنوج ا
ذلك أملا فى بضعة يـوروات أوربية لن تغنى من الجوع أبدا.
أما خـفـر السـواحل الأسبـان فلا يـترددون فى إلـقاء جـحافل
ـتـوسط حـيث تسـتـقـر عظـامـهم فى قاعه ـتـسلـلـ عرض ا ا
أو فى أفــضـل الأحــوال يــصــلـــون إلى ســواحل طــريـــفــة جــثــثــا
ــعــالم لــيــودعــوا فى مــقــابــر جـمــاعــيــة بــأســمـاء ــســوخـة ا

مجهولة.

حـرصت فـى "آت من الجـنـوب" أن أكـون مـتــطـرفـا فى الحـكم
عــــلى ذاتـى وعـــلـى الآخــــرين أيــــضــــا. قــــررت أن أكــــون أكــــثـــر
المجـــازفــ وضـــوحـــا فى ذلك وهـــو مــا ســـيـــدفع لإثـــارة قــلق
ـقـتل غـيرك ا غـضـبـهم عـلى أنك حـ تسـمع  ـزيـفـ ور ا

ـعـالم فى "آت مـن الجـنوب" لا وجـود لـعـرض فـعـلى واضح ا
لأنـها مـليـئة بـكل أنواع الأخـطاء الـتقـنيـة التى عـلى المخرج أن
يـعـالجـهـا. إنـهـا تحـيط نـفـســهـا بـدوائـر من الـكـمـونـيـة تـتـجـدد
بـاسـتمـرار مع كـل قراءة جـديـدة. والإخـراج فـعل إتـقـان لـلـعـبة
الفعلى والكمونى لأن تفعيل الكمونى هو سر تميز المخرج. 

عـكس مسـرحيـتى الأولى "حكـاية حب أو الخـراتيت لا تـلتفت
خلـفهـا" الـتى تدور داخل مـكان واحـد مغـلق فإنـنى آثرت أن
تــدور كل أحــداث "آت من الجــنـوب"خــارجــيــا: (تحت شــرفـة

قرب شجرة ذابلة فى منحدر صخرى عند الساحل..) 
الأحـداث تجرى بـسرعـة وتنـقلـنا من فـضاء لآخـر تمـاما كـما
يــحــدث فى الــســيــنــمــا وإن كــنت أجــزم بــأنــهــا لن تــصــلح إلا
ـسـرح. أريـد لـهـذه الأمـكـنـة أن تـظل مـفـتـوحـة لـلـعـرض عـلـى ا
ومشـرعة تتـمدد داخـلها أفـكار الـنص وتنطـلق لتـشمل كل ما

تفكر فيه الشخصيات حول التجذر والهروب.

سرح مكـانا سحريـا لا ننفك فيه ا كـنت أرى ا باختـصار طا
عن مـحــاولـة الـهـروب من الـواقع لـنــقع فى الـنـهـايـة فى شـرك
ت ـكان قـد نـعتـقـد أن ما يـجـرى فيه لا  الـواقع. فى هـذا ا
ـا لأنه بــصـلــة لـلـمــجـتــمع ولـكـن داخـله يــتـركب المجــتـمع. لــر
ـكـان الوحـيـد الـذى توجـد فـيه الحيـاة الحـقـيقـيـة. هل يجب ا
ــطــرودين من الجــنــة مـا مـن مـأوى يــبــقى لــنـا الــقــول: نــحن ا
ــسـرح لــنـلــوذ إلـيـه هـربــا من قــسـاوة حــيـاة مــجــحـفــة سـوى ا
الحالم الذى يسعى لأن يقوم بـنقد ذاتى لأخطائنا الفظيعة..
لأن يـكـون ذاكـرة صـيـرورتـنـا الحـاضـرة ولـو كـنـا نـتـحـدث فـيه
عـن كل ما مـضى. سـنظل  – مـا دمنـا فى قمـيص الإنسان –
فى حاجـة دائمة إلى مـسرح مـارق.. مرتبط بـقوة الواقع دون

ية. امتلاكه أو ادعاء الحكمة الأكاد
شذرة من (آت من الجنوب)شذرة من (آت من الجنوب)

1--(ليل ضباب كثيف.. أسفل شرفة  الخان العتيق..
عطل حركة وأصوات..) خلف العمود الكهربائى ا

عياش:
مسلطا ضوء بطارية..مسلطا ضوء بطارية..

.. كأننى أرى شبحا هناك/ خلف العمود..
نوافيا:نوافيا:

إنه أنا يـا سـيدى. أبـحث عن قمـامة/ بـقايـا طعـامك لا بأس 

ريح الجنوب.. ريح البهاء

مسرحية
لا تعبد
طريقاً نحو
الخشبة
لكنها
مركبة
كتعقيد
المجتمع

سرح والواقع ا

مسرحية
الحياة
اليومية
لاتهتم
بالشىء
الذى ترويه
ا وإ
عانيه

سرح جغرافيا ا

وضوع ا

الجسد ينزف والعالم اعتاد أن يتفرج!!

الإخراج

الأمكنة

سرح ا

ـتــفق عـلـيـهـا إن الحــوار الـدرامي يـعـمل عــمـله من خلال عـدد مـن الـشـفـرات ا
ـسـرح وأخرى غـريـزيـا بـعـضـهـا يـخبـر المخـرج كـيف يـرتب الـشـخـصـيـات عـلى ا

تخبره ما يجب عليه أن يسمعه مثل أنساق الصوت.

. ثل لكل الأدوار» للمخرج علاء القمبشاوى تقرر إعادة عرضها خلال سبتمبر القادم بنادى مسرح قصر ثقافة البدرش > مسرحية «

سرحي جريدة كل ا
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ـــســـرح الــكـــنـــسى من ـــســـرح وقـــدمت ا وألـــغت ا
تــألـيـف بـعـض الـكــهــنــة وهــو لا يــتـحــدث إلا عن
ـــات الــثلاث وكــان ــر ــســـيح والــقــديـــســ وا ا
أشـهرهـا (أى واحـد) التى اقـتـبسـهـا دكتـور هانى
مطـاوع وقدم عـنهـا عـرضه «يا مـسافـر وحدك»
وانـــتـــشـــرت كـــذلك فـى هـــذا الـــعـــصـــر «صـــكــوك
الــغـفــران» والـتى تـدفــعـهـا مــقـابل حــصـولك عـلى
صـك دخــــولك الجــــنــــة وعــــنــــدمــــا  بــــدأ عــــصـــر
نـاهضـة الكـنيـسة النـهضـة قام بـعض الفـنانـ 
ووقــفــوا أمــامــهــا فــنــعــتـــتــهم بــالإلحــاد وســمــتــهم
ــــفـــهـــوم الـــعــــلـــمــــانـــيــــ وقـــد وصـل لـــنــــا هـــذا ا
ــثــقــفــ ـــتــطــرفــون الإسـلامــيــون يــحــاربـــون ا وا
» لـيصـنعـوا بيـننـا وب ويـقولـون علـينـا «علـمانـي
الـــنــــاس ســـداً وحــــاجـــزاً وأنــــا أقـــول إن مــــعـــظم
ـــثـــقـــفــ يـــؤمـــنـــون بــالـــله الأدبــاء والـــفـــنـــانــ وا
ويـــقـــيــمـــون شـــعـــائــرهـم الـــديــنـــيـــة إذن لا وجــود
لـــــلــــمــــســـــرح الإسلامـى بل هـى ردة لــــلـــــمــــســــرح
الـكـنـسى حـيث تـتــسـلط الـكـنـيـسـة عـلى مـقـدرات
ــقــصــود الـــنــاس وهــذا مــرفــوض أمـــا إذا كــان ا
ــســرح الإسلامى مــسـرحــيـات مــثل «الحــسـ بـا

ثائراً» و«الحس شهيداً» فمرحبا بها.
سرح الإسلامى شجون وأثار هذا الـسؤال عن ا
وأحلام الـشـرقـاوى عـن عـرض «الحـسـ ثـائـراً»
» وحـزنه الـشـهـير لـعـدم تـمكن و«الحـسـ شـهـيداً
فــنــان مــبــدع مــثـل كــرم مــطــاوع من تــقــد هــذا
الـعمل بـعد أربـعـة أشهـر متـواصلـة من البـروفات
بـســبب رفض الأزهـر الــشـريف وبـعــد وفـاة كـرم
مطـاوع قام الـشرقاوى بـنفسـه بعمل إعـداد جيد
ــوانـع الــديـــنـــيــة وأدخل لـــلــنـص يــتـــحـــاشى فــيـه ا
شخصية الراوى ليقول كلام الحس وشخصية
الــــراويـــة لــــتـــقــــول كلام الــــســـيــــدة زيـــنـب وفـــصل
لابس الـشـخـصـيـتـ عـن بـقـيـة الـشـخـصـيـات بـا
والحــركــة لــتــنــتــفـى أيــة شــبــهــة أو حــاجــز ديــنى

ويكمل الشرقاوى حديثه ويقول:
«قــابــلـت بــعــدهــا شــيـخ الأزهــر د. ســيــد طــنــطــاوى
بدئية حـتى يقرأ النص وأرسلت وأبدى موافقـته ا
له نسخة وقرأها ووافق عليها ولكنه قال لى يجب
الحصـول على مـوافقة مـجمع الـبحـوث الإسلامية
فــأرســلت مـجــمـوعــة من الــنـسخ فــعــاد واتـصل بى
وقال إن أعـضـاء المجمع كـلهم يـريدون قـراءة النص
فــأرسـلت لـهم 52 نـســخـة بــعـدد الأعــضـاء وظــهـر
سرحيـة وقرأت التـقرير الذى بـعدها قـرار رفض ا
كتب والـذى لم يـكن فـيه أى مانـع دينى لـلـعرض بل
كانت كلها مـبررات وأسباب سيـاسية وقابلت شيخ
الأزهر وطلـبت منه مـقابـلة أعـضاء مـجمع الـبحوث
ــقـابــلــتـهم الإسلامــيـة فــحــدد لى مـوعــداً وذهــبت 
ـواجــهـة بــقـراءة كل الــكـتب وجــهـزت نـفــسى لــهـذه ا
الــديـــنـــيــة فـى مــكـــتـــبــتى وذاكـــرت كـــأنى أذهب إلى
امـتـحــان وبـعـد أن اسـتـطــعت أن أكـسب فى صـفى
ـشـادات وخـرجت وأنا الـعـديـد مـنـهم بدأت بـيـنـهم ا
مقـهـور ولكـنى مـازلت مصـراً عـلى الحرب من أجل

هذا العرض».
ــتــدربــ الحــديث عـن عـدم ثم فــتح مــعه أحــد ا
ـــســــرحـــيـــ إلى الأقــــالـــيم فـــرد ذهــــاب كـــبـــار ا
الشرقاوى بـأنه لا يستطيع الذهاب إلى الأقاليم
نصورة وغـيرها لكن الهواة فى بنها وأسـيوط وا
يـــســتــطـــيــعـــون أن يــأتـــوا إلى هــنـــا كى يـــتــعـــلــمــوا

سرح وقال الشرقاوى: ويشاهدوا ا
«لــقـد قــلت لـلــدكـتـور أحــمـد مـجــاهـد إن الإنجـاز
الـذى سـيـكـتب فى تـاريـخك هـو أن تـعـيـد مـسـرح
مكن أن يتم عليها السامر وأرض الـسامر من ا
بناء مجمع مـسارح يكون خاصاً بـالهيئة وتعرض

عليه فرق الأقاليم».
وهـنــا يـتــداخل يــسـرى حــسـان ويــقـول: «أريـد أن
أبـلغ الجـمـيـع بـأن دكـتـور أحـمـد مــجـاهـد أبـلـغـنى
بـأنه عمل بنـصيحـة دكتور جلال الـشرقاوى وقد
حـصل عـلى مـوافـقـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزير
شـروع خلال شـهر لـبـناء الثـقـافـة وسيـتم طـرح ا
مـجمع مـسـارح يـعـطى فرصـة لـكل فـرق الأقـاليم

لإقامة عروضها عليه».

للأسف أنــا لا أمــلك هــذه الــســلــطــة ود. أشــرف
زكى مـتفـهم جداً حـاول أن تذهب أنت ومـجمـوعة
من زملائك لتقابلـوه وتتناقشوا معه فى مشكلتكم

وضوع». وأعدك أن أكلمه اليوم فى هذا ا
> كيف تـنوعت أدواتك وامـتلكـتهـا كممـثل ومخرج

سرح والسينما?!. خاصة وقد أخرجت فى ا
تدرب عن سؤال فتح شهية الشرقاوى ليحدث ا
كم الـــدراســـات والخـــبـــرات الـــتى حـــصـل عـــلـــيـــهــا
لـــيــمــتــلـك أدواته وقــال: «أنـــا أخــرجت لـــلــمــســرح
والـتلـيـفزيـون والإذاعـة والـسيـنـما وقـبـلهـا حـصلت
عـلى بـكـالـوريـوس عــلـوم قـسم كـيـمـيـاء من جـامـعـة
درسة القاهرة وبدأت حـياتى مدرساً للكـيمياء 
ـعـهـد الـنـقــراشى ثم حـصـلت عــلى بـكـالــوريـوس ا
سـرحـيـة ومـاجسـتـيـر عـلم نفس العـالى لـلـفـنـون ا
من جـامــعـة عـ شـمس ثم ســافـرت إلى فـرنـسـا
ــسـرحى لأحـصـل عـلى مــاجــسـتــيـر فـى الإخـراج ا
ومــاجــســتــيـر فـى الإخـراج الــســيــنــمـائـى وقـبل أن
أجــرؤ عــلى إخــراج عـــمل واحــد تــعــرفت وفــهــمت
أدوات هـذه الـفـنـون كـلـهـا وفى الـسـيـنـما أخـرجت
أربـعـة أفلام هى (أرمـلــة وثلاث بـنـات) (الـعـيب)
و(الــــنـــاس الـــلى جــــوه) والـــذى صـــدر بـــعـــده قـــرار
ـا كــان فـيه من ـنــعى من الإخــراج الـسـيــنـمــائى 
إسـقـاط سـيـاسى عـلى الــنـكـسـة وفـيـلم واحـد فى
لبنان اسمه (أعظم طفل فى العالم) وقدمت فى
( الــتــلــيــفــزيــون عــمــلــ هــمــا (ســبــاعــيــة المجــانـ
ومــــســـلــــسل (صــــار إلـى الأبـــد) وذلـك فى بــــدايـــة
الــــتــــلــــيــــفــــزيــــون مـع الأبــــيض والأســــود وأدواتى
ودراســتـى وعــلــمى وخــبــرتى هـى الــتى جــعــلــتــنى
أعـــمل فى كـل هــذه الـــفـــنـــون ولــكـن يــبـــقى حـــبى

سرح». الأول والكبير هو ا
ــــــســــــرح الإسـلامى وعـن رأيه فـى مــــــصــــــطــــــلح ا
ــســـرح الـــكــنـــسى الـــذى انــتـــشـــر مــؤخـــراً قــال وا

الشرقاوى:
«يـجب أن نعـود أولاً إلى العـصور الـوسطى حيث
ــنــوعـاً بــســبب اســتـيلاء ــســرح حــرامـاً و كـان ا
الـكــنـيــسـة عـلـى الـســلـطـتــ الـديــنـيــة والـدنــيـويـة

عـنـى أن يـترك لـك جـمـلة يـخـضع لـلـمـسـاومـات 
ـــسح جــمـــلــة أخـــرى ولــسـت أنــا من مــقـــابل أن 
يـساوم ولا أنـسى ما حـدث فى عرض «دسـتور يا
اسيـادنا» وكـانت رئيـسـة الرقـابة هى «دريـة شرف
الـدين» وسـاومـتـنى ورفـضت وقـالت لى جـمـلة لن
أنساهـا أبدا وهى (إنت مش مقـدم نص مسرحى
إنت مــقـدم لـغـم) وبـعـد خــمـسـة أيــام من الـعـرض
ـــســرح صـــدر قـــرار إيـــقـــافه وتـــمت مـــحـــاصـــرة ا
نع ثلاثة أيام حتى ركزى وظل ا بعربـات الأمن ا
قـابلـنـا وزيـر الـثـقـافـة وأصـدر قـراراً فـوريـاً بـإعادة
الــعــرض.. وبـــعــد ذلـك  اســتـــبــعـــاد دريــة شــرف

الدين من الرقابة.
طـــلب مــنه بــعـــدهــا يــســرى حــســـان أن يــذكــر لــنــا
نصائحه للـممثل الشاب كى يصقل موهبته فقال
الــشــرقــاوى: «الإجــابــة بــســيــطـة ولــيــسـت سـراً أو
كـهنوتـاً يجب أن تحب من يريـد أن يصبح طـبيباً
ـتـهن المحـامـاة يحب يـحب الـطب ومن يـريـد أن 
الــقـانــون والحب هـو الــعـامل الأول الــذى لا يـأتى
ــثــقف ــمــثل ا ــعــرفــة ونــحن نــســعى إلى ا إلا بــا
ـعــرفـة ــعـرفــة الــتـمــثـيـل وا وحب الـتــمــثـيل يــأتى 
ـسـرحيـات وكـذلك الحب يأتى بـالـكتـابـة وقراءة ا
مـثل له أدواته الـتى يجب عن طـريق التـدريب فـا
أن يـربيها ويـنضجهـا والنضج ليس له نـهاية وأنا
فـى هـذه الــسن مــازلت أقــوم بــبـعـض الـتــدريــبـات
وأقـــرأ عـــلـى الأقل كـــتــــابـــاً كل أســــبـــوع فى أى من
ـمــثل نـوعـان ــعـرفـة المخــتـلــفـة وأدوات ا نـواحى ا
أولـــهــــمـــا أدوات داخــــلـــيــــة (الـــذكــــاء الإحـــســـاس
الــطـاقــة) والــثـانى خــارجـيــة (الجــسـد الــصـوت)
ــئــات من الـــتــدريــبــات الــتى وفى الــكــتب يـــوجــد ا

لكات». تقوى وتنضج هذه ا
ـــتــدربــ عـن مــشــكـــلــته هــو وتحـــدث مــعه أحــد ا
وزملاؤه مـن خريـجى كـلـية الـتـربـيـة النـوعـيـة قسم
مسـرح بجـامعـة ع شـمس عن عدم تـمكـنهم من
ـهن التـمـثيـلـية وهل الحـصـول علـى كارنـيه نـقابـة ا

هذا من حقهم أم لا?!.
فـــأجـــابه الــشـــرقـــاوى: «هــذا حـــقك طـــبــعـــاً ولــكن

أى قــــضــــيــــة مـن خلال هــــذه الأبــــعــــاد الــــثلاثــــة
فـعــنــدمــا تــتــحــدث مــســرحـيــة عـن شـاب حــديث
ن يـحـبـهـا بـسـبب الـتـخـرج لا يـسـتـطـيـع الـتـزوج 
ظــروفه الاقــتـصــايــة فــإن هـذا مــســرح ســيـاسى
والحق أن أى مـسـرحـيـة فـى الـعـالم انـطلاقـا من
ـفـهـوم بدايـة من إسـخـيـلـوس وحـتى يـومـنا هـذا ا
الحــالى هى مــســرحــيــة ســيــاســيــة مع اخــتلاف

الأشكال التى قدمت فيها».
يـرى كـذلك الـفـنـان الـكـبـيـر جلال الـشـرقـاوى أن
ـصـرى كـله من بـدايـته وحـتى الآن كـان ـسـرح ا ا

مسرحاً سياسيا.
ويـسـتـطـرد هـنـا الــفـنـان جلال الـشـرقـاوى لـيـشـرح
مـعنى لـفظ (الـكبـاريه الـسيـاسى) الـذى اشتـهر به
وهـوجـم بـسـبــبه كــثـيــرا دون أن يـعــرف الـنـاس أن
ــانـيـة (كـبـاريت) هـذا الاسم اشـتق من الــكـلـمـة الأ
ـنــتـدى الــثـقــافى الــذى تـنــاقش فـيه والـتى تــعـنـى ا
أمــور الــســيــاســة والاقــتـــصــاد ولــيس (كــبــاريه) به

راقصات.
ويعتبـر الشرقاوى أنه أول من كسـر حالة الرمزية
ـــســرح الــســـيــاسى ــبــاشـــرة وقــدم ا هـــذه وغــيـــر ا
ــبــاشــر ســنـة 1994 فى عــرضه «ع الــرصــيف» ا

ويقول:
سرحى «اسمحوا لى بـهذا الشرف معى أصبح ا
الـسياسى مـباشراً ولأول مـرة لقد سـئم الجمهور
ـبـاشــرة وبـعـد الـرمــز والإسـقـاط وأصــبح يـريــد ا
عـــرض «ع الــرصـــيف» قـــدمت عــرض «بـــشــويش»
الــذى ذكــرت فــيه ولأول مــرة أســمـاء جــمــال عــبـد
الــنـاصــر والــسـادات ومــبـارك مــبــاشـرة وبــوضـوح
ــانــيـا لأصــنع «مــســكــات» لــلــرؤسـاء وذهــبت إلى أ
الـثلاثــة وتـدور أحـداث الــعـرض والحـوار لــتـخـرج
بــســـلــبــيــات وإيــجـــابــيــات هــذه الــعـــصــور الــثلاثــة
وبـعدها قـدمت عرضًا أكـثر جرأة وهـو «دستور يا
اســـيـــادنــا» الـــذى يــحـــكى قـــصــة مـــواطن مـــصــرى
بـسـيط يـقوم بـتـرشيح نـفـسه لرئـاسـة الجمـهـورية
وهـــذه الـــصـــيــــحـــة الـــتى أطـــلــــقـــتـــهـــا عـــام 1994
اســتـجــاب لـهـا الــرئـيس حـســنى مـبــارك بـعـد ذلك
وتـــرشح مــعـه فى انـــتــخـــابــات الـــرئــاســـة عــدد من

الشخصيات الأخرى.
وهـنا انـتـهى كلام الفـنان الـكـبيـر جلال الشـرقاوى
لـــيـــفـــتـح الـــبـــاب أمـــام تـــســـاؤلات واســـتـــفـــســـارات
تـدرب الـتى تلقـاها بـصدر رحب وأجاب عـنها ا

كلها باستفاضة.
الـسـؤال الأول كـان عن كـيـفيـة تـفـاديه لـلـرقـابة فى

أعماله?!
سـألـة ليـست أسراراً أجاب الـشرقـاوى قـائلاً: «ا
فـالـعــرض تـراه الــرقـابـة ويــتم مـنــاقـشـته وأحــيـانـا

سرح السياسى مباشراً بعد معى أصبح ا
 أن سأم الجمهور الرمز والإسقاط
وأصبح بحاجة للمباشرة

هناك مساومات
رقابية فقد يتركون

لك جملة
 ليحذفوا أخرى!!

مهدى محمد مهدى

تطرفون الإسلاميون ا
« يقولون علينا«علماني
ليصنعوا بيننا وب الناس

سداً 
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 2–القدرة على الـتخيل: هي القدرة التي
ـستـمـر الذي يـسـاعد تـكتـسب بـالتـدريب ا
دارسي الـدرامـا عـلى تـخـيل كل شـخـصـيـة
من شــخـــصــيــات الـــعــمل ويـــرسم شــكـــلــهــا
الخـــارجـي وكـــذلك يـــحـــدد صـــفـــات هـــذه

الشخصية وطباعها.
 3– الــقـدرة عــلى الــتـركــيـز: وهي الــقـدرة
عـلى الـتـركـيـز علـى جمـيع جـزئـيـات الـعمل
الــــدرامي وتــــركــــيـــزك عــــلى تــــطــــور هـــذه
ــــســـرحي في الجـــزئـــيـــات خـلال الـــعـــمل ا
وحــــــــدة واحــــــــدة ويــــــــقــــــــول د. عــــــــصـــــــام:
ـــســــرحـــيـــة الجـــيــــدة هي الـــتي تــــنـــطـــلق "ا

كالسهم من البداية للنهاية".
 4– الخـــــبـــــرة بـــــشــــئـــــون عـــــالم الـــــدرامــــا
ـــســــرح: وهي الخــــبـــرة الـــتـي تـــكــــتـــسب وا
بــشـــئـــون جــمـــيع جــزئـــيـــات عــالم الـــدرامــا
ـسرح سـرح وكذلـك علاقة الـدراما وا وا
وألا يــحــدث تــزاوج بــ عــنــاصــر الــدرامـا
ـسرح ومن هـذه الخـبرة يـريد وعـناصـر ا
د. عـــصــــام أن يــــتــــدرب الـــكــــاتب عــــلى أن
يحـول عـقله إلى مـسـرح تـتصـارع عـليه كل
عــنـاصــر الـدرامــا أثـنــاء كــتـابــته أو قـراءته

لأي عمل مسرحي.

وفي نـــهــــايـــة المحـــاضــــرة أقـــام د. عـــصـــام
ــتـدربـ الحــاضـرين تـمــريـنًــا لمجـمــوعـة ا

وكان التمرين كالتالي:
 1- ســـــأقــــول لك كــــلـــــمــــة واحــــدة "مــــثلاً:
ــــجـــرد ســـمـــاعـــهـــا ابـــدأ في الـــشـــمس" و
الـكــتـابــة عن إحـســاسك بـهــذه الـكــلـمـة ولا
تتـوقف عن الكتـابة ودع الـقلم يـجري على
الــورقـــة بــكـل ســرعـــة حــتى ألـــقى عـــلــيك
ــوت" وفــورًا تــتــرك كـــلــمــة أخــرى "مــثلا: ا
الـــكــلـــمـــة الأولى وتـــبـــدأ في الـــكـــتــابـــة عن
الـكـلـمـة الثـانـيـة حـتى ألـقـي عـلـيك الـكـلـمة
الـثالـثـة "مثلاً: الـرحيـل" حتى أطـلب منك

التوقف.
 2 –ضع الـثلاث كـلـمات مـعًـا "الـشمس –
ـــوت  –الــرحـــيل" في جــمـــلــتــ أو ثلاث ا

جمل معًا.
3  – ضع هذه الكـلمات الثلاث في جمل
حـــواريـــة عـــلـى لـــســـان رجـل تحت عـــنـــوان

"معاناة".
وبـــانــــتـــهـــاء الــــتـــمـــرين بــــدأ د. عـــصـــام في
ـتدرب فيما كتبوه مع مناقشة عدد من ا
تـــأكــيـــده عــلـــيــهـم أن مــا كـــتــبـــوه هــو ولـــيــد

اللحظة وبدون ترتيب قائلاً لهم:
"الكـتابـة لـيست إلا انـفعـالا وتـفاعلا بـينك

وب الورقة والقلم".

ــتــعــة وشــيــقــة مــرت كــانت مــحــاضــرة 
ســـريــعـًــا أرسى فــيـــهــا د. عـــصــام عـــبــد
ــفـاهــيم ــبــاد وا الــعــزيــز الــكـثــيــر من ا
ــبــتـد والــقــواعــد الــتي تــضع الــكــاتب ا
عـــلى بـــدايـــة الــــطـــريق الـــذي يــــصـــنع به
ــــــــــفــــــــــرداتـه وأدواته ـه الخـــــــــاص  عــــــــــا
الخـــاصـــة بـه وظل يـــؤكــــد ويـــؤكـــد: أنك
أنت الــوحــيــد أيــهــا الـكــاتـب الـذي يــضع
ه الـــذي إمـــا أن يـــســـيـــر مـــفـــرداتـه وعـــا

معك فيه القار أو يتركك.

وهبة كلمة جوفاء لا أؤمن إلا بالعمل الشاق وا

تمرين

ثل هذه الانـطباعات الـتي تتحرك في إن الـدراما تتـألف من التوفيـقات والتبـديلات اللانهائـية 
كن أن يكون إخراجان الـزمن. فلم يكن هناك مطلقًـا ستة وثلاثون موقفًا دراميًا. فـبالفعل لا 

ولا حتى عرضان نفس الشىء.

شاكل فيما ب فيفى عبده والفنان جمال عبد الناصر. > د. أشرف زكى قرر وقف تقد مسرحية «روايح» بعد تزايد حدة ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قابيل والساحر
ـغامرة  يقـتحم بها تـلك المخرج "عمرو قـابيل" جرأة ا
دائمـا عوالم جديدة تثير الدهـشة  ويسعى دوما لتقد
الأعمـال الجادة دون تنازل فيثـير الاحترام  ارتبط اسمه
لــفـــتــرة مع عـــالم د. نــاديـــة الــبــنـــهــاوى حـــيث قــدم من
نـصــوصـهـا الـتـعــبـيـريـة عـلـى مـسـرح الـطـلــيـعـة (الـلـحن
فـقـود) و(رؤى)  واقتـحم عالم "بـرتـولد بـريشت" فـقدم ا
على مـسرح الـهـناجـر مسـرحـيته (الأم شـجاعـة)  وسعى
ـاضى لـعـالم "تـوفـيق الحـكـيم" فـقـدم عـلى قـصر الـعـام ا
ثقـافة الزقـازيق خمس مسـرحيات من أعـماله  ويسـتمر
فى اقتـحام عوالم كـتابنـا فيقـدم حاليـا على مسـرح الغد
خــمـســة أعــمــال لـيــوسف إدريـس فى ثلاث لــيــال  تـضم
الــلـيــلـة الأولى مــسـرحــة له لـقــصـتــ قـصــيـرتــ هـمـا
(الـسـتـارة ) و(آخر الـدنـيا)  ويـعـرض فى الـليـلـة الثـانـية
" و"محـمد الخـيام" إعدادا مـسرحـيا لـ"يـاسر أبـو العـينـ
لروايـتى (العيب) و(الحرام)  ويـعرض فى الليلـة الثالثة
مـسـرحــيـة (جــمـهـوريــة فـرحــات)  الـتى أعــدهـا "يـوسف

إدريس" بنفسه عن قصة له.
أى أنـه تـعــمــد مـنــذ الــبـدايــة ألا يــقـدم أيــا من نــصـوص
كـتوبة مـباشرة للـمسرح  بل فـضل أن يتعامل "إدريس" ا
ا سـرحهـا ويقـدمهـا كوجـوه  مع قصـصه ورواياته لـكى 
نعـته ب (الساحـر) وهو أحد أوجه الدهـشة التى يـثيرها
هذا المخـرج  فـإذا كـان "يـوسف إدريس" هـو سـيـد الـقـصة
القـصـيـرة بلا مـنازع  فـهـو لـيس فى الـروايـة كذلك  وإن
ـسـرح ذا شأن كـبـير  والمجـال الـذى يتـعـرف فيه كان فى ا
سرح  فلماذا جمـهورنا  وجمهورنـا الشاب خاصة  هـو ا
سـرحة قصص وروايات كـاتب مسرحى مـتميز ? اللـجوء 
 خـاصــة وأن إعـداد قـصـص هـذا الـكــاتب لـلـمــسـرح جـاء
ـتعلـقة بـأبنيـتها بصورة أفـسدت قـيمة الـقصـة والرواية ا
ـستوى السـردية  ولم تـستطع فى نـفس الوقت أن ترقى 
ــسـتـوى كـتـابـات "إدريس" الـكـتـابــة الـدرامـيـة  ولا حـتى 
ـا يـغــيب هــدفـا هـامــا من أهـداف ـســرحـيــة   نـفــسه ا
المخرج الـساعى لتعريف جمهوره بـ "أفكار وأعمال الأديب
الـكـبـيـر"  وعـلـى رأسـهـا بـالـضـرورة نـصـوصه الـتى أثـارت
الكـثيـر من النـقاش والجدل حـولهـا  خاصـة (الفـرافير)
) و(الجـنس الـثـالث ) ـهــزلـة الأرضـيـة) و(المخـطــطـ و(ا

وحتى (البهلوان).  
هـذا إلى جـانب أن هـذه الأعـمـال المخـتـارة لا تكـشـف بأى
تباين الأبنية عبر تغير وا حال عن تـطور فكر "إدريس" ا
أربعة عقود من الزمان  فقصتا (الستارة) و(آخر الدنيا)
نشـرتا ضمن مجـموعة (آخر الـدنيا) عام   1961سـبقتها
ـنــشـورة عـام   1956والـتى قـصــة (جـمــهـوريــة فـرحــات) ا
ـسـرح الـقـومى أوائل أعـدهـا مـسـرحـيـا لـتــقـدمـهـا عـلى ا
 1957 أما روايتا (الحرام) و(العيب) فتعود الأولى إلى
عام  1959 والـثانية إلى عام  1962 أى أن الـفترة الزمنية
ــقـدمـة تــنـحــصـر فى الأعـوام المخـتـارة مــنـهــا الأعـمـال ا
ـمتـدة من عام  1956 إلى   1962  مـتجـاهـلة كل الـستـة ا
ثـير للـجدل مع "فرافـيره" وحتى بـهلوانه إبداع الـكاتب ا
مـسرحـيا  ومن (الـعـسكـرى الأسود)  1962إلى (أقـتلـها)
 1982قصصيا  لذا من الصعب التعرف على مجمل

"أفكار وأعمال الأديب الكبير" وتطور رؤيته للعالم
ونقف هـنا عند عملـية مسرحة قـصة (الستارة)  التى لا
أعـــرف مــا الـــســر الـــكــامـن فــيـــهــا الـــذى يــجـــعل ورشــة
ــكـتــبـة الإســكـنــدريـة تـقــدم عـلى ســويـسـريــة مـصــريـة 
مـسـرحـة هـذه الـقـصـة  مـنـذ أربـعـة أعوام  تحـت إشراف
ـجــمــوعـة من شــبـاب مـخــرجــة تـدعى "تــيــا دزمش"  و
ـســرحـتـهـا  ــسـتـقل  ثم يــأتى "قـابـيل" الــيـوم  ـسـرح ا ا
لــيـقــدم من خلالــهــا مــوقف غــيـرة زوج عــلى زوجــته من
ـا الجـار الـشـاب  فـيــقـوم بـوضع سـتـارة عـلى شـرفـته  
يـثـيـر فضـولـهـا لـلـتلـصص عـلى هـذا الجـار  ويـثـير رعب
الزوج من تـصـور خيـانـتهـا له  وهـو أمر قـد يتـوقف عـند
ـوقف الفكه (الإفـيه) كما ظهـر فى عرض "قابيل"  حد ا
أو قد يـثير الـعقل إذا ما  تعـميقه بـالكشف عن حالات
الـهـوس الــتى تـثـيــر الـرجل الـغــيـور فـتـدفــعه لحـالـة من

الهلوسة القاتلة لأقرب الناس إليه.    

سرح مثل عـلى ا إن الـقار الـيقظ يبـدأ في سد ثغـرات تصوره لـلحـدث. ويساعـد ا
سـرح تـفاصـيل الـعـرض لتـؤسس نـبرة الجـمـهـور على أن يـفـعل هـذا وتتـحـد علـى ا

ميزة. شهد ا ا 8
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> المخرج هشام جمعة أعلن مؤخرا أنه تقرر افتتاح مسرحية «سى على وتابعه قفة» للمخرج مراد منير أول أيام عيد الفطر القادم على مسرح السلام.

تدربون فى الورشة ينصتون بشغف ا

…ó¡e óªëe …ó¡e

ورشة مسرحنا في فن الكتابة

ـتلـقي في شىء فلا يـهمـنـا كيف أو يـهم ا
متى تكتب أو مـاذا تفعل وأنت تكتب وأية
حالـة مزاجـية تـكـون فيـها فـهذا كـله شأن
الــكــاتب إن مـا يــهــمــنـا هــو الــبـعــد الــثـاني
حـيـنـمـا يـلـتـقي الـقـار مع الـعمـل الدرامي
الــذي كــتــبـته وهــنــا يـكــون الحــكم عــلى مـا

كتبت.
 8– يـــجب أن تـــكـــون فــاهـــمـــا لــلـــتـــمـــثــيل;
ـــــــثل فــــــالـــــــكــــــاتـب الجــــــيـــــــد هــــــو الــــــذي 
شـخـصـيـات مـسـرحـيـة ويـخـلط ذاتـه بذات

الشخصية التي يكتبها.

ـهمـة التي هـناك مـجمـوعة من الـقدرات ا
يــــرى د. عـــصـــام عـــبــــد الـــعـــزيــــز أنه عـــلى
ـتــلـكــهـا أثــنـاء الــكـتــابـة وهـذه الـكــاتب أن 
ـمـكن اكـتـسـابـهـا وتـنـمـيـتـهـا الـقـدرات من ا
سـتمر ويعرف د. عصام عبد بالتمرين ا

العزيز هذه القدرات كالتالي:
ـــــشــــــهـــــد  1– الـــــقــــــدرة عــــــلى تــــــذوق ا
الــــــدرامـي: هــــــذه الــــــقــــــدرة تـــــــكــــــتــــــسب
ـسـتـمـر الـذي يـوصـلك إلى بـالــتـدريب ا
مــفـــهــومك الحـــقــيـــقي عن فـن الــدرامــا

سرح. وا

وبهذا يكـون الصراع هو روح الدراما التي
تحرك كل الأحداث بـها. ويضع د. عصام
عبـد العـزيز تـعريـفًا لـهذا الـصراع ويـقول:
"الصراع الدرامي هو مـناضلة ب قوت
كل قــــوة تـــريـــد الانـــتـــصـــار عـــلى الأخـــرى
ـنـازلة وينـمـو الصـراع الـدرامي حـ تتم ا

. ب القوت
وقـد يكـون الصـراع مع تحديـات الطـبيـعة
أو صـــــــــــراع الإنــــــــــســـــــــــان مـع الـــــــــــعــــــــــوامـل
الاجــتــمــاعـيــة أو مع قــوى غــيـبــيــة لا تـرى

مثل القضاء والقدر.
ولا شك أن الـــصـــراع الـــدرامي هـــو الــذي
ـــثـــيــرة يـــحــرك الأحـــداث ومـن الـــعــوامـل ا
للتشويق ومن ثم يصبح الصراع الدرامي
ـــســـرحي هــو الـــنـــبض الـــدرامـي لــلـــعـــمل ا

ككل".

بـــعـــد ذلك قـــام د. عـــصــام عـــبـــد الـــعـــزيــز
ــفــاهــيم ــبــاد وا بــشــرح مــجــمــوعــة من ا
ـــتــدرب الــتـي يــرى أهـــمــيـــة أن يـــضــعـــهــا ا
ـــــارس الــــكــــتــــابــــة نــــصب عــــيـــــنــــيه وهــــو 
ـــــبــــاد الــــدرامـــــيــــة ودارت حـــــول هــــذه ا
نـاقشات ب د. عـصام عبد الـعديد من ا
ـبـاد ـتـدربــ وألخص هـذه ا الــعـزيـز وا

في النقاط التالية:
 1– لا توجـد قواعد مـحددة لـفن الكـتابة
فلا يـسـتـطيع أحـد أن يـعـلـمك كـيف تـكتب
أو مـــتى أو مـــاذا تـــكــتـب فــقـط عــلـــيك أن

تتعلم وتتبع قواعد الدراما.
 2– كـــــلـــــمـــــا زادت وتـــــنـــــوعـت ثـــــقـــــافـــــتك
ــــســـرحــــيــــة كـــلــــمــــا زادت قـــدرتـك عـــلى ا
الـكـتـابـة الـدرامـيـة لـلـمـسـرح فلا يـتـسـاوى
تـنـوعة ـسرحـيـات ا من يـقرأ الـكـثيـر من ا
مع مـن لا يــقـــرأ وكـــذلك لا يـــتــســـاوى من
يـفـهم الـسـيـنـوغــرافـيـا والـتـمـثـيل والإخـراج
عــنـــدمـــا يـــكـــتب مع مـن لا يــفـــهم كـل هــذه

سرحية. العناصر ا
 3– يـــجب أن تــكـــون لــديك دائـــمًــا خــطــة
عـمل تسـير عـلـيهـا لحظـة بـلحـظة وخـطوة
خــطـــوة خلال كـــتــابـــتك لــعـــمــلـك الــدرامي
يضـمهـا جمـيعًا مـفهـومك الدرامـي للـفكرة

التي تقدمها.
 4 –لا أنـــصـــحـك أن تـــقـــرأ بـــكـــثـــرة كـــتب
وقـــــــواعــــــد الـــــــدرامــــــا فـــــــقط داوم  –لــــــو
تــســـتــطــيع  –عــلى قـــراءة ثلاثـــة نــصــوص

مسرحية كل يوم.
5 – اخـــــــتــــــــزن كـل مـــــــا تــــــــراه مـن صـــــــور
وأحــداث الحـــيــاة داخـل ذاكــرتك فـــهــو مــا
ســتــحــتــاجه وأنت تــكــتب وقــد تــســتــدعى
ذاكرتك هذه الأحداث بشكل تلقائي أثناء

الكتابة.
 6– اكـــــــــتـب بـلا خــــــــــوف أو تــــــــــردد من
أحـــكــــام الآخــــرين فــــقط أكــــتب واكــــتب

وطور من نفسك.
 7– هـناك بـعـدان لفن الـكـتابـة الأول هو
تـعلق بالـكاتب في خـلقه الـفني وهذا لا ا

الــسـؤال الأســاسي هــو: مــاذا تــريـد أنت?!
أن تـكون كـاتبًا أم نـاقدًا أم كـاتبـا مسـرحيا
?!. ولن يجـيب عن هـذا الـسؤال إلا شامـلاً

أنت".
بـهـذه الأســئـلــة قـلـيــلـة الــكـلـمــات.. عـمــيـقـة
ــعــنى بــدأ د. عــصــام عــبــد الــعـزيــز أولى ا
مــحـاضـراتـه في مـادة فن الــكـتـابــة بـورشـة

الدراما والنقد.
ـتدربـ على أول خـطوة يضع د. عـصام ا
نـحو أن يـكـون فـنـانًا حـقـيـقـيًا ومـبـدعًـا أيًا
مـا كان إبداعه وهـو أن تحدد أيهـا الفنان
مـاذا تــريـد أن تـكـون وبـالإجـابـة عـلى هـذا
الـــســؤال تـــكــون قــد حـــددت هــدفك الــذي

ستنطلق نحوه.
يـؤكـد بـعـدهـا د. عـصـام عـبـد العـزيـز عـلى
أهمـيـة الورش في الـكـتـابة وأنـهـا هي التي
ـــتـــدرب في تجـــربــة حـــيـــة "تــفـــجــر تــضع ا
طــاقــاته لــكـي يــكــتب وكــذلك يــؤكــد أنه لا
أهـمـيـة لـلـمـؤهل أو الـسن أو نـوع الـثـقـافـة
ـــهم أن تـــكـــتـب وتــظـل تـــكــتـب لـــنــتـــنـــاقش ا
ونـحـلل وتـطــور من عـمـلك فلا شىء يـعـلم

الكتابة إلا الكتابة نفسها.
ــوهــبــة عـــنــد د. عــصــام فــهي كــلــمــة أمــا ا
جـوفـاء فــمـا مــعـنى أن تــكـون مــوهـوبًـا في
الــســـبــاحـــة ولم تـــنــزل أبـــدًا إلى أي بـــحــر
يـجب أن تــنـزل وتـســبح وتـظل تــسـبح حـتى
ـوهبة وتطـورها يقول د. نـتأكد من هذه ا
عـــصــام: "أنــا لا أؤمـن إلا بــالــعـــمل الــشــاق

طلوب". الذي يصل بك إلى الهدف ا
"اكـــــــــتـــــــــشـف ذاتـك واعـــــــــرف مـن أنت يـــــــــا

سيدي"!"
هــذا هــو الــســؤال الــتــالي الــذي يــلــقــيه د.
ـتـدربـ يجب عـصـام عبـد الـعـزيز عـلى ا
عـــلى كـل من يـــريـــد أن يـــكـــون مـــبـــدعًـــا أن
يــكـتــشف في كل لحــظـة ذاته بــذاته يـجب
ـــاذا أن تـــعـــرف مـــاذا يـــؤثــــر في نـــفـــسك و
وكـيف يؤثـر فـيهـا وشـكل الإحسـاس الذي
يـنتـابك في كل تجـربة تـمـر بهـا وبدون أن
تعـرف نفسك جـيدًا لن تـستطـيع أن تكتب
عـن نـــفــسـك أو عن الـــعـــالم الـــذي يـــحـــيط

بك.
"عن أي شىء تريد أن تكتب?!".

يـلـقي د. عصـام عـبـد الـعزيـز هـذا الـسؤال
ـتـدربـ لـيـؤكد أنـهم يـجب عـلى كل عـلى ا
كـاتب أن تكون لديه فـكرة يكتب عـنها قد
تــكـون كـلــمـة أو جـمـلــة أو قـصـة سـتــحـولـهـا
ــهـم أن يــكــون لــديك هــذه لــعــمل درامي ا
الـفـكـرة الـتـي سـتـبـدأ بـهــا وتـقـوم أنت أيـهـا
الــكــاتـب بــصــيــاغــتــهــا في عــمل درامي من

انك بها. خلال مفهومك وإ
فاهيم الـسابقة يضع د. وبـهذه الأسئلـة وا
عصـام عـبد الـعزيـز أمـام كل كاتـب مبـتد
مـــعـــدات الـــبـــنـــاء لـــقـــاعـــدة انـــطلاق قـــويـــة
وراسـخة يـسـتـطيع أن يـقـيم عـليـهـا صرحه

الإبداعي القادم.

يـنـتـقل بـعـدهـا د. عـصـام عـبـد العـزيـز إلى
قـدس الذي تـتكـون منه الـدراما الـثالـوث ا
وهــو "فـعل  –شــخـصــيـة  –صــراع" وبـدون
هــذا الــثــالــوث لا تــوجــد درامــا فــالــدرامـا
فـعل يــنـتج من شـخـصــيـات نـتـيـجـة صـراع
وقـد يكـون هذا الـصـراع داخل الشـخصـية

نفسها.

: د. عصام عبد العزيز للمتدرب

 الكتابة ليست إلا انفعالاً وتفاعلاً 
بينك وب الورقة والقلم.

 اكتشف ذاتك لكي تستطيع الكتابة
سرحية الجيدة هي التي تنطلق كالسهم   ا

من البداية للنهاية

عرض "رحلة ورد " الذى قدم للأطفال 

يا قلـــب لا تحـــزن
درسى سرح ا على ا

كثير من
موجهى
سرح هم ا
فى الأصل
ن هجروا
تخصصاتهم
لأسباب
متعددة

ــاذا لا تــعــمل?! قــال لي : لا ــدرسـي وحــيــنــمــا ســألــتـه:  ا
مؤاخذة .. التمثيل حرام ..!! 

ـســرح بـالـوزارة لا تـهـتم ـركـزيـة لـتـوجــيه ا ولأن الإدارة ا
ــا يـــحــفظ كـــثــيـــرا بـــهــذا الـــنــشـــاط الــذي تـــتـــولاه  إلا 
لـــســدنـــتـــهـــا رواتـــبـــهم وحـــوافــزهـم ومـــكــافـــآتـــهم  ظـــنت
ـــدارس أن هـــذا الـــنــشـــاط بلا ـــديــريـــات والإدارات وا ا
صـاحب  فـتم الاعـتـداء علـى الجنـيـهـات التـي تجمع من
الـتلاميـذ ووجهت لأنشـطة مظـهريـة لا علاقة لهـا بالفن

سرح .  أو ا
ـر في مـدارسـنـا  أمــا أخـطـر مـا لـفـتـني إلــيه الـواقع ا
ـسرحي إلى نـشاط مـوسمي شـكلي فهـو تحـول النـشاط ا
.. بل وسـري . تـعـد التـدريـبـات والـعـروض ـ إذا سـمح بـها
ــدارس  وتـــقــدم الـــعــروض لـــلــجــان ـــديــر  ـ في زوايـــا ا ا
ــســتــويـات الــتـقــيــيم في قــاعــات مــغــلــقـة  وتــصــعــد إلى ا
الأعــلى مـا تــرى فــيه الــلـجــان مــا يـصــلح  ثم تــأتي لجــنـة
الــوزارة لـتــشــاهــد الـعــرض وتــقــيـمـه  دون أن يـراه طلاب

دارس ولو مرة واحدة .  وتلاميذ ا
ـتراكـبة  ولأنـي فقـدت الأمل في الـوزارة وإداراتهـا ا
ـدارس أتـوجـه بـصــرخـتـي إلى الـســــادة المحــافـظــ  وا
في عـــــصـــــمــــــتـــــهم إداريـــــا  بـــــأن يــــــصـــــدروا قـــــراراتـــــهم
بــتـــخــصـــيص يــوم فـي الــعــام أو فـي نــصف الـــعــام أو كل
ـدرسـة عـلى فـصل أو كل شــهـر  يـقـتــصـر فـيه نـشــاط ا
الــتــبـــاري بــ الــفــرق والـفــصــول في الأنــشــطــة الــفــنــيـة

والخطابة . 
أمـا إن شـاءت الـوزارة أن تـصـلـح مـا أفـسـدته  فـأوصـيـهـا
ــدرسـة  وأن أن تــربط الـتــقــيــيم بـالــعــرض أمــام تلامـيــذ ا
يوثق الـعرض والحضور . وقـد يدفعـني التفـاؤل إلى مناشدة
ـسرحيـة بالـوزارة إلى تنـظيم مـسابـقة جادة تـوجــيه الـتربـية ا
 يـدعى لـهـا من لـه سـابـقـة كـتـابـة لـلـطـفل لـتـوفـيـر الـنـصوص
ـدارس  ـسـرحي بـا ــمـارسـة الـنـشـاط ا ـسـرحـيـة اللازمـة  ا
ــسـرح - ــوجه - الــذي لا علاقــة لـه بــا بــدلا مــن أن يــدوخ ا
السبع دوخات للـحصول على نص تتوفر فيه بعض شروط
ـسـابــقـة . لـكـني لا أطـمح أن تـنـظم دورة تـدريـبـيـة جـادة ا
ـوجهـ يـحاضـرهم فـيـها أسـاتـذة الدرامـا وكـبار لـهـؤلاء ا

الكتاب والنقاد . 
هـا نـحن لا نـنتـقـد فقط .. بل نـطـرح الحلـول .. وربـنا

يشهد علينا وعليكم . 

لـولا أن مــعـلــمـا مــغـتــربـا  لم يــجـد مــا يـفــعـله فـي قـريــتـنـا
الـنـائيـة بـأعـمـاق الـصـعـيد فـراح يـدربـنـا عـلى تـأديـة بعض
مشاهد تاجر البـندقية في أوائل الخمسينيات من القرن
ـعـلم في ـســرح . فـمـا يــزرعه ا ـاضي  مــا عـرفت فن ا ا
وجــدان الـطـفل  يـســتـعـصى عـلـى المحـو . وهـذا مـا يـجب

درسي .  سرح ا أن يفعله ا
ــعـــارف الــعـــمــومــيـــة ـ الــتـــربــيــة مـــنــذ أن اعــتـــرفت وزارة ا
ــســرحي فــأنـشــأت له تــفــتــيــشـا والــتــعــلــيم  ـ بــالـنــشـــاط ا
سـرحي زكي طلـيمات (توجـيهـا ) خاصـا بقيـادة الرائـد ا

درسي. سرحي ا والنشاط ا
يلعب الدور التأسيسي الهام  الذي يهيئ أذهان الأجيال
لـلتـعـامل مع هـذا الـفن الجـميل فـلـيس من كـتـابنـا ونـقـادنا
ـدرسي . ـسـرح ا وفـنـانـيــنـا من لم تـقـطــر مـوهـبـته عــبـر ا
سـرح أمثال وقـد مضى الـزمان الـذي كان يتـولى توجـيه ا
زكي طـلـيـمـات قـيمـة فـنـيـة . ورأيـنا فـي محـافـظـات مـصر
ـسـرحـيـة لأسـبـاب لا علاقـة لـهـا أنـاسـاً يـتـولـون الـتـربــيـة ا

سرحي .  بالفن  أو بالفن ا
ـــــســـــرح هم فـي الأصل من فــــكـــــثـــــيـــــر من مـــــوجـــــهي ا
ـدرس الـذين هـجروا تـخـصـصاتـهم لأسـباب مـتـعددة  ا
ـدرس لا يــسـتــلــطف مـوجه ـثــال أن ا مـنــهــا عـلى ســبـيـل ا
وجه لا يـقبـله  فيـطلب نـقله إلى تـوجيه الـلغـة العـربيـة وا
ـسـرحـيـة  فـيتـم نـقـله . وآخـر يـريد أن يـحـصل الـتـربـيـة ا
على دوره في الـترقـية إلى وظـيفـة موجه أو موجه أول أو
موجه عـام ولا يجـد منـفذا لـلتـرقي إلا بإبـداء الرغـبة في
ــســـرحــيــة  فـــيــرقى . وثـــالث نــقل - الـــعــمل بـــالــتــربـــيــة ا
ـواصلات ويـرغب ــصـلـحـة الـعـمل - إلى قــريـة عـسـيـرة ا
ـركــز .. فـيــطـلب في الــبـقــاء في عــاصـمــة المحـافـظــة أو ا

سرحية فيستجاب له .  نقله إلى التربية ا
سـرحية أناس أقل وهكـذا .. يتجمع في تـوجيه التـربية ا
ــسـرح أنه لا علاقــة له بـهم مــا يـقــال في علاقـتــهم بـفن ا
ولا علاقـة لـهم به . فـلم يـحصـلـوا عـلى مـؤهل مـتـخصص
ـسرحية في الدرامـا  رغم وفرة خريـجي معهد الـفنون ا
ـسـرح بــكـثـيــر من الجـامــعـات  ولم يــكـونـوا من وأقـســام ا
الـكـتاب أو الـنـقـاد أو المخـرج أصـحـاب الخـبـرة  وحتى
ا شـاهد بعـضهم  عـرضا مسـرحيا في لا نـظلـمهم  .. ر

التليفزيون . 
وبــنــفس الــسـرعــة  ولــنـفـس الأسـبــاب الــتي دخل بــهـا
ـسرح يخرجـون  بعد أن امتلأت رأس هـؤلاء إلى توجيه ا
ــمـارسـة الــشـوهـاء  بل ـعــلـومـات الخــاطـئـة وا الـتـلــمـيــذ بـا
Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO«والأفــكــار الخـــاطــئـــة  فــقــد الـــتــقـــيت مــوجـــهــا لــلـــمــســرح

قاعدة الانطلاق

روح الدراما

مباد تنير الطريق

قدرات للكتابة

وفي النهاية
د.عصام عبد العزيز
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> قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية قرر  وقف تقد مسرحية «زى الفل» واستئناف عرضها فى أول أيام عيد الفطر القادم.
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áÑ£°üŸGـسـرحيـة تثـيـر حيـويـة الجمـهور من خلال مـهـماز مـوضوع في رءوس ا

ـمثل والاهتمام بـالدراما يخلق ويعيد خـلق انطباعات تتحرك إلى ا
الأمام حركة يحددها بالضبط حركة تقدم الحدث.
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14
قصة حب.. ودراما من عالم آخر

صـ 12

ألوف قابل للكسر وتحطيم ا
يــزحـــزح قـــدرة بــطـــريــقـــة أو بـــأخــرى?? هل
يـستطيع الإنسـان أن يقفز قفـزة هائلة لكي
يـفـلت من تـلك الحــتـمـيـة الـتي تـفـرض عـلى
الإنـــســـان فـــرضـــا ولا يـــســـتـــطـــيع الـــفـــكـــاك
مــنـهــا?... هــنــاك ملايــ الــبـشــر يــعــيــشـون
تحـت الــــــــشــــــــمس فــــــــلــــــــمــــــــاذا يـــــــقـع عــــــــلى

الاختيار??".
رعب: ثم يلـقى عـلى "تـريـسيـاس" بـسـؤاله ا
"هل تــريـدني الآن يــاتــريــسـيــاس أن أســجـد
وأصــلى لـلآلــهـة شــكـرا عــلى مـشــيـئــتـهـا? أم
تـــرى أن مـن حــــفي أن أثــــور وأتــــمـــرد عــــلى
أفــعــالـــهــا??" ثم يـــخــتــتـم تــســاؤلاتـه ســاخــرا
ـــا: "أهــنـــاك مــا هـــو أكــثـــر من ذلك يــا مـــتــأ
ـــزيـــد تـــريـــســــيـــاس.. أو تـــنــــتـــظـــر الآلــــهـــة ا

أيضا?".
وإزاء كل تـلك الأسئـلـة القـلقـة الحائـرة التي
لا يـتـلـقى إجـابـات عـنـهـا سـوى تـلك الإجـابـة
الـتقـليـدية.. إن الآلـهة تفـعل ذلك لحـكمة لا
ندركها نحن البشر.. تلك الإجابة التي هي
ــــزيـــد من أقــــرب إلى تـــكــــديس وتــــرســـيخ ا
الخضوع والاستسلام وإزاء عـقلية أوديبية
تـمرديـة لا تصـلح معـها مـثل تلك الإجـابة...
إزاء كل ذلك يــتــشـكل مــوقــفه من الآلــهـة...
وقف الـذي يسـتخـلص من مجـموعة ذلك ا

متناثرة من أقواله عبر النص.
ــقــدس يــؤكــد ثم هــا هـــو أوديب الــقــربـــان ا
عــــلى عــــدم رفــــضـه لــــفــــكــــرة الإله.. إلا أنه
صـــدم فـــيـه: "لأني كـــنت أحـــمـل في داخـــلي
ــان بـنـقـاء هـذا الـكـون وصـفـائه.. بـذور الإ
وبــــــغــــــرض وجــــــود إلـه.. فــــــإنه لـن يــــــســــــمح
بـــارتــــكـــاب الـــشــــر وانـــتـــهــــاك المحـــارم الـــتي
شرعـها الآلهـة أنفـسهم.. وحـتى وإذا انتفى
ـبـاد الأخلاقـيـة تـتـعـارض وجـود إله فـإن ا
مع مـا حـدث مـعـنـا.. لـقـد كـنت أحـلـم دائـما
بــإله يــفــتــدى الإنــســان لـــكي يــخــلــصــنى من
الخطـيئـة ولكن يـبدو أن قـدري قد شاء أن
يــنـــصــبــني قــربــانــا.. قـــربــانــا مــقــدســا لــكي

أفتدى نفسي بنفسي..". 
وهذا ما جعله أقـرب إلى شخصية وجودية
لا تـؤمن بـالإنـسـان: ".... مـا اسـتـسـلـمت إلا
لـــعــقــائـــدي الــتي أســـتــمــدهـــا من ذاتي ومن
فكري.. إن عقـائدي وأفكاري لا أقبل فيهم
ـكن أن يـجـدهـا ـسـاومـة.. إن حـريـتي لا  ا
شـىء في هـــذا الــعـــالم حـــتى ولــو كـــان هــذا

الشىء طوق الآلهة".
ــقـدس" إن مـســرحــيــة "أوديب والــقـربــان ا
لــلـدكــتــور عــصـام عــبــد الـعــزيــز مـســرحــيـة
جادة تحتاج لأكـثر من دراسة في أكثر من
ـــــســــرحـــــيــــات جــــانـب.. إذ قــــلـــــيـــــلــــة هـي ا
الـرصـيـنـيـة التـي بـاتت تـنـشر فـي الـعقـدين
الأخــــيــــريـن ولا يــــعــــود ذلـك إلى نــــضــــوب
ــــصـــريـــة  –في ــــســـرحــــيـــة ا الــــقـــريــــحـــة ا
اعـــــتـــــقــــادي  –بل يـــــعـــــود ذلك إلـى مـــــنــــاخ
فـوضــوي عـام ونـواتجه الـعـبــثـيـة الـسـائـدة
رء أنها طبيعية.. وفي سيادة يظن معهـا ا
ظل تـــلك الــفــوضى الـــعــبــثــيـــة من كــتــابــات
مــســرحــيـة  –مــتــســقــة هي مـع واقــعــهـا –
ــــقـــدس" يــــأتي نـص "أوديب والـــقــــربـــان ا
ـعاكس مـتخلـصا من سـابحـا في التـيار ا
تــلك الـفــوضى ومــتــجـاوزا تــلك الــعـبــثــيـة
مـــكــتـــســـبـــا رصـــانــتـه واحــتـــرامه مـن هــذا
الـتـجـاوز لـلـسـائـد ومـن احـتـرامه لـعـقـلـيـة
مـــتـــلـــقـــيه ومن قـــبـل ومن بـــعـــد يــكـــتـــسب
رصـــانــته واحـــتــرامه من رصـــانــة وجــديــة

مؤلفه.

سرحية غلاف ا

أسئلة تسمح
بكثير
 من التأمل

معابـد الآلهـة وطقـوسهـا الغريـبة وقـرابيـنها
الدموية.. لم أعرف في حياتي الاستقرار
بل عـشت كـمـا يعـيش الـبـدو الـرحل مـتـنقلا
مـن مـــكــــان إلى آخــــر هـــاربـــا مـن وجه الإله
الـذي يــطـاردني عــلى لــسـان كــهـنــته".. تـلك
ــرارة الـــتي يـــنــزف مـــنــهـــا الجـــور جــعـــلــته ا
كــأتــون مــائــر يــطــول مــواره كل من يــقــتـرب
مـــنه.. فـــهـــا هــو "كـــريـــون" وقـــد طـــاله ذلك
ــعــدي.. كــريـــون ذلك الــرجل الــذي ــوار ا ا
تـعــهـده "تــريــسـيــاس" بـالــتـربــيــة صـغــيـرا مع
"جــوكـــاســتــا" فـــشب ورعـــا تــقــيـــا مــخـــلــصــا
لحـظيرة "تريـسياس" وآلهـته.. إلا أن حمية
ــوار الأوديـبي تـفــلت لـســانه بـسـيل عـدوى ا
من الأسئلة التمردية التي يواجه بها الآلهة

في شخص "تريسياس.
ويـتمـادى "كـريون" بـفعـل العـدوى في جرأته
حـتى يـكـون تسـاؤله أكـثـر تحـديـدا واتـهامه
وتــمــرده اكــثــر وضــوحــا: "تــريــسـيــاس.. من
أنت? ومن أي طـيـنـة جــبـلت? إنك لا تحـمل
لـلبـشر سـوى الشـر والخطـيئة... فـإذا كنت
تنطق بلسان الآلهة حقا.. فلا تملك الآلهة
سـوى الــشــر"!! هــذا وإن كـان "تــريــســيـاس"
يــــســــتــــطــــيع إعــــادة "كــــريــــون" من جــــنــــوحه
وإدخـاله حظـيـرته الديـنـية من جـديد تحت
ـكن أن تـلــحـقه الآلـهــة بـإبـنه ــا  تـهـديـده 

وزوجته!!
ولا تــــتـــــوقف الأســـــئـــــلــــة لـــــدى "أوديب" بل
وتــصــبح أســـئــلــته حــامــلـــة لــقــدر كــبــيــر من
ــا تحـمــله من تــمـرد.. ذلك الــتـأمل أكــثـر 

بعد تكشفت كل الحقائق أمامه:
ـــكـن الإنـــســـان أن يــــهـــرب من قـــدره "هل 
ـكن للإنـسان أن ومن ماضـيه أيـضا? هل 

الـعـالم دون خـطـر يـتـهـددني? كـان يكـفي ألا
أقـابل مـوكب لايــوس.. كـان يـكـفي ألا أدخل
ـاذا.. ثـيــبـة.. أو أتــعـثــر في إجـابــة الـلــغـز.. 
ـاذا كـل ذلك يـا تــريــســيـاس? ألــيــست هـذه
ـــصـــادفــة? " ولا يـــتـــوقف "أوديب" في هي ا
تـــســـاؤلاتـه عـــنــــد الحـــد الـــذي يــــعـــنــــيه هـــو
شخـصيـا مع الآلهـة.. بل إنه لا يسـتطيع أن
يـفــهم مــوقف الآلــهـة مـن "تـريــســيـاس" ذلك
ــتـحـدث الــرسـمي بـاسم الـعـراف الــتـلـيـد وا
الإلـه "أبــــــولــــــون" وخــــــادمـه المخــــــلـص عــــــلى
الأرض ولم يـشــفع له كل ذلك لــدى الآلـهـة
ح طرح أحدهم عليه سؤالا وقال الرجل
كلمة حق.. سـألته الإلهة "هيرا" عن علاقة
رأة ـرأة فأجابها أن ا الحب ب الرجل وا
تسـتمـتع بالـلذة أضـعاف مـا يسـتمـتع الرجل
حـــــ يـــــحـــــتـــــويــــهـــــا.. وإزاء تـــــلـك الإجـــــابــــة
ـتـهــا حـولــته إلى أنـثى ثم الـصـريــحـة الــتي آ
إلـى ثـعــبــان ثم ردته رجلا وأخــذت بــصـره!!
ـــا يـــجــــعل أوديـب يـــتـــســــاءل مـــنــــدهـــشـــا:
"جـوكـاستـا.. أتـعـتقـدين أن قـول كـلـمة الحق
والـتعبير الحـر النابع من عقل إنسـان يعتبر

ة تستحق العقاب من قبل الآلهة?? جر
ــــــقــــــدس تجـــــرع – إن أوديـب الــــــقــــــربــــــان ا
مـجـبـرا –  مـرارة ظـلم الـلـعـبـة الإلـهـية حـتى
الـثـمـالـة: "... قـاسـيت أنـا من هـذه الآلـهة..
لـــــقـــــد حــــــرمـــــتـــــنى مـن أبي وأمـي وعـــــرشي
ووطـــنـي.. لــــقـــد عــــانــــيت مـن الـــيــــتــــيم رغم
وجــودهـمــا أحــيــاء.. لـقــد نــزعت قــسـرا من
صـدر أمـى لإرضـاء الآلــهـة هــربـا من نــبـوءة
بـــغـــيــضـــة.. لـــقـــد جــعـــلـــتـــني الآلـــهـــة أجــوب
الـصــحـاري وأتـوارى خــلف صـخـورهــا كـلـمـا
أبــصـرت عــرافـا أو كــاهــنـا.. صــرت أخـشى

الـثمن.. أمـا كان يـجب مـعاقـبة لايـوس على
ـاذا ـتـه الـتي يــتـحــمل مــسـئــولـيــتـهــا..  جــر
تحلمني الآلهة خطايا لم تقترفها يداي". 
وإمـعـانًـا في تـأكـيـد عـدم عـدالـة تـلك الآلـهة
يـضـع يـده عــلى نــقــطــة مــهـمــة يــضــعــهـا في
سؤال واضح الدلالـة: "ثم ما ذنب جوكاستا
ـلك إلا الـتـماهـي معه إزاء في ذلك"!! ولا 
تلك النقطة تحـديدًا إذ إن جوكاستا واقعيا
تـخـرج خارج نـطـاق تـلك الـقوانـ الإلـهـية..
ذلك إذا مـا تجـنـبـنـا بــعض تـلك الـتـحـلـيلات
النقدية التي نـأخذها بجريرة عدم التوقف
مع الـنفس قـبل زواجهـا منـأوديب متـسائـلة:
ألا يــحــتــمـل أن يــكــون ذلك ولــدهــا?!. فــهي
حــتـى وإن فــعــلت فــهي مـــســبــقــا داخــلــة في
إطــار تـلك الاســتـحــكــامـات الإلــهـيــة الـتي لا
انــــفلات مـــنـــهــــا.. فـــهـــا هــــو أوديب يـــحـــاول
الانــفلات مـــنـــهــا بـــتــركـه "كــورنـــته" فـــيــدخل
شبكتها عنـد مفترق الطرق ومقابلة لايوس

والسهولة حتى زواجه من أمه.
ـجــمـوعــة من حـمم ويـلــقي إلـيــنـا "أوديـب" 
ـــاذا لم وبــراكـــ أســـئـــلـــته الـــتي تـــرجـــفه: "
ـاذا يــسـتــطع تـريــسـيــاس حل لـغــز الـهــولـة? 
ـــتــلك كل تـــلك الإمــكـــانــيــات صـــمت وهــو 
الــهـــائــلــة وتـــلك الــطـــاقــة الــغـــيــر المحــدودة?
أكانت تلك الهولـة تنتظر أوديب لكي يدخل
اذا أنا يا جوكاستا??". طيبة? فلماذا أنا.. 
ويــــســـتــــرسل فـي تـــســــاؤلاته عــــبـــر فــــصـــول
ـسـرحـيـة: "هل تـأخـذوني بـجـريـرة لا ذنب ا
ـاذا حدث لي فـيـهـا? بل لا أدري وإلى الآن 
ـاذا وضـعت الآلـهـة قـواعـد تـلك كل ذلك? و
الــلـعــبــة ونــفـذتــهــا بـإحــكــام مـتــقن? أمــا كـان
يــــكــــفي أن أعــــيـش جــــوالا شــــريــــدا أطـــوف

ظــلت الأســطــورة دائــمـا  – عــلى اخــتلاف
جـــنـــســـيـــاتـــهــا  – ولا زالـت مــصـــدر إلـــهــام
لــكــتــاب الــدرامــا والــشــعـراء وغــيــرهم من
الـكـتـاب. وإذا كـانت الأسـطـورة الإغـريـقـية
هي الأشــهـر بـ تـلك الأسـاطـيـر كـمـصـدر
مـــلــهم; فــإن أســطــورة "أوديب"  –كــواحــدة
منـها  – ظلـت هي الأشهـر بـيـنـهـا والأكـثر
جـاذبية لكـتاب الدراما خـصوصا إلى حد
أن  إحــدى الـدراسـات الإحــصـائــيـة تــشـيـر
إلى أن عــــــدد مـــــعــــــالجـــــات "أوديـب" عـــــلى
مــســتــوى أوربــا والأمــريـــكــتــ يــقــتــرب من

السبع معالجة.
وفـي مــصــر كــانت هــنــاك مــعــالجــات عــدة
أشـهــرهـا مـعــالجـات "عـلـى أحـمـد بــاكـثـيـر
تـــوفــــيق الحــــكـــيـم عـــلـى ســـالـم د. فـــوزي
فــــهـــــمي".. ثم أخـــــيــــرًا "أوديب والــــقــــربــــان

قدس" للدكتور عصام عبد العزيز. ا
ومـن بــــديـــهــــيــــات الـــقــــول أن تــــتــــنـــوع تــــلك
ـعــالجـات حـسب مــفـاهـيم وثــقـافـة ورؤيـة ا
كل من تـنــاولـهـا.. ســواء كـانت تــلك الـرؤيـة
ـــــفـــــاهـــــيم لـلأســـــطـــــورة ذاتـــــهـــــا أو رؤيـــــته 
أيـديـولوجـيـة أو عـقائـديـة حمّـلـها مـعـالجته

لتلك الأسطورة.
ـــقــدس" عن وتــفـــصح "أوديب والـــقــربــان ا
رؤيــتــهـا من الــبـدايــة حــيث هـنــاك قـضــيـة
جـــوهـــريــــة تـــشــــغل مـــؤلــــفـــهـــا هـي "علاقـــة
الإنـسـان بـالآلـهـة" ولـيس هـنـاك أصـلح من
حــدوتـــة "أســـطــورة" أوديب تـــربـــة خــصـــبــة
تسـتزرع فـيهـا وتنـبت منـها الأسـئلـة وليس
وذجـا لطـرح تلك هنـاك أكثـر من أوديب 
الأســئـــلــة.. أســئــلــة قــلـــقــة حــائــرة مــتــوتــرة
تــعـــكس قــلق الإنــســان وحــيــرته حــول تــلك
الـــــعلاقـــــة الــــغـــــامـــــضــــة الـــــتي تـــــربط ذلك
الإنـــســـان  – لا ســـيـــمــــا إنـــســـان الــــعـــصـــر

الحديث  – بالآلهة.
عـلى مـســتـوى الأسـطـورة يـقـدر لأوديب أن
يـــوضع فـي اخـــتـــبـــار قــــدري صـــعب جـــراء
شــائــنــة ارتــكـــبــهــا أبــوه "لايــوس" حــ قــام
بـاغتـصاب الـصبي "خـريسـبوس" فاسـتحق
لعنـة الآلهـة التي قدرت أن يـلد ولدا يـقتله
ويـــعــتــلـى عــرشه ويـــتــزوج أمه. فـــيــتـــخــلص
الــرجل من طـفــله حـ يـولــد ويـشب هـذا
ـــلـــكـــة "كـــورنـــثـــة" المجـــاورة الـــطـــفل فـي 
وحــ تــخــبــره الـــنــبــوءة بــقـــدره يــتــخــذ من
الــــهــــرب مــــخـــرجــــا حــــتى لا يــــقـع في ذلك
ــــا ــــرعـب دون أن يــــدري أنه إ الــــفـــــعل ا
يهرب ليس من قدره بل إليه. وهنا يتفجر
لـــديه طـــوفــان مـن الأســئـــلـــة الـــتي هي في
حــقـيــقـتــهـا تــمـردا وتـذمــرا من تـلـك الآلـهـة
التي تجيد حياكة أقدار البشر ثم تقف فى
علاهــا لاهــيــة مـــنــتــظــرة تـــقــد الــقــرابــ
قدسـة للتـطهر من ذنوب حـاكتهـا القدرية ا

الإلهية.
من هـــنـــا تــتـــشـــكل شـــخـــصـــيـــة "أوديب" في
مـــعـــالجـــة د. عـــصـــام عـــبــــد الـــعـــزيـــز تـــلك
الشخصيـة التساؤلية إلى حد الإرهاق: "إن
جسدي يرتجف من تأثير حمى الفكر.. إن
هــنــاك بـركــانــا في داخــلي يــقــذف بــحـمــمه
وبـراكـيـنه في وجـهي عـبـر أسـئـلـة مـتلاحـقـة
تجــعـل عــقــلـي يــلح عـــلىّ لأقــدم لـه إجــابــات

تشبعه عقليا". 
وترتـكن أسئـلته إلـى قضـية الـعدالـة الإلهـية
من منظور فلـسفي. فإذا كان قانونها يورث
الــلــعـنــة من جــيل إلـى جـيـل فـإنـه من وجــهـة
نـظـره: "قـانــون جـائـر يـاتـريــسـيـاس.. قـانـون
يــحـــمل الابن جــرائـم وأوزار الأب.. فــمــالي
أتحـــــمل وزر لايــــــوس.. فـــــلـــــمـــــاذا أدفع أنـــــا
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الــطـوفــان والحــريق الــتى تــشـتــعل فــيــهـا
الــظلال الـثـلاثـة للإنــســان وهـكــذا فـإن
وليد جابر كمـصمم ديكور يـعد اكتشافا
ـسرحـيـة. ولـكن الأمر جديـداً لـلحـركـة ا
لابس اللافـت لـــلـــنـــظـــر هـــو تـــصـــمـــيم ا
ـسـة الـرائع الـذى أضـفى عـلى الـعـرض 
جمالية شـديدة الغنى وهو لريهام عبد
الـرازق وقـد عهـدنـاهـا من قـبل راقـصة
ــثـلـة جـيــدة ومـخـرجــة تـثـيـر مـتــمـيـزة و
خـــلــفـــهــا الـــزوابع. ولــكـن هــنـــا نــكـــتــشف
لابـس الـراقـيـة قـدرتــهـا عـلى تــصـمـيم ا

سرحى. والتى تعد إضافة للعرض ا
الـكـيـر وجـوراف مــحـمـد مـيـزو شـكل لـنـا
مجـموعـة من الجـمل الحركـية الجـديدة
لاك ــــــتــــــمـــــــيــــــزة خــــــاصـــــــة صــــــراع ا وا
الـــشــيــطـــان لــيـــؤكــد مـــفــهـــوم الــتـــضــافــر
الجـــــمــــــالـى بــــــ عــــــنــــــاصــــــر الــــــعـــــرض

سرحى. ا
وبـالـرغم من عـذوبـة صـوت سـارة رشـاد
وشــدوهـــا الـــرائـع لأغـــان شــرقـــيـــة عـــلى
أنـغـام كـمـان العـازف شـديـد الحـسـاسـية
إسلام على; إلا أن هـذا - فى اعتـقادى
- كـــان خـــارج مـــنــــظـــومـــة الـــعـــمل الـــذى
اعــتـــمــد عـــلى الـــصـــيغ الـــغــربـــيـــة شــكلا

ومضموناً.
وفى الـــــنــــهـــــايـــــة يــــجـب أن نـــــشــــيـــــر إلى
ـتــمـيــزين شــيـرين ــمــثـلــ ا مــجـمــوعـة ا
ــان رمـــضــان وهـــاجــر عــبـــد الحى وإ
الحـــديـــنـى ونـــيـــرمـــ الـــبـــوريـــدى الـــتى
اسـتـطـاعت أن تجـسـد لحـظـات نـفـسـيـة
صـعـبـة ومـتــغـيـرة وتحـكـمت فى جـهـازهـا
الانفعالى بشـكل جيد لافت للـنظر كما
اســـــتــــطـــــاعت أن تـــــؤدى الــــتـــــشــــكـــــيلات
ــــتـــاز. وكــــالــــعـــادة الحــــركـــيــــة بــــشــــكل 
يـــضــــحك مــــصـــطــــفى أبــــو ســــريع أشـــد
ـتــفـرجــ تجــهـمــاً فى الــصـالــة. ولـكن ا
أعتقد أن عليه إعادة التفكير فى بعض
ــــشــــاهــــد الــــتى جــــاءت خــــارج ســــيــــاق ا

العرض ككل.
ملاحــظــتــان فى الــنــهــايــة عــلى الــعـرض
كــكل الأولى هى الـــلــغــة الــعـــربــيــة الــتى
ـــمــــثـــلـــ رحــــمـــاكـم لـــقـــد تـــســـتــــحـــلـف ا
أرهــقـتــمـونى فــنــصـبــتم الـفــاعل ورفــعـتم

فعول. ا
والـــثــــانــــيـــة هـى أنه إذا مــــا كـــان هــــنـــاك
ــســرحى هــدف يــحــاول هــذا الـــعــرض ا
تـــوصــيــلـه فــهـــو فــقط أن يـــكــون جـــمــيلا
لــتـعــود إلــيــنــا مـن جـديــد نــظــريــة "الــفن
ــــتــــفــــرج لــــلــــفـن" ويــــعــــود الــــصــــراع مع ا

البسيط العادى.

كـان فـالـشـخـصـيات عـنـصـرا الزمـن وا
هنا ليسـت أشخاصا لها معالم وتواريخ
ولا يعيـشون فى مكـان وزمن محدد بل
هى أصـوات تـمــثل أفـكـارًا تـتـصـارع بـ
قــوتى الخــيـــر والــشــر وكـــان الاعــتــمــاد
الأكــبـــر لــلــمــخـــرج لإبــراز هــذا الــصــراع
ــــتـــدفـق الــــذى بـــلــــورته عــــلى الإيــــقــــاع ا
ــمـتــازة الـتى غــلـفت لحـظــات الإضـاءة ا
الأجــــواء الــــعـــــامــــة لـــــلــــحـــــدث الــــدرامى
بــالـــغــمـــوض بــ فـــعل ظــاهـــر ورد فــعل
مستتـر وهنا يأتى دور مصمم الإضاءة
الـبارع (إبـراهـيم الـفـرن) الذى اسـتـطاع
أن يجـسد الـلحـظات الـنـفسـية الـدقيـقة
للممثـل باختيـاره لبؤر الإضاءة وحجم
ــنـــبــعـث فى تــلـك الــلـــحــظــات الـــضــوء ا
وكــان أبـرز مــشــاهـده تــمــيـزاً هــو صـراع
لاك والــشــيــطــان فى نــهــايــة الــعـرض ا

سرحى. ا
الـــســيـــنـــوغـــرافـــيـــا عـــبـــرت عـن الحـــالــة
يتافيزيـقية التى تسيطر على العرض ا
علـقة من السوفيتا من خلال السلالم ا
ونزول الـسريـر منـها وكـذلك استـخدام
شـاشـة الـسـيـنــمـا لـلـتـعــبـيـر عن لحـظـات

تميز لكليهما. الأداء ا
نطوقة أو اللغة الحقيقة أن تلك اللغة ا
الحـــركــــيـــة الــــتى صــــيــــغت فى الــــعـــرض
ـسـرحى سوف تـكـون مـسـتغـلـقـة الـفهم ا
ـعـانى للـجـمهـور الـعادى غيـر واضـحة ا
فــهى لـغــة لا تــوجه خـطــابــا مـبــاشـراً ولا
تـنــقل أفـكـارًا أو تـقــرر مـعـانى تــقـلـيـديـة
ــا تــخـاطب فـهى لا تــخــاطب الــعــقل وإ
الخــيــال ومــهــمــتـهــا هـى تجـســيــد أحلام
وخـيــالات بـل وأحــيــانـا الــصــمـت أيــضـاً
تجـسيـداً شـعـوريـا وهـنـا تـمـكـن الـعرض
من خـلق جـو من الـغـمـوض وكـأن الـعـالم
تفرج حل كهف تكتـنفه الأسرار وعـلى ا

هذه الأسرار التى تملأ العالم.
اعتـمـد العـرض عـلى الحركـة الـطقـسـية
بـعـيداً عن الحـركـة الـتـقلـيـديـة مـستـعـيـنا
ـوسيـقى الصـاخبة بالـرقص الحديث وا
لـتـعـبـر عن شـيـطـنـة الأفـعـال الإنـسـانـيـة
ولا يـوقـفـهـا وهـارمـونـيـتـهـا الـصـاعـدة إلا
ـلاك واســــتـــغــــاثــــة بــــجــــمــــلـــة صـــرخــــة ا
(رحمـاك مـوزع الأقـدار) لـيـسـود بـعـدها
الـصــمت ويــبـدأ ســكـون جــديــد يـأخــذنـا
إلى لوحة مـسرحـية جـديدة ينـتفى فـيها

ــسـرحى لأ الــفــراغ ا ضـوء مـن بـعــيــد 
رويـــداً رويـــداً لـــتــــعـــلـــو آهـــات مع صـــوت
كـــمــــان حـــزيـن يـــتــــحـــول بــــالـــتــــدريج إلى
مـوسـيــقى طـقــسـيـة مــلـيــئـة بـالإيــقـاعـات
السريـعة ورقصـة ثنـائية مـلؤها الـتحدى
تـتــحـول إلـى رقـصــة جـمـاعــيـة ثـم يـنـزل
ــســرح «الـــســوفــيــتــا» ســريــر مـن أعــلى ا
يـــحـــمل امــــرأة فى أنـــفـــاســــهـــا الأخـــيـــرة
لـتسـرد لطـبـيب غريب قـصـتهـا التى هى
قـصـة الإنـسـانـيـة مـنـذ طـوفـان نـوح إلى
اللحظة الآنية مروراً بأحداث أثرت فى
ـــســـيح أو تـــاريخ الإنـــســــانـــيـــة كـــصـــلب ا
مــــحــــاكـــــمــــة جــــان دارك وحـــــتى فـــــيــــلم
«غريزة أسـاسية» لـ«شـارون ستون» وقد
عبـر الـكـاتب عن تـابـوهـات ثلاثـة يـسعى

جاهدا لتحطيمها.
هذا هو مـلخص سريع لأحداث العرض
ـسـرحى «قـابل لـلـكـسـر» تـألـيف سـامح ا
عــثــمـان وإخــراج مــحــمــد الـطــايع ومن
إنـتــاج الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة
ــكـافــأة خــاصــة مـنــحــهــا الـســيــد وزيـر
الـثــقـافــة لمجـمـوعــة تـمـرد لــلـفــنـون الـتى
قدمت من قـبل عرض «كلام فى سرى»
الذى أثـار زوابع نقـديـة كثـيرة والـعرض
ـسـرحى «قــابل لـلـكـسـر» عـرض ضـمن ا
ـسـابقـة الـرسـمـيـة لـلـمـهـرجـان الـقـومى ا

صرى فى دورته الثالثة. للمسرح ا
سرح ونحن منذ الـبداية نجد عناصر ا
الـرمــزى والـذى تـبــلـور عـلى أيــدى كـتـاب
عظـام كـموريـس ميـتـرلنـك وستـرنـدبرج
تـضـرب بأمـواجـها الـعـاتـية داخـل البـنـية
الـدرامــيـة الــتى وضــعـهــا ســامح عـثــمـان

وترجمها بصريا محمد الطايع.
العـرض هـنـا يـشـعـرك أنك أمـام حـلم أو
لائـكــة والــشـيــاطـ من رؤيــة مـلــيـئــة بــا
خلال صـور وأفــكــار تــنــتـمـى إلى الــعـالم
الــــــــــواقــــــــــعـى لــــــــــكـن مـن خـلال إعــــــــــادة
صياغـتهـا وجاءت لـغة العـرض معـتمدة
ــعـانى عـلى تــضــاد ومـقــابـلــة الــصـور وا
ـا تمـخض عنه تـركـيبـات حركـية غـير
مــألـــوفـــة لا تـــخـــضـع لــقـــواعـــد ومـــنـــطق
الحــركـة الــتـقــلــيـدى والــبـلــيــاتـشــو الـذى
ثل رمزاً للـشيطان (محمد مكى) جاء
ليـتـحـرك مـكى قـفـزاً بـ سـلالم مـعـلـقة
ـسـرح (الـسـوفـيـتـا) ويـتـأجج من أعـلى ا
الصراع ب البـلياتشـو والطبيب (حسن
ـــثل هـــنـــا رمـــزاً لــلـــملاك شـــتـــا) الــذى 
لاك هــو الآخــر فـوق حــيــنــمــا يــصــعــد ا
تــلك الـسـلالم فى ديـالــوج جــسـدى عــبـر
عن مـهــارة الاثــنــ الحــركـيــة ومــســتـوى
رتفع وقدرتهما على لياقتهمـا البدنية ا
الـتـحـكـم فى الجـسـد رائــعـة إضـافـة إلى

لغة العرض تجسيد للأحلام والخيالات

عندما استحلفت اللغة
مثل العربية ا

وقالت: رحماكم!
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سرحي في ـسرحية مرهـونة باستقبـال الجمهور لها. فـهدف الكاتب ا إن ا
كل الأوقات أن يجعل الجمهور يشرع في العمل.

سرح السلام. > الفنان سيد الفيومى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «السلطان الحائر» مع المخرج عاصم نجاتى 
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سرحى شهد ا ا

سرح مترنحًا ا
ح تـولى ثروت عكاشـة وزارة الثقافـة للمرة الـثانية عام
 1966وقـف في اجــتـــمــاع مــجـــلس الــوزراء يـــشــكــو من
الــتـضـارب وانــعـدام الــتـنـســيق بـ وزارته ووزارة الإعلام
ودعـــا إلي فض الاشـــتـــبـــاك بـــيـــنــهـــمـــا ذلك أن الإعلام
بأجـهزته المختلفة (إذاعة - تليفزيون - صحافة) يتدخل
في صمـيم عمل وزارة الثقافة بإنتاجـها للمسرح ونشرها
للكتب الثقافية وقد التقى عبد القادر حا مع عكاشة
يروي له مـا دار مع عبد الـناصر حـول هذه القـضية التي
ألـزم فـيـهـا الـرئــيس وزيـره بـتـنـفـيـذ تــعـلـيـمـاته ذلك أنه

. بدأ التنافس ب الوزارت يؤمن 
ويرى عـلى الراعى أن عـبد النـاصر كـان ينظـر إلى الثـقافة
ــعـني أنـهـا يــجب أن تـوظف لخـدمـة نـظـرة تـســيـيـسـيـة 
اللحـظة السياسيـة العامة للبلـد فالعامل الذي يعود إلى
منـزله من مـصـنـعه مـجـهـدًا له الحق في كل مـا يـرفه عنه
ويـسـلـيه ويـنـتـهى عـلى الـراعى من تحـلـيله إلـى أن موقف
حــكـومــة الـثــورة من الـفن يــتـلــخص في إشـاعــة الـبــهـجـة
والـتـسـلــيـة في الـنـاس وهـو الــنـهج الـرئـيــسي في سـيـاسـة
الإعلام وفى رأيه أن هـذا يهدف إلى تغـطية الـناس بغلالة
من الـوهم والـبـهـجـة الزائـفـة وهـنـا فإن ثـورة يـولـيـو كانت
منذ البداية تنحاز إلى الإعلام على حساب الثقافة ولهذا
ـسـرح فـكونت تعـمـدت وزارة الإعلام أن تـدس بـأنـفهـا في ا
فـى بـدايـة الـسـتــيـنـيـات عـشــر فـرق مـسـرحــيـة كـانت تـوفـر
لـلـتـلـيـفزيـون مـائـتي مـسـرحـيـة سـنـويًـا وقـد أدى هذا إلى
ـمـثـلـ من وزارة عـراك بـ الـوزارتـ إذ سـحب الإعلام ا
ا أسفر عنه عدم الانضباط ادية;  الثقافة بالإغراءات ا
وقد أحـدث إنتاج التليـفزيون للمسرح أثـرًا فنيًا مدمرًا في

ا قدمه من أعمال هابطة. شاهدين  الفنان وا
ورغم هذا فـإن الراعى لا يـنفي أن عبـد الناصـر لم يهمل
جانب الـثقافة إذ أنـشئت في عهده هـيئة قصـور الثقافة
ووزارة الـــثــقــافــة ذاتــهـــا وكــانت ثــامـن وزارة في الــعــالم

والأولي في أفريقيا والوطن العربي.
نـظـور الأخـيـر ل ـالـراعي هذا يـؤكـد ثـروت عـكـاشة - في ومـن ا
سائل الثقافة حريصًا مذكـراته - على أن ناصر كان "معنيًا 
ـشروعات الثقافية مؤمنًا بأن ازدهار الثقافة يؤدي على دعم ا
في مـجـال الفـكـر مـا يؤديه الـتـصـنيـع الثـقـيل" وعـكاشـة هـنا
يــفــرق بـ عــمل الــوزارتـ بــقــوله "الإعلام عــمل تـكــتــيـكي

والثقافة عمل استراتيجي طويل النفس".
وفي تـقـريـره لـثـروت عـكاشـة يـؤكـد الـراعى عـلى افـتـعال
ن  تـعـيـيـنهم ـسـرحيـة وتـشـغـيـلـهـا  الإعلام لـلـفـرق ا
بغـير اختصاص وبـعضهم " منحـرفو الخلق" - وبالطبع
مازالت بـقاياهم تـمارس دورها في الانحـراف ملوثة وجه
الـثـقافـة - وكـانت الـنـتـيـجـة بـالغـة الـسـوء عـلى الـثـقـافة

والفن.
وقــد نــادى لـــويس عــوض بــالــتــخــفف من هــذه الــفــرق
وطالب بـأن تعطى وزارة الثقافة مـا للثقافة والإرشاد ما

للإرشاد وما للإعلام للإعلام.
وكان نعمان عاشور في أهرام  21 نوفمبر عام  1985قد
أجــاب عـــلى ســؤال طــرح عـــلــيه عـــمــا إذا كــانـت نــهــضــة
سرحية ترجع إلى مسرح التليفزيون - كما السـتينيات ا
يـذكـر عكـاشـة - فأجـاب بـالـنفي لأن نـهـضة الـسـتيـنـيات
كـانت قـبـل بـدء الـتــلـيـفــزيـون كــمـا أن الأخـيــر لم يـقـدم
مؤلـفًا مسرحيًا واحـدًا وأن أثر التليفزيـون على الثقافة

كان عكسيًا.
ــســرح الــثــقــيــلــة لــقــد دس الإعلام أنــفـه في صــنــاعــة ا
ليـحولها إلى صناعة خفيفـة خفة الذبابة كما لم يفهم
دعـوة عـبـد الـنـاصـر بالـتـنـافس الـذي يـؤدي إلى الـتـطور
ولكـنه فهمها كما تفهم الرأسمالية معنى الاحتكار الذي
ــلـكـه من أمـوال طــائــلـة وأداة ــا  يــؤدي إلى الـتــوحش 
انتـشار واسـعـة قادرة عـلى صـناعـة النـمـوذج البـراق الذي
يخـلو في جـوهره من الـقيم الحـقيـقيـة التي يـنتـهكـها -

نحرف خلقًا. كما يقول نعمان عاشور - بعض ا

بــــدأت الــــدرامــــا الحــــديـــثــــة فـى عـــام 1956
سـرحية التى كتبها جون أوزبورن بتقد ا
 ( 1929-) والـتـى تـســمى "انــظـر وراءك فى
غـضب" كـانت كل من الأفـكـار والـلـغـة التى
ــسـرحــيـة مــخـتــلـفــة جـداً اســتـخــدمــهـا فى ا
عـمــا قـدم من قـبل. كـان أوزبـورن من أوائل
ـســرحـيـ الــذين نـشـأوا فى فـئـة الــكـتـاب ا
الــطــبــقـة الــعــامــلــة الـعــاديــة والــذين كــتــبـوا
ـبــكـرة كــانت تـتــنـاول عـنــهـا ومــسـرحــيــاته ا
شــخـصــيــات غــاضــبـة مـن المجـتــمع وتــصب

جام غضبها على المجتمع .
فى مـــســرحـــيــة "انــظـــر وراءك فى غــضب"
الــبــطل فــيــهــا شــاب يــســمى جــيــمى بــورتـر
يــكـره الـعـالم الــذى يـعـيش فـيه - خــصـوصـاً
إنجــلــتــرا بــعــد الحــرب مــبــاشــرة - ويــشــكــو
رارة منه. أصبح جيمى بورتر فى الواقع
صـوت احـتـجـاج الــشـبـاب غـيـر الـراضى فى
ذلك الـــوقـت والـــذيـن خـــاب أمـــلــــهم من أن
ـــنــاسب بـــعــد ــكـــان ا إنجــلـــتــرا لـم تــصـــبح ا

ية الثانية. الحرب العا
يـــبـــ الجـــزء الأول من مـــســـرحـــيـــة "انـــظـــر
وراءك فـى غـــــضـب" جـــــيـــــمـى بـــــورتـــــر وهـــــو
يــــتـــحــــدث عــــمـــا يــــخــــتـــلـج فى صــــدره تجـــاه
المجـتــمع ويـنــتـقـد صـديــقـته ألـيــسـون الـتى
تـوسطـة بسـبب طريـقتـها تـنتـمى لـلطـبقـة ا
ـتـوسـطة فى الحـيـاة النـابـعـة من الـطـبقـة ا
فيقول جيمى: "لقد تعلمت فى سن مبكرة
مــاذا يــعـــنى أن أغــضب... ولـن أنــسى ذلك
الإحــــســـاس" ويــــشــــكــــو من أنه لـم يـــعــــد له

أهداف ليناضل من أجلها.
عــنــد نــهــايـة الحــرب أقــيم مــســرح تجــريـبى
سرح أنشـأه جوان لتلوود يعرف بورشـة ا
مثل ويعملون كفريق وفيه يتساوى كل ا
بـــدلا من اشـــتـــراك نجـــوم يـــأخــذون الأدوار
ـثــلــون آخـرون . الــرئــيـســيــة ويـســانــدهم 
كتوب فى فهم ببساطة لا يقولون الحوار ا
ـثـلـون الــنـسخ الخـطــيـة لـلــمـسـرحــيـة الـتـى 
فـــــيــــهــــا لـــــكــــنـــــهم يــــحـــــاولــــون أن يـــــقــــدمــــوا
ـــســرحــيــات بــطـــرق مــخــتــلــفـــة فــيــغــيــرون ا

الكلمات عند الضرورة.  
ـسـرحـيـة فى سـتـراتـفورد أقـيـمت الـورشـة ا
فى شـرق لــنـدن فى عـام 1953 وقـدمت أول
مـــســـرحـــيــة فـى عــام 1956 وهى مـــســـرحـــيــة
"رفيق غريب الأطـوار" والتى كتبها فى عام
سـرحى الأيـرلـنـدى بـريـندان  1954الـكـاتب ا
بـــيــهــان (1923- 1964) واجـه بــيــهـــان - مــثل
أوزبـــورن-المجـــتـــمع فـى مـــســـرحـــيـــاته. فـــقـــد
أمــضـى ست ســنـــوات فى الـــســجن لأســـبــاب
سياسيـة  وقد أوحت له تلك الخبـرة بفكرة
 مـسـرحـيـة "رفــيق غـريب الأطـوار" وتـتـنـاول
ـسرحـيـة لـيـلـة إعـدام سـجـ وتـأثـيـر ذلك ا
عــلى بــاقى الــسـجــنــاء وأيـضــاً أولــئك الـذين
ـســرحـيـة فى إظـهـار يـحـرســونـهم  وتـشـرع ا
كــيـف أن حــتـى الــســـجـــنـــاء بـــشــر ويـــجب أن
ينالوا بـعضا من الاحترام.      حقق أرنولد
ويــــســــكـــر  (1932-) نجـــاحـه الأول الـــكــــبــــيـــر
ه مسرحـيته "الجذور" فى عام 1959 بتقـد
فــهــو كــاتب  مــســرحى آخــر يــتــنــاول مــوقف
الـطـبـقـات الـعـامـلـة والـذى هـو أيـضـاً ينـتـمى
إلـــيــهــا. وتحـــكى  مـــســرحـــيــة "جـــذور" قــصــة
شـــابـــة بـــســــيـــطـــة من الـــريف ســـتـــتـــزوج من
لندنى وصديقها اللندنى يعلمها كيف تفكر
فى نـفـسـها وفـى الطـريـقـة الـتى تـنـقـذها من
ســجن عــقـلــهـا الــذى أودعـتــهـا فــيه عـائــلـتــهـا
ـتـبـلـدة الإحـسـاس. وعـنـدمـا قـدمت الـغـبـيـة ا
سـرحية لأول مـرة نالت اسـتحـسانـاً بسبب ا
إظـهـارها حـيـاة الـريف كـمـا كانـت . على أنه
ـسرحـية قد دار نـقاش حـول مـا إذا كانت  ا

> المخرج الشاب على رجائى قدم مؤخراً مسرحية «البحث عن الشهرة» للكاتب غورى غوريس لفرقة نادى مسرح الجيزة.
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äÉbO 3إن "تـقـاليـد" الـكلام تفـهم فـقط ح نـفكـر في أن الـناس تـتـكلم بـتـنويـعة من

الــلـغـات الخـاصـة. وعـن طـريق كـلـمــاتـهم يـكـشـفــون عن كـثـيـر مـن الـتـفـاصـيل
ا في ذلك بيئتهم وعاداتهم في التفكير. الخاصة بهم 

سرحي جريدة كل ا
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جورج برنارد شو

ســرح ضـد المجتمـــع ا

هارولد بنتر

مسرحيات «بنتر»
 تدور حول مواقف
وأحداث تعرى
 الحقيقة بصدق

الإضــــــــاءة قــــــــامـت بـــــــدور ضــــــــخـم حــــــــيث
اســـتــــطـــاعت أن تــــنـــتــــقل فى سـلاســـة بـــ
الحــــالات المخــــتـــــلــــفــــة وتـــــوظف لــــتـــــعــــطى
ـشـهد دون أن يـلزم ذلك الانطـباع بـتـغيـير ا
ـســرح من مـفـردات بـتـغـيــيـر لـكل مــا عـلى ا
الـديـكـور كذلك كـانت مـوحـيـة فى مـشـاهد
ــــقــــدســـة مـــعــــيــــنــــة مــــثل: إلـه الـــضــــفــــادع ا

والراقصة والحريق.
ـمثـلون فـقد تـألق الفـنان مـحمـد عبد أما ا
الــشــافى فى دور مــحـامـى الحـمّــار بــقـدرته
عـلى الإمتاع عبـر درجات الصوت المخـتلفة
بـــ الــــهــــمس والجـــهــــر والــــلـــمــــز والـــغــــمـــز
والـــتــــرغـــيب.. كــــمـــا تــــألق عـــصــــام يـــوسف
وأحــمــد شــعــيب والــفـنــان شــعــبــان بــركـات
قـبـطـان أعـالى البـحـار ومـحـمد الـشـربـينى
ــسـرح لــيــقـوم الـذى يــقف لأول مــرة عــلى ا
ــــرمــــر الــــوحــــيــــد بـــــدور صــــاحب تــــوكــــيـل ا
مجـسدا شخـصيـة رجال الأعـمال الذين لا
ـــا جـــيـــوبـــهم يـــهـــمـــهـم خــراب الأوطـــان طـــا
ــضـربه وسط ــال إنه يـلــعب  تــتـكــدس بـا
مـثلات كانت ولاء كل تـلك الكـوارث ومن ا
شـعـبـان كـزوجـة للـحـمّـار بـسـيـطة فى الأداء
وعـــــنــــان عــــوض فى دور الـــــراقــــصــــة الــــتى
قـدمت لـنـا فـنـا لا يـثــيـر الـغـرائـز لـكـنه قـادر
عــــلـى الــــتــــعــــبــــيــــر بــــبــــســــاطــــة عن جــــوهــــر

الشخصية.
يبقى سؤال فالـنسيج الذى أحكمه المخرج
ــمــثــلـــون والأحــداث بــالــكــلــمــة والــصــورة وا
ـســرحـيــة والأغـانـى والألحـان كــلـهــا خـلت ا

من إطلايه أمل..
ــسـرحـيـة إذ لـيـس هـنـاك فى شــخـصـيـات ا
عـــاقل واحـــد أو وطـــنى واحـــد غـــيــور عـــلى
الــوطن وعـــلى مـــصــلـــحــته حـــتى الـــقــاضى
ــكن أن ـثـل الــعــدالـة والــذى كــان  الــذى 
يــكــون ضــمــيـــر الأمــة ومــعــبـــرًا عن آمــالــهــا
وطـــمــوحــهـــا هــو شــريك وســـبب في كل مــا
حـــــدث من بـلاء ولـــــو قـــــضى الأمـــــر مـــــنـــــذ
البـدايـة بـحـسم وقـوة مـا وصلـت الحال إلى

ما آلت إليه.
غـيـر مـعـقـول ألا يـكون فـى وطن بـالكـامل
شخص واحد يتصف بـالحكمة والوطنية
يــبـصـَّـر الــنـاس بــالخــطــر الـكــامن والــشـر
المحــيط ويــطــالـــبــهم بــالــتـــعــقل والــتــدبــر.
ولـقـد حاولـت بعض الأغـانى - أحـيـانا -
أن تـقــوم بــهـذا الــدور ولـكــنــهـا لا تــسـتــنـد
إلى حــــدث فــــعـــــلى أو شــــخــــصـــــيــــة عــــلى
ا لأن دورينمات سرح ترتكز عليها ر ا
فى مـسـرحه لا يـعـتـمـد عـلى بـطل فـردى
فالـصراع عـنـده يتـمـثل فى شرائـح كامـلة
. إن من الـــشـــعب ولـــيس أفـــراد مـــعـــيـــنــ
ثل ذاته سرحية لا  الطبيب مـثلا فى ا
ـــــثل شـــــريـــــحــــة الأغـــــنـــــيــــاء بـــــقــــدر مـــــا 
ــثل الحــمـّار ــصــالح كــمــا  وأصــحــاب ا
شـريـحـة الـفـقراء والـعـامـة هـكـذا انـقسم
المجــتــمع كــله إلى فــريــقــ كــبــيــرين لــكن
هـــذا لا يــنـــفى أن يـــكـــون داخل كل فـــريق
ــلك حــســا وطــنــيــا يــجــعــله مــنــهــمــا من 
يــــخــــاف عــــلـى الــــوطن ويــــبـث دعــــواه فى
الــنـاس. نــحن نــرفض وجــود بــطل فـردى
ــنع من وجــود جـمــعـيــة مـا لــكن هـذا لا 
تـمـثل صـوت الــوطن وصـوت الـعـقل حـتى
ولـــو لم يـــتـــســاو دورهـــا مع دور جـــمـــعـــيــة
الـرفق بـالحيـوان أو جـمـعـية الـسـيـاحة أو

صالح. جمعيات أصحاب ا
فى الـنـهـايـة لابـد من تـوجيه تحـيـة لـلـدكـتور
يسـرى خمـيس الذى اسـتطـاع أن ينقل روح
دوريـنــمـات إلى الـنـص الـعـربى فـالــتـرجـمـة
مـشــبـعــة بــروح الـســخـريــة الـتـى يـتــمـتع بــهـا
سرح الكاتب واستطـاع أن يجسدها على ا
حـــــيـــــة نـــــابـــــضـــــة عـــــلى امـــــتـــــداد الـــــعــــرض

سرحى. ا

الـــــعــــــرض أن يـــــقـــــولـه من خـلال الـــــعـــــرض
فصاغه فى كلمـات معبرة وإن كانت أحيانا
كـثــيــرة قــاســيــة ولاذعـة مــثل تــلك الــنــهــايـة
الغنـائية الـتى جعلت الجـميع ينـهقون وكأنه
يـــشــــيـــر إلى أن الـــعــــيب الحـــقـــيـــقـى يـــكـــمن
داخـلنـا فنـحن الـذين نقـبل أن تمـارس تلك
الــلــعب عــلـيــنــا وأن يـضــلل بــنــا تحت أوهـام
مــخــتـلــفــة.. إن غــيـاب الــعــدالـة والانــقــسـام
والفـساد والتـطرف والـفقـر والخراب الذى
يـحـيـط بـنـا فى الـنــهـايـة يـعـود إلـى أنـفـسـنـا
ومن ثـم فـــــإن الإصـلاح أيـــــضـــــا يــــــبـــــدأ من
أنفـسـنا.. أن نـفـيق وأن نـعرف مـاذا يـحدث

بنا وماذا يراد منا وماذا ينبغى أن نفعل.
ـلـحن الـفـنان إيـهـاب حـمدى ولـقـد أمسك ا
بـــتــلك الـــكــلـــمــات واســـتــوحـى مــنـــهــا جـــمــله
الــلـحــنــيـة الــتى أخــذت أيــضـا فــكــر المخـرج
ورؤيــته. الألحـــان ســريــعــة الإيـــقــاع تــفــيض
بـــالحـــيـــويـــة والـــتـــدفق مـــشـــاركـــة بـــتـــيـــمــات
ـرح تلامـست ــزوجـة بـروح الـسـخــريـة وا

تلقى. بسرعة وتلقائية مع الجمهور ا
الاستعراضات للـفنان حمادة سلطان أيضا
لم تــكن زائـدة عن حــاجـة الــعـمل بل وزعت

لتكون جزءًا من الحركة التمثيلية.

نــعـرفه.. واســتـطـاع أن يــسـتــوحى الأشـكـال
عـشق ليوحى الـبيزنـطيـة لتـداخل الزجـاج ا
ـــتــلــقى فى ــعــابــد ثم يـــنــفــتح أفق ا بــجـــو ا
رسومات غـير مـحددة فيـجعل منه مـشاركا
فـعــلــيــا فى عــمــلـيــة الإبــداع تــاركــا لخــيـاله
ا يـعيشه من تصور الـصورة النـهائيـة وفقا 
حـالة حياتـية مع العرض الـفنى كذلك كان
اســتـخــدامه لـلــملابس جــامـعــا بـ الإبــهـار
والجــو الأســطــورى واســتــخــدام مــوتــيــفــات
لـــلـــراقـــصـــة وكـــبـــيـــر الـــكـــهـــان والـــقـــبـــطــان
وشــخـــصــيــات الــعــرض تـــعــبــر عن أدوارهــا
بـسـخـاء واستـخـدامه لـوجه الحـمـار بـشكل
ـتــنـاهـيـة والــسـخـريـة جــمع بـ الـبــسـاطـة ا
ــريــرة والـتى جــعل مــنـهــا المخـرج تــمـيــمـته ا
الــرئـيـسـيـة طــوال الـعـرض وحـتى من خلال
الألحــان وقـد تـكـررت تـيــمـة الحـمـار وذلك
الــنـــهــيق الـلاذع والــذى يــؤديـه الــشـــعب كــله

وكأنها تشير إلى الجميع ليفيق.
هـكذا كـانت أيضـا الأغانى مـوظفـة ببـراعة
داخل البناء الكـلى للعمل الفنى.. فلم يقدم
الـشـاعـر أحـمـد زيـدان كـلـمـات دخيـلـة عـلى
الــــعــــمل الــــفـــــنى عــــاش فـى الــــنص الأدبى
لـــدرونـــيـــمـــات واقـــتـــنص مـــا يـــريـــد مـــخـــرج

الآخر والجميع يقول للجميع إنه السبب.
إنـها مشكـلة العـالم كله وقد تحول إلى دول
غـنـيـة ودول فـقـيـرة. مـشــكـلـة عـالم تـنـقـصه
الـعدالـة وإذا كـان للأغـنـيـاء من يـدافع عن
مــصــالحـهـم وتـمــيل ســلــطــة لــتـؤازرهـم فـإن
هـــنــــاك أيــــضـــا من يــــتــــاجـــرون بــــالـــفــــقـــراء

وقضاياهم.
ـبدع عـزت زين الذى جـعلـنا تحيـة للـفنـان ا
نسـخر من أنـفسـنا لـنعـرف ما هى عـيوبـنا.
وتحية لـلدكتـور عبد الـناصر الجـميل الذى
أبـدع سـيـنـوغـرافيـا الـعـرض والـتى اسـتـطاع
بــواسـطــتــهــا المخـرج أن يــصل بــأفــكـاره إلى
ـسرح تـلقى.. لـقد ملأ فـضاء ا الجـمهـور ا
ـشـهد بـأشرعـة أبـدع اسـتـخدامـهـا فـتـغيـر ا
دون أن تـــنــفــصـل من مــكــانـــهــا وحــدات من
الديـكـور واسـتخـدام الأسلاك الـرقـيـقة من
الـصــلب الــتى يـقع عــلــيـهــا الـضــوء فـتــعـطى
ألـوانـا مـخـتـلـفـة لـيـقـدم إيـحـاءات مـتـعـددة..
تـوهج حريق من فهى مع الـضـوء الأحمـر ا
نــار ومع ذلك الــلــون الــوردى الحــالم كــأنــنـا
فى مــخــدع راقــصــة لــعــوب وهى بــألــوانــهــا
الــبـيـضــاء الـزاهــيـة أشـرعــة لـسـفــيـنــة تـفـتح
أبــــواب الأمـل أو أبــــواب المجــــهــــول لــــغــــد لا

ـؤلف الــسـويــسـرى ذائع دوريـنــمـات ذلـك ا
الــصـــيت الــذى أمــتـــعــنــا بـ (زيـــارة الــســيــد
الـعــجـوز..) والـقــاضى والجلاد ورمـولـوس
الـــعــظـــيم وزواج مــســـتــر مـــســيـــســبى ووادى
الــــفــــوضى والـــــذى امــــتــــدت حــــيــــاتـه حــــتى
ديــســمــبـر 1990 وشــاهــد بــلــطــجــة الــقـوة
وانقسام العـالم إلى أغنياء وفقراء وعصر
ــة وتجــار الــسلاح الــقــطـب الــواحــد والــعـــو
ـتميز وسـماسرة الإرهاب. يـقدمه المخرج ا
عــزت زين فى قــضــيـــة "ظل الحــمــار" عــلى
مـسرح قـصـر ثـقافـة الـفـيوم ورغم بـسـاطة
الـعمل الفـنى من الظاهـر إلا أننا أمام نص
مــتــعـــدد الــقــراءات والــدلالات يـــشــدد عــلى
ــتـــلــقى ويـــتــنـــاص مع كل تــيـــار الــوعى مـع ا
عـاصر. لـكنـنا فى نـا ا قضـايا ومـشاكل عـا
هـذه الــقـراءة الــسـريــعـة ســنـنـاقـش الـعـرض
الــفــنى الــذى قـــدمــته فــرقــة قـــصــر ثــقــافــة
ـسرحية) من الـفيوم (فرقـة صلاح حامد ا
خـلال رؤيـــة المخــــرج وصــــيــــاغـــة الــــدكــــتـــور
يــســرى خــمــيس كــمـا ظــهــرت عــلى خــشــبـة

سرح. ا
الـقـصــة تـدخل بـسـرعــة إلى بـؤرة الـصـراع
فــطـبــيب أسـنـان جــمـهـور أبــاديـرا يـســتـأجـر
حـمــارا لـلــذهـاب بـه إلى أحـد مــرضـاه وفى
الطريق عندما يشتد الحر ينتحى بالحمار
جانـبـا ويـحـتـمى به من حـرارة الـشمس إلا
أن الحـمّـار يـرفض مـسـلك الـطـبـيب ويـقول
له إنـه اتــــفق أن يــــؤجــــر له الحــــمــــار فــــقط
ولــــــيـس ظــــــلـه وإنه إذا أراد أن يـــــــســــــتـــــــظل
بـالحمار فـعليه أن يـدفع أجرة ظل الحمار
ويرفض الـطبـيب قـائلا إنه ما دام قـد أجر
ـا فــيه ظـله. الحــمـار فــقـد أجــره بـكــامـلـه 
وعـنـدمــا يـحـتـدم الخلاف بـيـنــهـمـا يـتـجـهـان
إلى قـاضي أباديـرا ليحـكم بيـنهـما وتـنقسم
الـــبـــلــــد إلى فـــريــــقـــ فـــريـق مع الـــطــــبـــيب
بـاعــتـبــاره رمـزا لحــريـة الإنــسـان والــفـكـر..
ـثل الـشـعب وفـريق مع الحـمــار بـاعـتـبــاره 

الكادح. 
مــحــام لـــكل مــنـــهــمــا ورئـــيس كــهـــنــة مع كل
منـهمـا مـؤيد ومـعـارض لكل فـريق. الجـميع
يـتــاجـر بـالـقـضـيــة بـيـنـمـا صـاحــبـا الـقـضـيـة
ــلـكـانه الــطـبـيـب يـخـسـر يـخــسـران كل مـا 
ـال. والحـمّـار زوجـته والـعـمـارة والـزبـائن وا
يـخـسر حـمـاره وابنـته وزوجـته وماله.. وفى
هــذا الجــو يــتــرعــرع الـــتــعــصب والــتــطــرف
ـــــقـــــدســـــة ورواج ســــوق ـــــعـــــابــــد ا وحـــــرق ا
الأسـلحـة والانـتـهازيـ حـتى تحـترق الـبـلدة

فى النهاية.
إن مــجــرد اسـتــعــراض الــقــصــة يــشـيــر إلى
ــا تحـمل من مــعـان بــاطـنــة هـكـذا كـثــيـر 
ا استـطاع المخرج أن يـقدم رؤيـة معـاصرة 
يـدور فى مجـتـمـعنـا من أمـراض اجـتمـاعـية
وسـيـاســيـة تـكــاد تـفـتـك به من خلال عـالم
ــريـرة والـنــقـد اللاذع مـحــمل بـالــسـخــريـة ا
لـكل ما يـحدث لـواقعـنا واسـتطـاع أن يضع
علامـة اسـتـفـهـام ضـخـمـة حـول قـضيـة ظل

قصود. الحمار ومن هو الحمار ا
إن غـياب وتأخر الـعدالة مسـئول دائما عن
كـل الــــنــــكــــبــــات الــــتى تحــــيط بــــالــــشــــعــــوب
والأفراد والفساد هـو الخلفية التى ينطلق
من واقــعـهــا رجـال الــدين والأعـمــال وتجـار
السـلاح على الـسـواء والانـقـسـام هـو الذى
يـــــعــــطـى فـــــرصـــــة دائــــمـــــا لأعـــــداء الـــــوطن
بــالـــتــدخل تــارة بــاسم الحــريــة وتــارة بــاسم
الـوطن ولـكن دائـماً من أجل الـقـضـاء على

الوطن والحرية والشعب معاً.
دنيـة تحترق. أبـاديرا محـترقة مـعنويا إن ا
قـبل أن تحـتـرق مـاديا بـالإرهـاب والحـريق.
تحــتـرق حــيث تـنــقـسـم إلى أغـنــيـاء وفــقـراء
ولـــكل فـــريق مـــنــهـم بــطـــانــتـه وبــدلا من أن
يجـمع الحريق الأكف ويسـتنـهض ويستـعيد
الحب والـتـآخى لأجل إعـادة البـنـاء وتـرميم
مــا أفـسـده الانـقــسـام فـإن الانــقـسـام يـزداد
âHÉK ô°üàæeاتــســـاعــا وكل فــريق يـــرمى بــالــتـــهــمــة عــلى

 قضية ظل الحمار
عاصر وقضايا العالم ا

رؤية
ا معاصرة 
يدور فى
مجتمعنا

من أمراض 

قـــد نــــســـخت الحـــيـــاة فى الـــواقـع . فى تـــلك
سـرحـية وفـى مسـرحيـته الـتـاليـة "أتحدث ا
عـن الـــقـــدس" 1960 تـــنــــاول ويـــســــكــــر نـــفس
الـعـائـلـة وبـحـثـهـا عن حـيـاة أفـضل.     ومن
ـسـرحـيـ المحـدثـ نجـاحـا: أكـثـر الـكــتـاب ا
هـــارولـــد بـــنـــتــر (1930-) فـــفى مـــســـرحــيـــاته
يــتـســاءل عـمــا إذا كــنـا  نــســتـطــيع أن نــعـرف
حــقـــيــقــة  أى شـــخص أو حــقـــيــقــة أى شىء
وهل هــنـــاك حــقــيـــقــة مــا يـــجب أن نــعـــرفــهــا
بحق?. تعانى شـخصيات بنتر من الشك فى

نفسها كما تعانى من الألم .
تــفــهم مـســرحــيــته "الــوكـيل" 1960 بــســهــولـة
ـتـفـرج ـبـكـرة لأن ا أكـثـر من مـسـرحيـاته ا

ـــاذا تــــتــــكــــلم يــــســـتــــطــــيــــعــــون أن يــــفــــهــــمــــوا 
الشـخصيـات أو الهـدف من أفعـالهـا. يوجد
أخـــــوان ثـلاث شــــــخــــــصــــــيــــــات فى حــــــجــــــرة 
ومـتــشـرد وهــو ذلك الـشــخص الـذى يــخـتـار
ألا يــعــمـل ولــيس لــديه مــنــزل و يــفــضل أن
ديـنة وينـام فى الشارع يـتجول دائـما فى ا
أمـــا أحـــد الأخـــوين فـــكـــان فـــضـــولـــيـــاً وأحب
تـشـرد وأحضـره للـمـنزل لـيـنام فى غـرفته ا
ـتــشـرد وأمـا الأخ الــثـانى فــكــان غـيــوراً من ا
ويـــفــــكــــر فى الــــطــــريــــقـــة الــــتـى تجـــعـل أخـــاه

يتخلص منه.          
كـانت كل مـسرحـيـات بـنتـر تـدور حـول أناس
ـــا تـــدور حـــول مـــواقف أو أحـــداث أكـــثـــر 
وكــــــان يــــــتــــــطــــــلـع إلـى مــــــا إذا كــــــان الــــــنـــــاس
سـيـعتـرفـون بحـقيـقـة أنفـسـهم وإذا اعتـرفوا
فـهل سـيـفـعـلـون فى الـواقع مـا يـجب عـمـله?
فــــكـل شــــخـص يــــريــــد أن يــــعـــــرف حــــقــــيــــقــــة
الآخــــرين لــــكـن بــــدون أن يــــعــــرف الآخـــرون

حقيقته .
كتب بـنـتر مـسـرحيـتـ مبـاشـرة للـتـليـفـزيون
وهــــــمـــــا مــــــســـــرحــــــيـــــة "المجــــــمـــــوعـــــة" 1961
ومـــســـرحـــيـــة "الــعـــاشق"  1963 وكـــلـــتـــاهـــمــا
تـتنـاولان زوج وزوجـة يريـدان معـرفة حـقيـقة
كل مــنـهــمـا لـكن فـى الـواقع لا يــسـتـطــيـعـان
فـمـحـاولـة اكـتـشـاف الحـقـيـقـة هى مـقـامـرة 
فــالــنـــاس مــخــلــوقـــون من أعــضــاء مــخـــتــلــفــة
متـناهيـة فى الصغـر ولا يوجد أحـد تناسبه

أعضاء شخص آخر.
وهـنـاك كــاتب مـسـرحى حــديث لـديه رسـالـة
أخـلاقــيــة وهــو إدوارد بــونـد ( 1935-) فــهــو
مثـل جورج برنـارد شو يستـخدم شخـصياته
لـتــتـحـدث عن الــفـضــيـلـة لــكـنه مــنـزعج من
العنف الذى تولد فى مجتمع اليوم ويؤمن
أنه إذا لم نـــتـــوقف عـن الــعـــنـف الــذى نـــبت

فينا فلن يكون لنا مستقبل. 
وهو مثل شو يشعر أن الظلم  هو سبب كل
ـوجـودة فى المجـتـمع . لـكـنه يـؤمن الـشــرور ا
ـــكن أن يــــتـــغـــيــــروا وهـــو مـــثل أن الـــنــــاس 
أوزبـورن يـظـهــر شـخـصـيــاته وهى تـعـانى من
المجــتــمع. يـســتــخـدم بــونــد صـورا كــثــيـرة فى
وجود فى مسـرحياته فـلكى يـظهـر العـنف ا
نقذ" 1965  المجتمع يقدم فى مسرحيته "ا
بـعض الأولاد وهم يلـقون أحـجارا عـلى طفل
ــوت. لا يـــســـتـــطـــيع بـــونــد أو رضــيـع حــتـى 
الأولاد أن يـجدوا سبـباً حقـيقـياً لذلك. وفى
مـــســـرحـــيـــته "الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر" 1968 ذات
الخــيــال الجــامح حــيث  تحــتــوى عــلى رعب
وعـــنف يـــوجـــد رجل وامـــرأة لــ وجـــويس
يـــقــتـلان ويــأكلان رجـلا عــنـــدمــا  يـــجــوعــان
بيـنـما هـما واقـفـان فى صف أمام الـسـينـما
فـهـمـا يقـفـان مع الآخـرين بـأدب فى الصف

إنها مثل كابوس مروع.    

áªLôJ
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> محمد عبد الفتاح مؤسس فرقة «حالة» أعلن هذا الأسبوع عن حل الفرقة وتجميد نشاطها مؤقتا.
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 ájó©ŸGإن الـنشاط يسكن ذهن الجمـهور مثلما تـستثير فتـرة صمت في الكلام تيقظًا

ـكنـنا أن نـتفق مع الإيـحاء بـأن الـقول الـطويل هـو شخص يـتفق أعـظم. ولا 
مع نفسه بصوت عال.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59
كننا سرح بصفته مجرد زينة ذات صلة.. و ـكن أن نرى الشعر على ا لا 
أن نـتفق مع اقتراح الـسيد إليوت أن الـشعر في الدراما لا بـد أن يبرر نفسه

دراميًا وأنه أكثر من تمرين على وضع الحوار النثري في شكل شعر.

اضى بجامعة ع شمس. بدع» هو عنوان الندوة التى شارك المخرج أحمد عبد الحليم فى حضورها الأسبوع ا > «ا
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25 من أغسطس 2008 العدد 59

الــشـرف والأمــانــة والــصـدق والإخلاص
فوق الحب وأى مشاعر أخرى ... 

ويـــقـــال إن هــذا الـــعـــرض وثــيـق الــصـــلــة
بـهــامــلت شـكــســبـيــر .. ولــكن وكـمــا ذكـر
الـعـديــد من الـبـاحـثــ أن الـنـورس أكـثـر
عــمـقـا ولــكـنــهـا لم تحـتـل مـكـانــة هـامـلت
لأن لغتها الأصـلية هى الروسية وليست
الإنجـلـيـزية .. والـلـغـة الـروسـيـة تـعد من
أصــــعب الـــلــــغـــات .. والـــغــــريب أن هـــذه
ـــســـرحــــيـــة الــــرائـــعـــة لـم تـــنـــجـح عـــنـــد ا
ــهــا لأول مـرة .. ولــكــنــهــا نجـحت تــقــد
بــــعـــد أن قــــدمــــهــــا المجــــرب الـــتــــاريــــخى
كونستانت ستانسلافسكى على مسرح
مــــوســـــكـــــو لـــــلــــفـــــنـــــون الـــــعـــــريق .. وهى
تـستـعرض علاقـة غيـر سويـة ب إيـرينا
أركـاديــنــا بـطــلــة الـعــرض وكـونــســتـانــتـ
تريبليوف والذى يصغرها بكثير ... 

وقــد كــتب عــنــهـا لــيــونــارد جــاكـوبس فى
مجلة نيويورك برس الشهيرة :

ــدرسـة "الــنــورس إحـدى مــســرحـيــات ا
الـكلاسـيـكـيـة الـروسـيـة .. والـتى تجـمع
بــ أسـطــورة الأحــداث وحـقــيــقـتــهـا ..
وتـتـسـم شـخـصـيــاتـهـا بـأنــهـا ذات أبـعـاد
وأعـمـاق قـلـيلا مـا يـصل إلـيـهـا كاتب ..
وهى تـــــــتــــــأرجـح بــــــ الـــــــكــــــومـــــــيــــــديــــــا
ـيلودراما والـتراجيـديا .. وبها ملامح ا
فى بـــــعـض أجـــــزائـــــهـــــا .. وقـــــد حـــــاول
دولجــــاشــــيف جــــاهــــدا مــــجــــاراة فــــكـــر
تـشـيـكـوف .. وسـاعـده وجـود اثـنـان من
ـكن ــسـرح الــصــلــبــة والـتـى  صــخــور ا
لمخــرج مــثـله أن يــعــتـمــد عـلــيه وخــاصـة
صـاحبـة التـاريخ الـكبـيـر الآنسـة ويست
.. واســـتـــنــد إلى خـــبـــرته الــكـــبـــيــرة فى
ـــســـرح الـــروسـى .. وكـــنـــا نـــتـــمـــنى أن ا
ــــــســــــرح الـــــروسـى إلى يــــــنــــــقل طــــــابع ا
نــيـويـورك ولـكن يــبـدو أن أضـواء تـأثـيـر
نــيـــويـــورك كــان أقـــوى وأكــثـــر فـــاعــلـــيــة
فتغلبت على ذلك الطابع .. فوجدناها

أمريكية"...
وكـتبت عن العـرض أيضا الكـاتبة ماجى

ز : سينو لوكالة نيويورك تا
"استطـاع المخرج دولجاشيف أن يرسم
بـــورتـــريه لــلـــحـــيــاة ســـنــة 1900 بـــكـل مــا
تحــمـله مـن هـمــوم ومـشــاعـر .. وتــعـمـد
أن يـــذكـــرنــــا دائـــمـــا أن هـــذه الأحـــداث
لـكـاتـبـهـا تـشـيـكـوف تـعـود لـزمن آخـر ..
وأن الأحـــداث لا تــمـت لــلـــواقع بـــصـــلــة
وجــعــلــنـا نــتــســاءل هل يــقــصـد من وراء
ذلك أن زمـنـنــا أكـثـر بـشـاعـة .. وأن مـا
يــحـدث فى الــشـرق الأوسط .. ووسط
ا كتـبه عباقرة وشـرق أوربا لا يقـارن 
ـاضـى ومـا صــوروه بـبـراعــتـهم الــزمن ا
عــلى أنـه الأكـثــر قــســوة .. وأعــتــقـد أن
الـسـيـد بـوش ورفـاقه كانـوا أكـثـر قـسوة
من هــــولاكـــو ورفــــاقه إن اعــــتـــبــــرنـــا أن
هــولاكـو هــو أكـثــر من أنجـبــتـهم الأرض

قسوة وجبروتاً "... 

الـــرجــال; إكـس وجــيـــمس بــونـــد .. وقــد
حـــصل عـــلى جــائـــزة الــتـــونى عــام 2007

عن عرض كاباريت ...
والمخـــــــرج الـــــــروسـى فــــــيـــــــاشـــــــيـــــــسلاف
دولجــــاشـــيف  يــــعــــد من أهم مــــخــــرجى
مـركـز مـوسـكـو لــلـفـنـون .. ولا يـعـيـبه أنه
مـــــتـــــخـــــصص فـى تــــقـــــد الـــــنـــــصــــوص
الـــروســـيـــة .. وقـــد اســـتـــطـــاع فـى فـــتــرة
لـيـسـت بـالـطـويــلـة أن يـتـقــدم الـصـفـوف
فى روســـيــا قــبـل أن تــخـــتــطــفـه مــســارح

برودواى ...
أم نص «الــنــورس» والــذى كــتــبه أنــطـون
تــشــيــكــوف عـام  1895 كــأول مــســرحــيـة
يـكتبهـا وهى رومانسيـة الطابع وتعد من
سرح أكبـر أربع مسـرحيـات فى تاريـخ ا
ى.. ومـــثل كـل كــتـــابــات الـــروسى والــعـــا
تــشــيــكــوف .. يــنــشــد من ورائــهــا الــقــيم
ــثل الـعــلـيــا .. ويـســعى إلى تــأكـيـد أن وا

.. واستمرت رحلتها الفنية فتعاونت مع
مــسـرح إيــريـنــا وقــدمت مــعه واحـدا من
أنجـح العروض وهـو «منـزل الحسرة» ..
وعـــادت وشــاركت فـي بــرودواى بــعــرض
«مـــدام بـــوفـــارى» و«عـــطـــيل» مع الـــنـــجم
الــكــبـيــر آل بــاتــشــيــنــو وعـمــلت مـع عـدد
ـــــســــرح كــــبـــــيـــــر من كـــــبـــــار مـــــخــــرجـى ا
الأمـريكى ومن أهم ما قـدمت سينـمائيا
ديـنة الـكبـيرة» مع المخرج وودى فيـلم «ا
آلان ومـن أهم أعمـالـهـا التـلـيـفزيـونـية ..
ــمــلــكــة ســلــســلــة الحــلــقــات الــطــويــلــة "ا

لكة الأم ... العاشرة" فى دور ا
ــــــــمــــــــثل أمــــــــا آلان كــــــــامــــــــيــــــــنـج وهــــــــو ا
ــســرحى الأســكــتــلــنــدى الــســـيــنــمــائى وا
الــشــهــيــر ــ ابـن مــديــنــة أبــرفــيــلــدى عـام
1965ــ والذى شارك فى الـفترة الأخيرة
فـى الـــعــــديـــد مـن الأعـــمــــال الــــنـــاجــــحـــة
وخاصـة السلاسل السـينمائـية كسـلسلة

ـــديـــنـــة درست ويـــسـت - الـــتى ولـــدت 
ـســرح دراسـة كــانـســاس عـام  1948 - ا
ــوذجــيــة من خلال جــامــعــة مــاريلانــد
والـــتى تـــهـــتم كـــثــيـــرا بـــالــفـــنـــون .. وكــان
ـــاريلانــد إلى طــبـــيــعـــيــا أن تــخـــرج من ا
مـسـرح شـكـسـبـيـر بـنـيـويـورك .. وتألـقت
سرح  هرجان ا فى أول مشاركة لـها 
ثم بـــــدأت رحـــــلـــــتـــــهــــا مـع مـــــســــرح أوف
بــرودواى وكـــانت بـــدايــتـــهـــا الحــقـــيــقـــيــة
عـنـدمـا لـعـبت الـدور الـرئـيـسى وهـو دور
ـسـرحى هـافن هـيـدا جــابـلـر بـالـعــرض ا
الجــــديـــــدة ثـم تــــوالـت نجـــــاحــــاتـــــهـــــا فى
عــروض عــيــد مــيلاد ســعــيـد ثـم دورهـا
ـنتـجى الـسـينـما الـشهـيـر والذى قـدمـها 
والــتـلــيـفــزيـون بــعـرض وانــدا جـان ورغم
انـطلاقتها السيـنمائية والتـليفزيونية إلا
ـســرح وخــاصـة أنــهــا ظــلت مــرتـبــطــة بــا
مسـارح برودواى صاحـبة الـفضل علـيها

"كــنت أبــلغ الــعــاشــرة من الــعــمــر عــنــدمــا
شـــــــاهــــــدت لأول مـــــــرة عـــــــرض الـــــــثلاث
شـــقـــيـــقـــات لـــلـــكـــاتـب الـــعـــظـــيم أنـــطـــوان
تـــشــــيــــكـــوف وأخــــرجه نــــيــــمـــيــــروفـــيــــتش
دانــــــيـــــشــــــيــــــنـــــكــــــو وهــــــو أحــــــد تلامــــــيـــــذ
ســتـانـسلافـسـكـى وكـان هـذا عـلى مـسـرح
مـوسـكـو لـلــفـنـون.. ولم تـكن تـلك هى أول
مـرة أشـاهـد فـيـهـا مسـرحـا ولـكـنـهـا كانت
ـــســرح تـــشــيـــكــوف .. الأولى بـــالــنـــســبـــة 
وعـندها حـلمت باليـوم الذى ألتقى به مع

هذا العملاق القدير"...«فياشيسلاف»
سرح الكلاسيكى بنيويورك حلم حقق ا
المخــــــــرج الــــــــروسـى فـــــــيــــــــاشــــــــيــــــــسلاف
دولجـاشـيـف بـلـقـائه بــتـشـيـكــوف عـنـدمـا
ـســرحى اســتــعــان به لإخــراج الــعــرض ا
ـــمــــثـــلـــة «الـــنــــورس» والـــذى اخــــتـــار لـه ا
الـقـديـرة ديـانا ويـست .. والـنـجم اللامع

آلان كامينج ... 
ــســرح الـــكلاســيــكى بــنــيــويــورك وهــو وا
مـــســرح عـــمـــره حــوالى  40 عـــامــا مـــنــذ
أنــشئ عــام  1967 كــأحــد أكــبــر مــســارح
أوف بــــرودواى قـــــبل أن يـــــســــتـــــقل عـــــنه
بـعـدها بـعدة سـنوات وهـو يعـد من أقوى
ـــا لــلـــعــروض .. وتـــذكــر ــســـارح تـــقــد ا
الــتــقــاريــر الــيـومــيــة والــشــهــريــة أن هـذا
ـسرح هو أكثـر مسارح نيـويورك إقبالا ا
جـماهـيريـا وتعـد هذه الـفتـرة من أفضل
الــفـــتــرات تحـت قــيـــادة رئــيـــسه الــفـــنــان
بريان كوليك ومديـره التنفيذى جيسيكا
ـــســـرح جــــيـــنـــ .. ومـن أهم مـــا قــــدم ا
هـــامــــلـت وريـــتــــشــــارد الــــثـــانـى والـــثــــالث

وهنرى الرابع ...
وأنــطـوان تــشـيــكـوف  (1860 - 1904) هـو
ــســرح الـروسى واحــد من أكـبــر كــتـاب ا
وأعــظـم كــتـــاب الــقـــصــة الـــقــصـــيــرة فى
العالم والتى تعد من كلاسيكيات الأدب
ى  .. ومن مسـرحياته "أنكل فانيا" العا
و"الـشـقــيـقـات الـثلاث" و"بــسـتـان الـكـرز"
وغيرها .. وقد أعـيد تقد مسرحياته
كــثـيـرا داخل وخـارج روسـيـا .. والـغـريب
أن تـشــيـكــوف هـو أول من كــتب الــقـصـة
ـــال ولـــكــنه أبـــدع فى كـــتـــابــته من أجل ا
حـــتى ذاع صـــيــته .. وأصـــبح مـــا يــكـــتــبه
ـــــوذجـــــا لــــفـن الـــــقـــــصــــة الـــــقـــــصـــــيــــرة
ــســرحـيــة .. وقــد سـارت عــلى نــهـجه وا
وحققت هى الأخرى نجاحا كبيرا ولكن
فى فن الــروايــة الإنجــلــيــزيــة فــرجــيــنــيــا
وولف .. كـــان تـــشـــيــكـــوف مـــنـــذ صـــغــره
عــاشـقــا لــلـمــســرح .. ولا أدل عـلى ذلك
كــــونه كــــان يــــنـــفـق مـــا يــــدخــــره من أجل

سرحية ...  حضور العروض ا
ـــســــرحـــيـــة ــــمـــثـــلــــة ا دوديـــانــــا ويـــست ا
والـسـيـنـمائـيـة والـتـليـفـزيـونـية الأمـريـكـية
المخــضــرمـة.. وصــاحــبـة ســجل رائع من
الأعـمال الكبـيرة والحاصلـة على جوائز
ى الأوســــكــــار والـــــكــــرة الــــذهــــبـــــيــــة وإ
ورشــحت أيــضــا لجــائــزة تــونى مــرتـان..
ويـــؤكــد الــنــقـــاد أنــهــا تــســـتــحق أن تــنــال
الـــتــونـى هــذا الـــعــام عـن الــعـــرض الــذى

نحن بصدده الآن...
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ـــمــلــوك فى زمن مــا أو يــرتــدى زى ا
ـثـقف أو رجل الـدين أو الـعـالم زى ا
فى أزمــنـة أخــرى.. ثم يـطــلق فـقـراء
بـغــداد صـيــحـتــهم مـخــاطـبــ الـنـاس
فـى كـل عــــــــصـــــــــر (مـن لــــــــيـل الـــــــــويل
والخــبث نـــنــاديـــكم.. من لــيـل بــغــداد
الـعـمـيق نـنـاديـكم) أن خـذوا حذركم
لـكى لا يـكـون مـصيـر مـديـنـتـكم يـوماً
كـــمــــصـــيـــر مـــديـــنـــتـــنـــا مـــثل الـــعـــرض
مجموعـة الهواة وكلهم من العامل
بـــالــشـــركـــة (مــحـــمـــد عـــبــد الـــفـــتــاح
أســـامــة جــمـــيل عــاطف جـــاد عــبــد
الــنـاصــر ربـيع رمــضـان الــشـرقـاوى
أسـامة شـاه سحـر هلال مـحمد
بـدر لـطفـى يوسف إسـمـاعـيل عـبد
الحـــمـــيـــد كــر مـــحـــروس حـــســـنى

عادل).
لـــقــــد بـــذل هـــؤلاء الـــهـــواة مـــجـــهـــوداً
مــشـــكــوراً ورغم بـــعض الــهـــنــات فى
ـتـمـثـلـة فى ضـعف الأداء الـتـمـثـيـلى ا
بالغة فى الانفعال فى الانفعال أو ا
غـــيـــر مــــوضـــعه أو ظــــهـــور الحـــرص
الـزائــد عـلى الالـتــزام بـخط الحـركـة
رسـوم من قبل المخرج إلا أن روح ا
الجـمـاعــة والـطـاقــة الإيـجـابــيـة الـتى
تـــشع مـن الحـــالـــة كـــكل غــــطت عـــلى
ذلك ويـــأتى فى صـــالحـــهم عـــنـــصــر
قـلــمـا نجـده فى عــروض الـهـواة وهـو
سلامـة نـطق الـلـغــة الـعـربـيـة وكـانت
أخــــــطـــــاء الـــــنـــــطـق مـــــحـــــدودة جـــــداً
فــشــكـــراً للأســتـــاذ مــصــطــفـى خــلــيل

على جهده.
يــذكـر لــلـمـخــرج حـسـن اخـتـيــار نـصه
ـمـلــوك جـابـر» هـذا «مـغـامــرة رأس ا
ـتــجـدد مـع كل نـكــبـة ــرن وا الــنص ا
لائـم لـــروح الــــهـــواة من عــــربـــيــــة وا
نـاحـيـة لـعبـه عـلى الحـالـة الجـمـاعـية
وقابليته للتمثيل سواء بعدد محدود
لــــــ ولــــــغـــــــته ــــــمــــــثـــــــ أو وافــــــر مـن ا
الـــدرامــيـــة الــســـلـــســة الـــتى تــســـاعــد
ـــــمـــــثـل كـــــثـــــيـــــراً فى الأداء وعـــــاب ا
لــــيـلاً - الإســــراف فى الإخــــراج - قــــ
خـطــوط الحــركــة الــذى أفــقـد بــعض
ــطــلــوبــة الجــمل قــوتــهـــا الــدرامــيــة ا
اً من طــــاقــــات والــــذى شــــتت جـــــانــــبــــ
لــ بــ رغـبــتــهم فى الــتـعــبــيـر ــمــثـ ا
الـــــدرامى عـن مـــــعــــنـى الجــــمـل وبــــ

الحــــفــــاظ عـــــلى خـط الحــــركــــة قــــد
يكون ذلك مـيزة مع بعض المحترف

عـنى على كل ن يـجيـدون إسبـاغ ا
خــــطـــوة يــــخــــطــــونـــهــــا عــــلى خــــشــــبـــة
ــوظف ـــســرح ولـــكن مع الـــهـــاوى ا ا
ـتـفرغ يـكـون ذلك خـطراً فـنـياً غيـر ا

لا داعى له وزيادة لا لزوم لها.
انبـسطت أسـارير الجمـهور لـلعرض
ة لم وصــفــقـــوا وعــرفــوا فى الــنــهــايــ
كـان لـلمـسـرحيـة هـذا الاسم الـغريب
لــــوك جــــابـــر» ــــمــــ «مــــغــــامــــرة رأس ا
لـــمـــون لـــمــــ لـــكــــنـــهـم تـــســـاءلــــوا وهم يــــ
سـكون بأيـدى أطفالهم أشياءهم و
ويسيرون مـنصرف «ليـه ماعملوش
مـســرحـيــة يـكــون فـيـهــا ضـحـك أكـتـر

شوية»!!
سـرح ومازالت أساريرهم وغادروا ا

منبسطة وغادرنا معهم.

من مــلك الــعـجم طــلـبــا «اقــتل حـامل
هذه الـرسالـة من غيـر إطالـة» ليظل
أمرهـما سـراً قاصـراً عليـهمـا فقط
لك (جـابـر) لـينـهى طـموحه ويـقـتل ا
لـ على ـمثـ المجـنون وتـعـلق جوقـة ا
خيـانته الـتى كان فـيهـا مصرعـه بيد
من باع نفـسه لهم الخائن الذى قد

اً واحـداً - ثم يــنـتـظـر فـحــواهـا حـرفــ
ـــــو الـــــشــــعـــــر من جـــــديــــد ويـــــخــــرج
(جـابــر) من الأبـواب المحـكــمـة الـغـلق
لأن الحــراس لا يـــفــتــشــون الــرؤوس
ويـــصـل (جــــابـــر) إلـى مـــلـك الـــعــــجم
ــلك الـــرســالـــة الــتـى تحــمل ويــقـــرأ ا
سطرا فى آخـرها يطلـب فيه الوزير

وعــــلى الـــــوزيــــر فــــتـح الأبــــواب الــــتى
ـنع جـنوده يحـكم غـلقـهـا الخلـيـفة و
خـــروج ذبــــابــــة مـــنــــهـــا دون تــــفــــتـــيش
وتـــدقــيق فـــيــأتى (جــابـــر) بــ يــدى
الـوزير ويـهـديه الحل ورأسه.. يـحلق
لــــيــــهـــا لـه الـــوزيــــر رأسـه ويـــكــــتب عــــ
رسـالتـه - التى لا يـدرى (جـابر) من

ـــا يـــكـــون ذكـــر الـــعــمـــال مـــقـــتـــرنــاً ر
ـــســرح يــوحـى بــنــبـــرة مــعــيـــنــة فى بــا
الحديث وتـتخايل فى الذهن صورة
سك لرجل يرتـدى عفريتة زرقاء و
اً ويــــخــــطب; هـــذه فى يــــده مـــفــــتــــاحـــ
ــطــيــة وتــلك الــصــورة الـــتى تــبــدو 
النـبـرة التى تـبـدو أيديـولـوجيـة نـوعاً
مـا وزاعـقـة نــوعـاً لا تـعـنـيـنـا هـنـا لأن

وضوع أبسط من ذلك.. ا
ـــــســــرح مــــجـــــمــــوعـــــة من هـــــواة فن ا
مــتــفـــاوتــون فى الأعـــمــار جــمـــعــتــهم
الــظـروف والـعــمل فى شــركـة واحـدة
ورئــيس مـــجــلـس إدارة مــقــتـــنع بــدور
الـفـن فى خــدمـة المجــتــمع فــتــكـونت
ـسـرحـيـة وقدمت فرقـة «فـيـوتـشر» ا
أولى عـروضـهـا ذلـك كـان فى يـنـايـر
2008 (مـــــــــســــــــــرحـــــــــيـــــــــة: الــــــــــكلاب
الأيــــرلـــنــــدى... من إخــــراج مــــحــــمـــد
ربيع) ثم تلاه العـرض الثـانى مساء
الأربـــعــاء 2008/7/23 الــــذى نـــحن
بـــــــــــــصــــــــــــــدد الحــــــــــــــديـث عــــــــــــــنـه الآن
ــمــلـوك (مـســرحــيــة: مــغـامــرة رأس ا
جــابــر.. تــألــيـف: ســعــد الــله ونــوس

ديكـور: هـاجـر مـصـطـفى مـوسـيقى:
ولـيــد خــلف اسـتــعــراضـات: مــجـدى
الـســويــسى أشــعــار وإخــراج: أحــمـد

شحاتة).
الجــمــهـــور الأســاسى كــان الـــعــامــلــ

ــكـــتــبى بــشـــركــة فــيـــوتــشــر لـلأثــاث ا
ـــشــاهــدة وعــائلاتـــهم الـــذين جــاءوا 
ـتـابـعـة عن قـرب لـلـنـجـوم الـعـرض وا
لـــتـــكــر من الـــذين تـــمت دعـــوتــهـم لــ
قـــــبل مـــــجــــلـس إدارة الــــشـــــركــــة و

: اختيار ثلاثة أسماء للتكر
الباحث: محـمد فهمى (رئيس قصر
ثقافـة العـمال بـشبـرا الخيـمة) الذى
تـمـنى تـعــمـيم الـتـجــربـة بـ شـركـات
الــــقــــطــــاع الخــــاص وتــــشــــجــــيع ذلك
بـإقـامـة مسـابـقـة مـسرحـيـة بـ فرق

الشركات.
ـمـثل: أحـمـد مـاهـر.. الذى الفـنـان ا
حيّى الاهتمـام بالفن وحى التجربة
الـــــــــــــــتـى تــــــــــــــــأتـى فــى ظـل ظـــــــــــــــروف

اقتصادية صعبة.
ـمثـل: سعـيد صـالح.. الذى الفـنان ا
أشــاع بـــقـــفــشـــاته الـــذكــيـــة جــوىً من
البهجـة ب جمهور الحاضرين ونال
منهم تصفيقاً طويلاً وتمنى التوفيق

للجميع.
ـملـوك جابر وبـدأت مغـامرة رأس ا

لـ عن (جـابر) ـمـثـ تـرويـهـا جـوقـة ا
لــــوك الـــذى يــــحــــرقه الــــطــــمـــوح ــــمــــ ا
والــرغــبــة فى الــثــروة ولــو بــالحــيــلــة
ــــــضـــــطــــــربـــــة يـــــعــــــيش فـى بـــــغــــــداد ا
اً حــيث الـفــقـر اقــتـصــاديــاً وسـيــاسـيــ
والـــــــظـــــــلـم الاجــــــتـــــــمـــــــاعـى يـــــــطـــــــحن
الــــضــــعــــفـــاء والــــصــــراع الــــســـيــــاسى
نتصر بالله) محتدم ب الخـليفة (ا
ووزيره (محمـد العبدلى) كل منهما
يـــــــــرغـب فى الإطـــــــــاحــــــــة بــــــــالآخــــــــر
والأعـداء من حـول بـغـداد مـحـيـطـون
لـــهـــجــوم ومـــتــربـــصـــون يــتـــحـــفـــزون لــ
عـلـيـهـا والـوزيـر خـائن حـائـر يـريد
إرســـــال رســـــالـــــة إلـى مـــــلك الـــــعـــــجم
(مـنكـتم بن داود) مـفادهـا أن الأمور
فى بـغـداد صـارت مـواتـيـة والأوضـاع
Qƒ°üæe ó«ª^◊G óÑYمــتــرديــة فــمــا عــلــيه ســوى الــهــجــوم

ملوك جابر.. مغامرة رأس ا
حاول ألا تكون جابر

نص متجدد
مع كل نكبة
عربية.. أى
نكبة فيها 

لا يهم!

أهم حسنات
الهواة بذل
الجهد وروح
الجماعة.

الروح الجماعية مثلت طاقة إيجابية للفرق
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مثل إن الجـمهور يبـحث بدون إدعاء عن "حـياة" في مسرحـية مصدر اهتـمام; وا
ـكنه أن يـجسـده ليـخلق شـخصـية والمخرج يـبحث عـن دور قوي دور به حيـوية 

يبحث عن مسرح جيد. ومادة تستحق التطوير بسبب التأثير الكامن بها.

ركز القومى للمسرح. > د. إبراهيم عبد الحافظ صدر له مؤخرا كتاب بعنوان «الشعر الصوفى» ضمن مطبوعات ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG

21
 العدد 59

> د. يسرى دعبس ألقى مساء الأربعاء محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان وحقوق الهوية» بقصر التذوق بسيدى جابر.

12
äÉbO 3يـنبغي عـلينـا أن نتوقع أن يـكتب شاعـر درامي مثل شـكسبيـر أروع شعره في

مـشاهده الأكثر درامية. وهذا بالتحديد ما نجده بالفعل. وليس هناك من
يشير مطلقا إلى مسرحيات بعينها على أنها أكثر شعرية أو أكثر درامية.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

ـا تطرحه ومن ثم إجابـة أسئلـة التنـفيذ 
مـن تـعــدد أمــكــنــة وأزمــنــة لإعــادة بــنــائــهـا
وتجــسـيــدهـا فى خــيـال "هــجـرس". إلا أن
"الحــســيـــنى مــحــمـــد" مــهــنـــدســا و"أحــمــد
الـسروجى" مخـرجا آثرا إجـهاض الشكل
ـشــهـد الابـتـدائـى وإعـادة بـنـائه بـتــفـكـيك ا
شهـد الأخير والمحافظة على فقط فى ا
ــنــظـــر مــركب يـــتــضــمن الإيـــقــاع الــعـــام 
مــســتـويــات مــتـفــاوتــة الارتـفــاع فى الــعـمق
والأجــــنـــــاب حــــول قـــــاعــــة الـــــعــــرش الـــــتى
يـــتــصــدرهـــا الــعــرش نـــفــسه قــابـلا لــلــطى
والـفرد والانـكفـاء بقوائم تـشكـلهـا سيوف
ـستوى صفر ـنطقة الـذهبية من ا وفى ا
ـسـاحات فأمـكن الانـتـقال بـالإضـاءة ب ا
ـسـتـويــات بـوصـفـهـا الـتى تــتـيـحـهـا هــذه ا
اضية أمـكنة مخـتلفة شهـدت الأحداث ا
ولا تــتــطــلب غــالــبــا غــيــر وحــدات مــنــظــر
بـسـيطـة "شـجـرة مـورقـة أو ذابـلـة- شـاهد
قـــبــــر- آنـــيــــة فـــخــــاريـــة- ســــتـــارة مــــخـــدع
هـــفــهـــافـــة.. إلخ" وبــهـــذا أتـــيــحت حـــركــة
تلاحقة شاهد ا سرح با متدفقة عـلى ا
يـتــعـزز إيــقـاعـهــا بـخــطـة إضــاءة بـارعـة لم
ينقصهـا- فى الحقيقة- غير ضبط زوايا
ا يـهـيمن عـلى مـناطق إسقـاط الأجـهـزة 
ــشــهــد الجـارى الإظلام فى تــفــصــيلات ا

تجسيده.
وكان يـسيرا أن تـضيع هـذه الحلول عـبثا
لـقاة ـسـئولـيـة ا لولا فـريق تـمثـيل شـعـر با
ـا- فرض عـليه عـلى عاتـقـة وبتـحد - ر
فــــبــــدا شـــعــــلـــة مـن الـــنــــشــــاط والحـــيــــويـــة
والـتفجـر بحمـية وانتـباه للـتغيـرات الدائبة
حـــوله والاســــتـــجـــابــــة فى الـــوقـت نـــفـــسه
ـــســـرحـــيـــة الـــتى لا شك لـــعـــبت للإدارة ا
دورا مــحــوريــا فى الحــفــاظ عــلى الإيــقـاع
العـام بيـقـظتـها وتـركـيزهـا فيـمـا ينـبغى أن
ـسـرح أو يـخـرج مـنه. يـدخل إلى خـشـبـة ا
وفى هـذا الــسـيـاق بـرقت مـواهب تحـمـلت
عبء الأداء وتحــولات الإيــقــاع الــبــصــرى
مــنــهــا "أمــانى الــبــيــار" فى دورى "ســعــاد-
أســـــمـــــاء" و"تـــــامــــــر أبـــــو زيـــــد/جـــــســـــاس"
و"إلـــــــهــــــامـى ســــــمـــــــيــــــر/ســــــالـم" و"نجــــــوى
إبـــراهـــيم/جـــلـــيـــلـــة" إلى جـــانـب عـــنـــاصــر
مــــخــــضــــرمــــة مــــثل "عــــبــــده ســــرور/مـــرة"

و"محمود حسنى/عجيب".
ـــــوســــيـــــقى ومن نـــــاحـــــيـــــة أخــــرى بـــــدت ا
مــتــضــافــرة بــالإيـقــاع الــداخــلى لــلــمــشــهـد
تــعـمق الــشــعـور به وتــعــلق عـلـى خـواتــيـمه
ا خلق ا يقترن بـها من جمل غنائية 
ـا لـفـرط جـديـلـة صـوتـيـة بـدت مـذهـلـة ر
ـا أخــطـا المخـرج مـخــالـفــتـهـا لــلـتــوقع. ور
ــشـهــد الـذى يــصـر ــامـة" فى ا بـظــهـور "
فــيـه "جــســـاس" عـــلى تــزويـــجـــهــا مـن ابــنه
"زيـــــد" وهـــــو مـــــا لا يـــــبـــــرر الحـــــديث عن
رفــضـــهـــا الـــزيــجـــة الـــتى يـــذكـــر "زيــد" أنه
عرضـهـا بـنـفسـه علـيـهـا ولا يـبرر نـقـمـتـها
ـــوجــودة أصلا فى عــلى أمـــهــا "جــلـــيــلــة" ا
ــشـــهـــد وقـــد تـــولت بـــنــفـــســـهـــا طـــردهــا ا
بـــاعـــتـــبـــارهـــا "بـــكـــريـــة" ولـــكن لا شك أن
"الـسـروجى" أفـلح فى قيـادة فـريق الـعمل
تع جـمـالـيا وتـقـد عـرض ثرى فـنـيـا و
ــثــابــرة ســوء ظن بــدا وأخـــلف بــالــعــمـل وا

بالغ الافتئات عليه.

ـا وراءه من ولا شك أن مــطـمع الـعـرش 
تـداعـيــات الـثـروة والجــاه وتـعــظـيم الـذات
ـا يــســانــدهــا من نــبـوءات لــيس تــأويلا
مـفــرطـا لــفـضـاء "الــزيـر ســالم" كـمــا كـتـبه
"ألـفـريـد فــرج" ولـكـنه يـكـمن فى مـشـهـده
الأول الـــــذى يــــبــــنـى الــــشــــكـل الــــفـــــنى فى
مجـموعه فالـنص يبـدأ من اللحـظة التى
يــتــعـ فــيــهــا عــلى هــجــرس أن يــســتـقــبل
ـصـالحة الـعـرش ويـسـتـقـر عـليـه بـاتـفـاق ا
مكنة ب بـطنى القبيلة الواحدة ولكنه ا
يـأبى إلا أن يـســأل الأسـبـاب الــتى جـعـلت
من الــــعـــرش مــــســـتــــنـــقـــعــــا لـــدم أعــــمـــامه
وأخـــوالـه وأبــيـه وجــده وآخـــر مـــا شـــهــده
مـصرع خاله "جـساس" وعمه "سـالم" بيد
كل مــنـهــمــا الآخــر. وعــلى أى حــال فــهـذا
ــــســــتـــوى ــــشــــهــــد شــــكل مــــا يــــعــــتــــبــــر  ا
الــــواقع"هـــنـــا- الآن"أمــــام الـــعـــرش الـــذى
يـتـولـد عـنه مـسـتـوى ثـان بـوصـفه مـسـتوى
اضى" السـرد الـذى يـعيـد بـناء "هـنـاك- ا
فـى وعى "هـــجـــرس" ســواء كـــمـــا تحــكـــيه
ـا يتخلله "جـليلة" أو يـحكيه جده "مرة" 
من تجــــســـيـــد درامـى لخـــيــــوط الحـــدوتـــة

فصلية فى خط الزمن. ومراحلها ا
والـواقع أن هـذا الشـكل يـفـرض بـالـتـبـعـية
كن أن مـدخل الـرؤيـة الإخراجـيـة الـذى 
ــنح الـعــرض شـيــئـا من الــوحـدة الــفـنــيـة
وإيـقاع لحـظـة قـصيـرة تـشـحن فى الوقت
ـاضى ــسـتـرجــعـة من ا ذاته بـالأحـداث ا

ـــا أوقــعـه مع "كـــلـــيب" فـــقــتـــله. حـــمـــاه 
ـــطــمـع نــفــسـه ســبق أن وجـه "جــلـــيــلــة" وا
لـتكـيـد لـ"سـالم" عـند أخـيه "كـلـيب" فـنـفاه
عن الـقــصــر حـتـى لا يـجــول فى عــربـدته
ثـانــيـة مـعــصـوب الـعــيـنـ فــتـمـتــد خـطـاه
ـنـاطق مـحـرمــة يـطـول فـيـهــا "جـلـيـلـة" أو
سـواهــا من حـر أخــيه!! وذلك خــشـيـة
مـــنــهـــا أن يــؤول الـــعــرش لـــســالم من دون
ــست ــأمـــول فى رحــمــهـــا وقــد  ابـــنــهــا ا

فرط حب "كليب" له واعتماده عليه.
ولا يــــخــــلـــــو هــــذا الــــتــــنـــــافس الــــذى قــــاد
لــلـصــراع الـدمــوى ونـضح بــالحـقــد والـغل
وشهـوة الانتـقام والـغدر من لـغط حديث
ـصـنـوعة ـتـضـاربـة وا الـنـجـوم والـنـبوءة ا
ــسـانــدة الــســمــاء والأقـدار الــتى تــغــرى 
لأمانى الـنفس فـ"جلـيلـة" لديهـا نبوءة أن
تـقــتل مـلــكـا وتــتـزوج مـلــكـا وتــنـسل مــلـكـا.
و"جسـاس" تـغويه لـعـبة الـتـبع بأن الـعرش
ن يـنـاله بـطـعـنـته ويـظن أن طـعـنته أحق 
هـى الـــتى ســـادت بـــكـــلـــيـب دونه وتـــعـــمق
"ســـعــــاد" هـــواجـــسه بــــحـــديث نـــبـــوءة وأن
مـقتله بسـيف قتيله ويـظن أنه بلغ مأمنه
بـجــمع أســلــحــة كـلــيب. و"ســالم" لـم يـخل
ه مـن هـــاجـس الـــنــــبــــوءة والأحـــاديث عــــا
ــنــدفـعــة لــلـنــجـوم أو لــطــيف أخــيه عـلى ا
قــبــره لـيــجــيـبـه هـذا أو ذاك بــآلــيـة بــلـوغ
الــعــدل الـــكــامل وكــيف يــعــود كــلــيب حــيــا

بإراقة الدم ولو كان لأطفال رضع.

طـالـعت كـتـيب pamphlet عـرض"الـزيـر
سـالم" فـوجــدت أنه أفـلت من الــتـصـمـيم
الـــســـائـــد فى كـــتـــيـــبـــات عـــروض الإقـــلـــيم
بـــلــونــهـــا الــطـــوبى ومــربع صـــغــيـــر يــتــرك
لخـــصـــوصـــيـــة كل عـــرض مــثـل تـــصــمـــيم
كتيب "العـادلون" الذى بقى كتيبه محض
إنــــتـــــاج بــــائـس لــــصــــورة "دون كـــــيــــشــــوت"
الـشهيرة مـحاربا طواح الـهواء بالفحم
والـرصـاص خـاضـعـا لـلـنـسخ بـالـتـصـويـر
وبـدا كتـيب "الـزيـر" من الـكـرتـون والألوان
الـبـاهــتـة والـوجــوه الـتى يــكـشف كل مــنـهـا
ه فـتـساءلت هل عـمـا خلـفه فـتـضـيع معـا
هـنــاك دلـيـل جـديــد عــلى فـرضــيــة الـنص
الــواحــد الــذى يــصــنــعه المجــتــمع بــوصــفه
إلــــهــــا خـــــفــــيــــا - فــــيــــمــــا يــــرى لــــوســــيــــان
جـولـدمان- فلا يـترك إلا هـامـشاً ضـئيلاً
لـلـتـنــوع والاخـتلاف كـمـربع الخـصـوصـيـة
ــركــزيـة الـذى تــتــركه إدارة "الجــرافـيك" ا
فى الـقــاهـرة فى كــتـيــبـات الــعـروض وإلا

لاحت فى الأفق آلية عقاب?!.
لكن الـعرض جـاء خارج الـتوقع تـماما من
الناحية الفـنية كان اطرادا لبنية الأفكار
نـفسـها الـتى تبـدت فى العـروض السـابقة
وتنويعا علـيها فقد تخلى "السروجى"عن
عتـادة لنص "ألفـريد فرج" رؤى الإخـراج ا
ــا دمـجــته فى سـيــاق الخلافـات الــتى طـا
"الــعــربــيـة- الــعــربــيـة" لــيــرهص بــالــوحـدة
الـقــومــيـة الــتى تــصـدعـت بـصــراع دمـوى
وتـعـتـمـد عـلى مـا يـنـتـهى فـيه الـصـراع ب
بــطـــنى "بـــكـــر- تــغـــلب"مـن وحــدة بـــقـــيــادة
"هجرس" أو دمـجته فى صراع "العرب-
إســـرائــيل" بـــاعـــتــبـــاره صـــراع أولاد الــعم
الــذى لا تــصــالح فــيـه مــهــمـا كــان الــثــمن
الــتــزامــا بــوصــيــة "كــلــيب" وهــو يــحــتــضــر
لأخـيـه "الـزيـر ســالم" تـلك الـوصــيـة الـتى
كـثـيرا مـا اسـتدعـت مكـانـها قـصـيدة "أمل
دنـــقـل" الـــشـــهـــيـــرة بـــالــــعـــنـــوان نـــفـــسه "لا

تصالح".
ومن نــاحــيــة ثــانــيــة ركــز "الــســروجى" فى
رؤيـــــــته الإخـــــــراجــــــــيـــــــة عـــــــلى الـــــــصـــــــراع
"جـــلــيــلــة- جــســاس- ســالم" بــصــفــته بــ
صــراعـا عــلى الـســلـطــة وكـرسى الــعـرش
دام سـنيـنـا وسـفك الدم أنـهـارا حـتى ب
مـن لا نـــــاقــــــة لـــــهـم أو جـــــمـل من عــــــامـــــة
الــصـــنـــاع والـــزراع الــذين يـــعـــنـــيــهـم فــقط
. ـتـصـارع الانـتـمـاء لطـرف من الـكـبار ا
وفى هذا السيـاق ارتوت النفوس بالحقد
ودنت شـهـوة الانــتـقـام والـثــأر كـمـا تـمـزق
نـسـيج العـقول وانـدفـعت إلى هوة الجـنون
ــــتـــضــــاربــــة. فــــالــــقـــوى بــــ الــــعـــواطـف ا
ـتــصـادمــة عـلى شــفـرة الــسـيف لــيـست ا
أبـناء وطـن واحد فـقط بل قـبـيـلـة واحدة
رأســهـا "قــيس"وتـمــتـد فــيـهم "تــغـلب أبــنـاء
ربـــيـــعــــة- بـــكــــر أبـــنـــاء مــــرة" آصـــرة الـــدم
ــــصـــاهــــرة فـــإذا بــــالــــطـــاعن- ووشــــائج ا
طـعون- يـسيل دمه من قـلبـه بالـضربة كـا

نفسها. 
وإن اخـــــــتـــــــفـت مـن الـــــــصـــــــراع أســـــــبـــــــاب
أيـديـولــوجـيـة فــلم يـخل من تــنـافس عـلى
ـفـاخـرة بـالجـاه ومـنـعـة بـالجـنـد الأقـوياء ا
والأتـبــاع الأوفـيـاء ومن شـهـوة إلى الـثـراء
ثيـرة للـكبر الـعريض ومـظاهره الـعديـدة ا
والخـيلاء ومن نـزعـة الـزهـو بـالجمـيلات
الــغــيـــد من الــنــســاء إمـــا زواجــا أو ســبــيــا
واســتـعــبــادا ولــو أوغـر قــلــوبــهن بــالـنــقــمـة
والــكـــراهــيــة. إنه طــمـــوح يــبــرر الــوســيــلــة

بــــــالـــــغـــــايــــــة ويـــــعــــــبـــــد درب الــــــتـــــنــــــاقض
ذلة والهوان الاجتماعى/ الاقـتصادى با
مثـلـمـا يـعـبـده بـالغـدر والخـديـعـة والـفـخاخ
ـــقـــيت لـلإنـــســان واســـتـــغلال الإنـــســـان ا
تعة طموح يستـرخص الحياة وهو يزين ا
طـمـع هـو الذى بـأسـبـاب الحـيـاة. فـهـذا ا
ــلك ربــيــعـة" قــاد "الــتــبع حــســان" لـقــتل "ا
لأنـه لم يـــركع بــــ يـــديه بـــعـــد أن اجـــتـــاح
ـقــتـلـه غـيــلـة مــضـارب بــنى قــيس وقــاده 
بـعـدمـا حـسـنت "جـلـيـلـة" فى عـيـنيـه زوجة
ـلك أو سـبــيـة وقـاد "جـلــيـلـة" لأن تــعـقـد ا
لـ"كــــلـــيب" خــــطـــيـــبــــهـــا وزوجـــهــــا بـــحـــجـــة
اعــتــرافه بــبــراءته من دم "الــتــبع" بــعـد أن
أخـــذت الــظـــلــمـــة مــجـــامع قــلـــبه وهم فى
مــــــخـــــدعه وحــــــتى لا يـــــتــــــنـــــازع أخـــــوهـــــا
"جـــــســـــاس" وابن عـــــمـــــهـــــا "ســـــالـم" عـــــلى
الـعـرش لأن أيـهـما صـاحب الـطـعـنـة التى

أودت بـ"التبع".
ـــطـــمع نـــفـــسه هـــو الـــذى أوغـــر صـــدر وا
"جــسـاس" عــلى كــلـيـب مـلــكـا لاســيــمـا فى
أحـــاديـــثـه مع أخـــويـه "ســـلـــطــــان- هـــمـــام"
خـروجـا من القـصـر أو دخولا إلـيه فـكان
مـــهـــيـــئـــا بـــأحـــقـــاده وغـــله لـــلـــســـقـــوط فى
فخ"سـعاد"أخت الـتـبع الـتى جـاءت بنـقـمة
ذلــهــا بـعــد مــصـرع أخــيـهــا لــتـنــفخ الــرمـاد
وتـــرهف الـــتــنــاقـض الــكــامـن بــ الأســرة
الحاكمة فلعبت لعبة حبة العنب وخربت
ΩÉeE’G ó«°S .O≈ÑædG óÑY óªëeتكعيبـته بزعم أنها ضيفة "جساس" وفى

مـغـامـرته الخـاصـة وهـذه المحـرمـات غـير
ــــصـــرى فـــهى قــــاصـــرة عـــلى الــــشـــبـــاب ا
مــــوجـــودة بــــدرجــــة أو بــــأخــــرى فى بلادى
كسيك وفى أماكن أخرى من العالم. با
> ومــــــاذا عن مــــــســـــتــــــقـــــبـل مـــــنــــــهج
ـسـرح الــتـجــريـبى جـروتـوفــكـسـى وا
عـــمــــومـــا فى ظـل ســـيــــطـــرة الإعلام
ـــــثلا فى الـــــســـــطـــــحى والـــــتـــــافـه 

الثقافة التليفزيونية مثلا? 
- هـذا وضع عـادى وقـد صـار الـعالـم كله
مــتــرابــطــا فـى وحــدة واحــدة تحت ســقف
ــة ولــيس بــوســـعــنــا مــنع هــذا لــكن الــعــو
ــكــنــنـا الحــفــاظ عـلى الــســؤال هــو كـيف 
ـة هــويــاتــنـا الخــاصــة فى إطــار قـيم الــعــو

والمجتمع الاستهلاكى.
> ولـكـن ألا تـرى أن ثــمــة مـفــارقــة مـا
فى أن مسـرح جـروتوفـكـسى الفـقـير
مـعزول الآن عن الـفـقـراء فى الـشارع
وتغـلق عليه قـاعات خاصـة من قبيل
استـوديـو عـماد الـدين فى الـقـاهرة
أو مــــــا شــــــابـــــــهه مـن أمــــــاكـن فى دول

أخرى?
ــســرح عـــمــومــا يـــقــدم نـــوعــا آخــر من - ا
الـتـواصل غـيــر الـذى يـقـدمه الـتــلـيـفـزيـون
ـــرئـــيــة الـــســهـــلـــة والــشـــبــاب والـــثــقـــافــة ا
أنـفـسـهـم الـذين يـدرسـون فى هـذه الـورش
غــــيـــــر مــــنــــفـــــصــــلـــــ عن الــــشـــــارع إنــــهم
يـــــحــــــضـــــرونه مــــــعـــــهـم إلى الــــــورشـــــة فى
أجـــــســـــادهم وأرواحـــــهم ورؤاهـم. والـــــعــــام
ـاضى أذكـر أننى بـعـد اليـوم الأخـير من ا
الـورشـة وعـرض الـنـتـاج مـشـيـنـا بـالحـركة
الــبـــطــيــئــة من شــارع عـــمــاد الــدين وحــتى
مــقــهى الـــبــورصــة وتــفــاعل الــنــاس مــعــنــا
ـشـاهـد وبـدأنــا نـتـحــدث مـعـهم  ونــرتجل ا
ـناسـبـة فقط لا الامـر يحـتـاج لـلفـرصـة ا

أكثر ولا أقل. 
> مـــا هى أحلامـك الــفـــنـــيــة ومـــشـــاريــعك

ستقبلية عموما? ا
هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر والــكـــثـــيـــر من الـــتــطـــلـــعــات
والأحلام الــفـنـيــة وقـد تــعـلـمت كــيف أسـعى
لـتـحـقـيــقـهـا خـطــوة بـعـد أخـرى فـإن المجىء
ـغرب هـنا إلى أفـريفـيـا/ الجزائـر وتونس وا
و الـــقــاهـــرة وعــمل ورش مـــســرحـــيــة بـــهــذه
ــدن كـان مـجـرد حـلم قــبل بـضع سـنـوات ا
حــتى قـررت أنه آن الآوان لـتـحــقـيـقه فـقـمت
بــــعــــمل اتــــصــــالات مع مــــعــــهــــد ثـــربــــانــــتس
وبــــســـفــــارتـــنـــا هــــنـــا ثـم جـــاء الـــتــــعـــاون مع
استوديو عماد الدين وتحقق الحلم والآن
لـدى أحلام كـثـيـرة شـبـيـهـة ومـشـاريع فـنـية
لـفــرقـة نــاديـشــدا ( الأمل ) ومــازلت أطـمح
ا لـلـمـزيـد وأتـعـطش لـنـجـاحـات أخـرى ر
أقــدم عــرضـــا مــســرحـــيــا فى نـــيــويــورك أو
بـــكـــ أو طـــوكــيـــو... الآن أطـــمح لحـــضــور
مهرجان القاهـرة التجريبى القادم لتقد
عــرض: "أنـا فــريـدا  حـلم آل كــالـو.".. وهـو
ـكـسـيــكـيـة فـريـدا عن الـفـنــانـة الـتـشــكـيـلـيــة ا
كـــالــــو وحــــيـــاتــــهـــا وهــــواجــــســـهــــا أرجـــو أن
ــــهــــرجـــان ــــســــئــــولــــون عن ا يـــســــتــــضــــيف ا
عـرضى.. يـعـنى هـنـاك الـكـثـيـر من الأحلام
الـصــغـيــرة والـكــبـيــرة ولـكـن كل شىء بـأوان

فلم أعد متعجلا كما كنت من قبل.

صرى الذى > لنـتحدث عن الشباب ا
عـمــلت مــعه فى أكــثـر مـن ورشـة هــنـا
بالـقاهـرة والإسكـندريـة كيف تراه?
ومــا الـــذى يـــحــتـــاج إلـــيه من وجـــهــة
ـــا مـــزيـــد مـن الـــطـــاقــة نـــظـــرك: ر

التركيز الوعى بالجسد?
- كــان الــعـــمل فى مــصـــر مــصــدر ســعــادة
ـصرى غـامرة بـالنـسبـة لى لأن الشـباب ا
لـديــهم الــكــثـيــر من الــطـاقــة ومــتـحــمــسـ
لـلـقـيام بـأشـيـاء كثـيـرة كل مـا يكـون عـليك
أحـيانـا هو مـجرد تـوجيه هـذه الطـاقة فى
ــــنــــاسب...أمــــا عن الــــعلاقـــة مــــســــارهـــا ا
بـــــالجــــســـــد والمحــــرمـــــات وهــــذه الأفـــــكــــار
فـحينمـا نعمل بالـورشة أحاول أن أتجنب
ــســـائل لأنــهـــا لا تــعـــنــيــنـى نــحــاول هــذه ا
الالـتفـاف عـلـيـهـا لـلوصـول لـلـهـدف الـفنى
لـــتـــحـــريـــر الجـــســــد ولـــيس الـــوعى الـــذى
يــحـمـله الجـسـد والانــطلاق به لاكـتـشـاف

من الخــطــورة وأذكــر هـنــا قــصــة جـرت
ـنـهج عـنـد الـعــمل عـلى أحـد الــعـروض 
ســتـــانــسـلافــســـكى حــيـث لــعـــبت إحــدى
ــــمــــثلات دور امــــرأة ســــاقــــطــــة وكــــان ا
عـلـيـهـا أن تــبـكى بـحـرقــة فى مـشـهـد مـا
فـانهـارت ولم تتـمـكن من السـيطـرة على
ــــرة عــــلى عــــكس مــــنــــهج دمــــوعــــهــــا بــــا
جـــروتــــوفـــســــكى حـــيـث عـــلـى الجـــســـد (
الخـــارج) أن يــــتــــحــــدث أولا ثم يــــتـــبــــعه
فـقودة أو مـثل ح يـسـتعـيد صـلـته ا ا
ــشـوهــة بــهـذا الجــسـد كــمــا يـســتـعــيـد ا

البدائى بداخله. ويستطرد:
إن هـــدفى ومـــتــعـــتى الأولى فـى كل ورشــة
مـســرحـيــة أقـدمــهـا فى أى مــكـان بـالــعـالم
أن أتعرف على الـناس أحاول أن أفهمهم
وأقــــيم صـــــلــــة بــــهم وأمـــــد جــــســــورا بــــ
ثـقــافـتى وثــقـافــتـهـم أولا وبـعــد ذلك يـأتى

التعاون الفنى كنتاج لهذا الجدل بيننا. 

من بـــعـــد هــذا يـــصـــعب تـــتـــبع خط ســـيــر
ــكــسـيــكـى الـشــاب لأنه ــمــثل ا المخــرج وا
يـتــقـافــز بـســرعـة شـديــدة من مـحــطـة إلى
أخـرى ولا يــجـد بـأسـا فى الـعـمل كـمـمـثل
حـتى الآن مع مـخـرجـ مـسـرحـيـ كـبار
آخــــــريـن حـــــــتى بـــــــعــــــد أن بـــــــدأ فــــــرقـــــــته
ـــســــرحـــيــــة الخـــاصـــة الــــتى أسـس لـــهـــا ا

كسيك وباريس والقاهرة. فروعاً فى ا
> وعــنـــد ســؤال مـــيـــجــيل حـــول ســر
ـــنـــهج جـــروتـــوفـــســـكى تـــفـــضـــيـــلـه 
ه لـلمـسرحـي الـشبـاب عبر لتـقد

ورش عمل فى أنحاء العالم قال:
كـــــان الاخــــتــــيــــار مــــحـــــدودا بــــ مــــنــــهج
جـروتـوفـسـكى ومـنــهج سـتـانـسلافـكـسى
وقــــد مـــال اخــــتـــيــــارى للأول لأن مــــنـــهج
سـتانسلافسـكى يعتمد عـلى العمل على
الــعــواطف الــداخـلــيــة لــلـمــمــثل وإخـراج
كـوامنه ومـكـبوتـاته وهـو أمر فـيه درجة

فى الـثــامـنــة مـسـاء الجــمـعـة  25 يـولــيـو
عرض بـاستوديـو عمـاد الدين نـتاج ورشة
تـــمــثـــيـل مــســـرحى (أداء حـــركى وصـــوتى)
ــكــســيــكى مــيــجـيل الــتى قــدمــهــا المخـرج ا
فــــــايـــــلــــــون عــــــلـى مـــــدى مــــــا يــــــقــــــرب من
الأسبوع مع أكثر من  15متدربا شابا
وثلاثــة من مــتــدربى ورشـتـه الـســابــقـة فى

مصر. 
كـسيـكى من أتـباع مـنهج جـيرزى المخـرج ا
ـسـرح الـفـقـيـر ـعـروف بـا جـروتـوفـســكى ا
والذى لا يعتـمد فى إنتاجه إلا على الأداء
الجـسـدى والـصــوتى لـلـمــمـثل أسـاسـا بلا
اعـتـمــاد عـلى عـنــاصـر ثـانـويــة أخـرى مـثل

الإضاءة أو الديكور إلى آخره. 
خلال هـذه الـورشـة درَّس فـايـلـون مـبادىء
الحركة الأساسية عند جروتوفكسى إلى
جـــانب الـــتـــدريــبـــات الـــصـــوتـــيـــة وتــمـــارين
الــــتـــنــــفس والــــفــــكـــرة الأســــاســــيـــة لــــلــــغـــة
الخـضراء وهى تـلك الـلغـة الـتى لا تنـتمى
إلـى أى شـعب ولـكــنـهـا مــجـرد ارتجـال لأى
ـكنه كلام عبـثى يـخطـر عـلى الـلسـان و

عنى والفكرة مع هذا.  أن ينقل ا
بـــعــد انـــتــهـــاء الــورشـــة كــان لـــنــا لـــقــاء مع
ــــكــــســـيــــكـى الــــشــــاب والـــذى لا المخــــرج ا
دن يتـوقف عن السـفر هنـا وهنـاك ب ا
والـــعــــواصـم المخـــتــــلــــفــــة عــــاقــــدا الـــورش
ـــنـــهج ـــســـرحـــيــــة وفـــقـــا  الـــتـــعـــلـــيــــمـــيـــة ا
جـــروتـــوفــــســـكى وهــــو يـــقــــيم حـــالــــيـــا فى
بــــاريس ومــــنـــذ عـــام 2001 حــــيث أسس
فـرقـة نـاديـشـدا (الأمل: بـالـلـغـة الـروسـيـة)
تــلك الــفـــرقــة الــتـى تــتــوزع عــلـى أكــثــر من
ـصـرى مـؤخـرا دولـة وصـار لـهـا فــرعـهـا ا
مع بـعـض من خــريـجى الــورشــة الـســابــقـة

بالتعاون مع استوديو عماد الدين. 
ــــســــرحى بــــ الخــــامــــســـة بـــدأ عــــمــــله ا
والـسـادســة من عـمـره حـيـث نـشـأ بـأسـرة
ــــكــــســــيك آمــــنت مــــتــــوســــطــــة الحــــال بـــــا
ان فى نـفوس بـالشـيوعـيـة وبثت هـذا الإ
ولــديــهــا فــكــان حــلـم الــســفــر إلى روســيــا
مصاحبا لهـما منذ الطفولة كانت هناك
ــدرسى ـــســـرح ا ـــجــال ا ســيـــدة تــعـــمل 
وتـــعــــمـل مـــعـه هـــو وشــــقــــيــــقه فى مــــواسم
مـنتـظـمة ومـازال يـذكر مـقـدار استـمـتاعه
بــهــذه الـــتــجـــربــة والـــتى قــرر بـــعــدهــا أن
سـرح بشكل مستـقبـله لابد وأن يرتـبط با
أو بـــآخـــر حـــتـى بـــعـــد أن كـــبـــر وفـــكـــر أن
يــلــتــحـق بــالــســلـك الــدبــلــومــاسـى لــيــصــيــر
سـفيـرا لبلاده اسـتـقر فى نـهايـة الأمر أن
كسيك يكون سـفيرا فنـيا لثـقافة وفنـون ا

سرح. من خلال عمله با
ــركـــز الـــقـــومى لـــلــفـــنـــون عــام الـــتـــحق بـــا
ــســرحــيــة  1999 حـــيث درس الــكــتــابــة ا
(فن الـــدرامـــاتـــورجــيـــا) عـــلـى يــد الـــكـــاتب
ــــــــــســــــــــرح أوجــــــــــو آرجــــــــــيــــــــــيــــــــــز ودرس ا
الأنـــــثـــــروبـــــولــــوجـى عـــــلى يـــــد مـــــســـــاعــــد
جــروتـوفـســكى الـســابق خـوزيه ســوريـانـو
والـذى شـارك مــيـجــيل بـالــتـمـثــيل مـعه فى
ركز. ثم مـسرحية كاسـبار التى أنتـجها ا
سافر ميجـيل فايلون إلى روسيا ويتحقق
سرح الحلم أخـيرا عام  2000 ليـدرس ا
سرحـيات أنطون الـروسى ويقدم تحلـيلا 
ــمــثل عــنــد تــشــيــكــوف وأســالــيـب عــمل ا

ستانسلافكى. 
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العواطف
الداخلية
للممثل

المخرج ميجيل فايلون
فى حوار مكسيكى مصرى

جئت لاستعادة جروتوفسكى
فى استوديو عمـاد الديـن
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من دفتر عضو لجنة متابعة  (5)

«الزير سالم» عرض خارج التوقع

موسيقى متضافرة
بالإيقاع الداخلى
للمشهد

تجسيد درامي لخيوط
الحدوتة ومراحلها

فصلية فى خط الزمن ا
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إن أسـلوب اللغة في أساسه وسيلة للـتعبير عن الفكرة دراميا. وحتى بـصفتها صورا فنية شعرية
ـكن الحكم عـلى صلاحـيتـهـا على نـحو سـرح و لا بـد لـها أن تحـمل وأن تـع مـا يجـري عـلى ا

سرح. لائق فقط من خلال ا

هرجان التجريبى. شاركة فى فعاليات ا > البيت الفنى للمسرح يعلن نهاية هذا الأسبوع أسماء العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى الشاب محمود سلام صدرت له مؤخراً مسرحية «واحد ماشى» عن دار أكتب للنشر. > الكاتب ا
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ـارســتـهـا. ــسـرحــيـة لــيـست فن كــلـمــات كـمـا أن الــفـيــلم لـيس فن صــورة: إنـهــا فن  ا
كن تلخـيصها بشـكل مسطح بصـفتها "تـهكمًا على ـدلل" لا  فـمسرحيـة "فتى الغرب ا

الانحراف الإنساني".

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

وعرض آخر هو الفـرنسى "قسمة الظهر"
وهو يناقش أيضـا إشكالية الروح والنفس
الــبـــشــريــة الــهــائــمـــة فى الــكــون من خلال
تــســـاؤل هــام يـــطــرحـه الــعـــرض وهــو "هل
الـسعادة الحـقيقـية للـنفس الـبشريـة تكمن
ـــكـن  من مـــتع فى امـــتـلاك أكـــبـــر قـــدر 
الحياة أم بالقـدرة على التخلى عنها ?"..
وأكـدوا أن هذه لـيـست دعـوة لـلـتـوقف عن
الــطـــمــوح .. وعـــلى الإنـــســان أن يـــحــلم ..
وتـــظل هـــنـــاك أحـلام لا يـــحـــقـــقـــهـــا حـــتى
تـــنــتــهـى حــيـــاته. وكــان بـــرهــانـــهم عــلى أن
الــســـعـــادة فـى الــقـــدرة عـــلـى الــتـــحـــرر من
الشـهوات والأطـمـاع وليس الـعكس .. هى
حـالات الانــتـحـار لــشـبـاب بــبـلـدان تــتـوافـر
فيـها كل متع الحـياة .. بـينمـا لا نجد هذه
ـتع .. الـظــاهـرة بــ من يــنـتــقـدون هــذه ا
ـانـا .. ويـكـمن لأن أرواحـهم أكـثــر قـوة وإ
الـــــــتـــــــفــــــــوق فى هـــــــذا الــــــــعـــــــرض فى أداء
ـمــيـزين وإضـاءة ـمــثـلـ ا مـجـمــوعـة من ا
ذكية ودقيـقة .. والعرض عن نص للكاتب
والــشـاعــر الــفــرنــسى "بــول كـلاودل " وقـد
ـــــســــرح شـــــاركت فـى بــــطـــــولـــــته نجـــــمـــــة ا
الـــفـــرنـــسى "تــــشـــارلـــوت كلامــــنس" والـــتى
صـفق لـهـا الجـمـهـور طـويلا .. وقـد أخـرج
ــانـى الأصل "جـــيـــال بــراون " الـــعـــرض الأ
والــذى تجــول بـــالــعــرض فى خــمــســة دول

هرجان... شاركة فى ا أوربية قبل ا
اركى " كلمة " قيمة ويناقش العرض الد
الإنـسـان الحـقـيـقـيـة.. والـكـنـوز الحـقـيـقـيـة
الـــتى لــديه بـــعــيــدا عن الجـــواهــر والــلآلئ
الـتى تمتـلئ به خزائنه.. وهـو نص للكاتب
ـعــروف كــيج مــونك يــخـرجه ــاركى ا الــد
ويـــشــــارك فى بــــطـــولـــتـه آرثـــر نــــايـــزسل..
ويــدور حــول ثلاثــة أشــقـاء.. أحــدهم ذكى
ــــال ولــــكـن بلا روح والآخــــر أقل ــــلك ا
ذكاء ومالا  وصاحب روح نابضة والثالث
ــال ولـــكــنه أبـــله ولا يــدرى قـــيــمــة ـــلك ا
الروح ومعناها.. فأى هؤلاء يعيش الحياة
الحـــقــيـــقــيـــة?.. وفى الــنـــهــايـــة يــدرك الأخ
الأكــثــر ذكــاء هــذه الحــقــيــقــيــة.. فـيــجــعــله
ذكــاؤه الــفــريــد يــقــتـل أخــاه كى يــصــبــحــوا
جــــــــمـــــــــيــــــــعـــــــــاً بـلا روح.. ويــــــــا لـــــــــهـــــــــا من

عبقرية..!!...
عــرض أخـيـر ضـخم وهــام وهـو الـفـرنـسى
"إمـــبــــراطـــوريـــة" لـــلــــكـــاتب فـــلــــيس بـــرتـــ
وتــقـــدمــهـــا فــرقـــة ســوبـــرامــز الـــفــرنـــســيــة
ــعـروفــة.. والـعـرض يــنـاقش الـنــمـســاويـة ا
فترة هامة فى تاريخ فرنسا امتداد أثرها
إلى الآن وهى فـترة سـقوط الإمبـراطورية
ـهـرجـان الـنــابـلـيــونـيـة.. كــمـا شـاركت فـى ا
عـروض أخرى كالـعرض الرومـانى هاملت
لــشــكــســبـيــر .. والــنــمــســاوى "الــكــومــيــديـا
الإلــهـيــة" لــدانــتى والأوكــرانـى "الــنـورس "

لتشيكوف.. وغيرها من العروض...
ولـكن تـظل الاحـتـفـالات خـارج الـقـاعـات..
عـظيمـة الإبهار والـقيـمة الفـنية والـروحية
ــــهـــرجـــان شــــعـــار "الحـــريـــة ويــــرفع هـــذا ا

والانطلاق فى كل شىء ".
وأخــــيــــرا فلا أجــــد مــــا أخــــتـم به إلا تــــلك
عـلم بروك ـقتـضبـة التى قـالهـا ا العـبارة ا
عـــنـــد زيــارتـه لــلـــمـــهــرجـــان "إنه مـــهـــرجــان

شعبى قيماً بحق".

مهرجان أفنيون: 

"سـيـدى الـعـربى خـركـاوى" الـذى تـميـز فى
ــسـرحـيـة الـســنـوات الأخـيــرة بـابـتــكـاراته ا
وتجـــاربـه الجـــيــــدة والجـــديــــدة .. ومـــنــــهـــا
تجـــربــتـــة الأشـــهـــر فى عـــرضـه الـــذى نــال
ــيــة وهــو "الــدرجــة صـفــر " مع شــهــرة عــا
الهـندى الأعـجوبـة أميـر خان .. وفى هذه
الــــتـــجـــربـــة أراد أن يــــقـــدم عـــمـلا يـــنـــاقش
خـــلـــجـــات الـــروح وارتــــبـــاط ذلك بـــحـــركـــة
الجـســد وأن روح الإنـسـان وجــسـده خــلـقـا
للـسعى فى الكـون  بحـرية.. واستـمع أثناء
يـزة.. فـبحث ـوسـيـقى  أحد الجـلـسات 
عن صاحبـها وكانت لـلموسـيقار الـبولندى
ون برزوسـكا".. وذهب إليه وأطلعه "سز
عـــــــلى مـــــــا يـــــــحس بـه.. فـــــــبــــــدأ فـى وضع
ستجدات فى الاعتبار.. موسيقاه آخـذا ا
مثل استعانة خركاوى بصديقه الإنجليزى
ـعــاونــته فى تـصــمـيم "أنـطــونى جـورمــلى" 
نـاظر.. وكـان الـتصـميم الـرئـيسى عـبارة ا
ـثل مــجـمــوعــة من الـتــوابــيت الخــشـبــيــة 
ـثل داخــلــهـا الــروح الحــبـيــســة .. بــيـنــمــا 
نطلقة خارجها فى البراح  الروح الحرة ا
.. واستعـان أيضا بـفرقة كـونج فو صيـنية
وفـــرقـــة رقص حــــديث إنجـــلـــيـــزيـــة وهـــمـــا
ـثلان بـحركـتـهـمـا ذروة الحريـة الـروحـية
.. وفى النهاية وجـه تساؤله للجمهور .. "
هل يـشـعر كل مـنـكم بـروحه حـرة منـطـلـقة
أم حـبـيـسة هـامـدة ?.." وبـدورى أمـرر لك

هذا التساؤل عزيزى القار ...

ــاذا خـلـق ومـا ــاهــيــة الإنــســان و وتــهــتم 
واجــبه.. وغــيـر ذلك.. ولا تــوجـد خــطـوط
حــمــراء فـــيــمــا يــقـــدم من خلال الــعــروض
المخــــتــــلــــفـــة.. وإن تــــعــــدت أقــــصـى حـــدود
ـا الـشــطط أو الانــحــراف أحــيـانــا .. فــر
نجـــد رجــالاً ونـــســاء عـــرايــا كـــمــا ولـــدتــهم

أمهاتهم ولا يقصد من ذلك الإباحية .
ــــهــــرجـــان  الاحــــتــــفــــاء بــــأحـــد  واعــــتــــاد ا
الـشـخـصـيـات الـتى أثـرت بشـدة فى تـاريخ
ـسرح وحاضره أمثـال شكسبيـر وموليير ا
ـهـرجـان هذا وغيـرهـمـا .. وقد خـصص ا
ـهـرجـان وأبـيه ـؤسس ا الـعــام للاحـتـفـاء 
الـروحـى الـفـنـان جـان فـيـلـر .. والـذى دعـا
له لأول مـــرة عـــام  1947 وكـــانت دعـــوته
مـن أجل مــســاعـــدة الــشــبـــاب خلال فــتــرة
الأجـازة الصـيفـية عـلى اكتـشاف مواهـبهم
وصقلها .. وتـعريفهم بتراثهم وغرسه فى
نفـوسـهم وعـقولـهم .. وكـانت تـلك رسـالته
ــرحــلــة الأولى فى ـدة  17 ســنــة تــمــثـل ا
ــــهــــرجـــــان .. والــــذى مــــر بــــثلاث تـــــاريخ ا
مـــراحـل أخـــرى .. حــــتى أصــــبح بــــشـــكــــله
ـهـرجـان هـذا الـعـام الحـالى .. وقـد قـدم ا
مـيـزة .. تمـيزت مجـمـوعة من الـعـروض ا
ـــــنـــــاظـــــر بـــــالــــــبـــــســـــاطـــــة فى تـــــصــــــمـــــيم ا

بتكرة . والديكورات ا
من أهم الـــعــروض الــتى حــازت اهــتــمــامــاً
كبـيراً .. العـرض الإنجلـيزى "سـوترا" وهو
بــنــاء درامـى وأداء لــلــمـــغــربى الـــبــلــجـــيــكى

فـرنـسـا وأحد أعـظم مـهـرجـانـات الـعالم..
ديـنة يـعشق أهـلهـا البـهجة فهو مـهرجـان 
ــوســيـــقى والــغـــنــاء والـــرقص.. تــتـــمــيــز وا
الاحتفالات بالتـلقائية الشديدة التى تظن
مـعــهــا أنك ســقـطـت وسط قـدر هــائل من
ــمــتــعـــة ولــكــنك الـــعــشــوائــيـــة والــفــوضـى ا
تـــكــــتـــشـف فى الــــنـــهــــايــــة أن وراء كل ذلك
نظاماً دقيقـاً يسبقه جهد كبير وراءه حب
عــظــيم .. والجــمــيع فى الــداخل والخـارج
ــديــنـــة الــشــاهـــقــة يــرقص خــلف أســـوار ا
ويغـنى ويـقـدم خدمـاته لـلـزائـرين.. وكأنك
فى مـــولــــد أحـــد الأولـــيــــاء أو فى ســـيـــرك
يـقـدم فـقـراته تـبـاعـا وبـشـكل مـفـاجئ دون
تـــنــبـــيـه أو تــرتـــيب مـــســـبق وهـــذا مـــا يــراه
الــزائــرون.. وهـنــاك الأحــداث الــرئـيــســيـة
التى يـلـتف حـولـها الجـمـيع وهى الـعروض
ـنـتقـاة بـعنـايـة فائـقة.. وخلال ـسرحـية ا ا
ـهـرجـان بـقـوة الـسـنـوات الأخـيـرة تـطـور ا
خـاصــة فـيــمـا يــقــدم من عـروض بــجـانب
الــتــرابط والــتــنــاسق الــشـديــدين بــ أهل
هرجان.. فتجد كل أفراد أهلها دينة وا ا
يـــشــــاركـــون فــــيه دون اســـتــــثـــنــــاء.. وبـــاتت
العروض تزداد عمـقا فى مضمونها ورقيا
فى مــســـتـــواهــا الـــفــنى مـن مــهـــرجــان إلى
آخــــر.. وتجـــــدهـــــا تــــغـــــوص فى المحــــلـــــيــــة
وتنـاقش قـضـايـا بلادهـا.. وكـذلك تـناقش
ـية.. وتبحث ـشكلات والأطروحـات العا ا
بـجـرأة فى الـظــواهـر الإنـسـانـيــة المخـتـلـفـة

واقع منـذ عـدة شـهـور ووكـالات الأنـبـاء وا
الإلــكــتـرونــيــة المخـتــلــفـة فـى شـتى الــلــغـات
تـتنـاقل - بشـكل مكـثف - أخبـار مهـرجان
أفــــنـــيــــون الــــشـــعــــبى الــــضـــخـم. أحـــد أهم
هـرجان قـابل  ـية وهـو ا هـرجانـات العـا ا
اديـنــبـرج الـكـبـيـر. ولا أبـالغ إن قـلت إن مـا
 تـــنـــاوله مـن بـــيـــانـــات ومــــواد إعلامـــيـــة

خلال هــــذه الـــفــــتـــرة يــــكـــاد يــــوازى مـــا 
تــــنـــاولـه عن دورة الألــــعـــاب الأولــــيــــمـــبــــيـــة
الـصــيـفـيــة (بـكـ  2008) وهــو تحـد من
مــهــرجــان يــأتى مــوعــده قــبل هــذه الـدورة
الجماهـيرية الـشهيـرة بعدة أسـابيع.. وقد
ـهرجـان بشكـل شخصى ست قـدر هذا ا
ــــهــــرجــــان عــــبـــر عـــنــــدمــــا راســــلت إدارة ا
موقعـها الرسـمى للحـصول على مـعلومات
ــســـرحى وهـــو قــلب عـن الجــزء الـــفــنـى وا
الأحــــــداث ومــــــا هـى إلا ســــــاعــــــات حــــــتى
ـــــعـــــلـــــومـــــات أمـــــدونـى بـــــكم كـــــبـــــيــــــر من ا
وتــــــصـــــريــــــحـــــات دخــــــول وأكـــــواد ســــــريـــــة
لــوصلات إلـــكـــتــرونـــيـــة تحــوى كـــمًـــا آخــر
هـرجان واعـتذروا عن الـصـور إلى نهـايـة ا
ــيـعــاد المحــدد راســلـونى مـبــاشــرة.. وفى ا
مـرة يـعــتـذرون عن الـتـأخــيـر; إذ اضـطـروا
لــتــأجــيل الـــبــدايــة عــدة أيــام حـــتى نــهــايــة
مـــهـــرجـــان آخـــر ولـــيـــد يــــســـاعـــدونه عـــلى
ــشــاكل.. الــنــجــاح بــعــد تــعــرضـه لــبــعض ا
ــهـرجـان وبـعـد بــضع سـاعــات من نـهــايـة ا
ـــــوعـــــد الجـــــديـــــد.. وصـــــلـــــتـــــنى حـــــسـب ا
رســــــالــــــتـــــهـم الأخـــــيــــــرة تحـــــمـل كـــــمــــــا من
ـــعـــلــــومـــات والــــصـــور الخــــاصـــة بــــبـــعض ا
ميزة وحفلى الافتتاح والختام العروض ا
مؤكـدين عـلى أنى أول من أهـدوه بهـا فور
ـهـرجان.. ويـجعـلك هـذا تشـعر أن نهـاية ا
ـهرجان تـتعامل مـعك بشكل خاص إدارة ا
وفــريــد عن غــيـــرك.. رغم ثــقــتى أن هــذا
هــــــو تـــــعــــــامـــــلــــــهم مـع جـــــمــــــيع مـن يـــــهــــــتم
ويـراسـلـهم.. يـقابـلـون الاهـتـمام بـالاهـتـمام
والجـهد بـالجـهد.. ومن الاهـتـمام والجـهد
المخــلص تـــكــون بــدايـــة الــنـــجــاح والـــتــفــوق

والاحترام...
لــو أنـــنــا وصـــفــنـــا مــديــنـــة أفــنـــيــون بـــأنــهــا
مــبـــهــرة.. لـــكـــانت مــثـل غــيـــرهـــا من مــدن
فــــرنــــســــا الخـلابــــة.. وبــــاريـس عــــاصــــمــــة
الـنـور.. ولـكن أفـنـيـون تـتـفـرد بـالعـديـد من
ـــعـــالم الـــتى تحـــمـل كـــلـــمــات الـــســـمـــات وا
دينة تحمل تختلف عمن سـواها.. فهذه ا
ـــاضى عـــبـق الـــتـــاريخ .. وبـــهـــا علامـــات ا
الــــبـــعـــيــــد بـــصــــراعـــاته وكــــنـــوزه.. ومــــنـــهـــا
اســتــوحى كــبـار الــكــتــاب إبــداعـاتــهم الــتى
تتـحـدث عن صـراع الـكنـائس والـبـابوات..
ـــعـــبـــد الـــشـــهـــيــرة ذات وقـــصـــة فــرســـان ا
ـها على الروايات المخـتلفـة .. وتشهـد معا
هذا الـتاريخ.. ويـكفى أن نـقول إن أفـنيون
ـــا أوربــا كــانـت قـــد حـــكـــمت فـــرنـــســـا ور
دة غـير قـصيـرة.. ويطـلق علـيها بأكمـلهـا 
اسم مــديـنـة إلـه الـنـهــر لـكــونـهـا تــطل عـلى
ضفـاف نهـر الرون الخلاب.. ويـحيط بـها
ســــور حـــصــــ مــــهــــيب .. والــــعــــجــــيب أن
دينة إطلاقا.. السيارات لا تعـبر أسوار ا
مـيزة ـديـنة بـروحهـا الـريفـيـة ا وتحـتفظ ا
ــعـلق الـشــهـيـر الــذى يـعـد وبــهـا جــسـرهـا ا
مــســرحــا كــبــيــرا تــقــام عــلـيـه الاحــتــفـالات
ويتـزين بألـوان شديـدة الجمـال والروعة..
وتـــعــد فـى حـــاضــرهـــا عـــاصـــمـــة فـــرنـــســا
ــــســـرح وهـــذا يــــعـــيــــدنـــا إلى لــــلـــفــــنـــون وا
مــهـرجــانــنــا الــذى يــعـد أقــدم مــهــرجــانـات

عاصمة البهجة ترفع شعار
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روميو وجولييت ع شمس 
اجنييه دي فينسيا تقليد أعمى لعرض فرقة تياترو إ

عــــــنــــــدمـــــا فــــــاز عــــــرض "رومــــــيـــــو
وجـــولـــيـــيت" من إخـــراج: مـــحـــمــد
الـــصـــغــيـــر لـــفـــرقـــة جـــامـــعـــة عــ

شــمس - بــجــائــزة أحــسن عــرض
ـــســـرح (مــــنـــاصـــفـــة) مـع عـــرض ا
الـــقـــومى "الإســـكـــافى مـــلـــكـــا" من
إخـــــــراج: خــــــالـــــــد جـلال في دورة
ــــهــــرجــــان الــــقـــــومي لــــلــــمــــســــرح ا
الثالثة جـعلنا نعود بالذاكرة إلي
"مـــــهــــــرجـــــان الـــــقـــــاهــــــرة الـــــدولي
لــلــمـــســرح الــتــجـــريــبي" في دورته

الـــســـابـــعـــة عــام 1995 عـــنـــدمــا 
عــرض "الـتــراجـيــديــا الـكــومـيــديـة
رومـيـو وجولـيـيت" لفـرقـة (تيـاترو
اجنييـه دي فينسيا) الإيطالية إ
من إخـراج: (بـيـنـو كـوسـتـالـونجا)
وهو العرض الذي يحول تراجيديا
شـكــسـبـيــر الـشــهـيــرة إلى كـومــيـديـا
هـــــزلـــــيــــــة صـــــاخـــــبـــــة تــــــقـــــوم عـــــلى
"البـيرلـسك" وهو الـتقـليـدي الهازل
لــلــمــوضــوع الجــاد و(الجــروتــسك)
واقف وكذلك سخ وتـشويه ا أي ا
(البارودي) وهو المحاكاة التهكمية
والنهايـة السعيـدة.. حتى ولو كانت
فـي الــــــعــــــالـم الآخــــــر وهـــــــو نــــــفس
الـعرض أو نـفس الـشكل والأسـلوب
الـــذي قــدمه عـــرض هــواة جـــامــعــة
عـــــ شــــــمـس بـــــكـل تــــــفـــــاصــــــيــــــله.
فـــــالــــقـــــصــــة هـي قــــصـــــة عــــاشـــــقى
ـأسـاة فــيـرونـا وقـد تحــولت هـذه ا
الـــرومــانــســـيــة إلى هــزلـــيــة ضــاجــة
ـسرحـية وزاعـقة أوصـلت أحداث ا
إلى مـــــــا بــــــعــــــد الحـــــــيــــــاة الأخــــــرى
لــيـــواصل الـــعـــاشــيـــقــان حـــيـــاتــهـــمــا
الصـبـيـانـيـة وخلافـاتـهـمـا الـصـغـيرة
حـــــتى تـــــصل تـــــلـك الخلافـــــات إلي
الانـــــشــــغــــال (بـــــقــــطـــــة) جــــولـــــيــــيت
الـصــغـيــرة وقـد اتـبـع ذلك الـعـرض
مـــنـــهـــجـــا شـــعــــبـــيـــا وتـــراثـــيـــا اتـــسم
بـــالـــصـــبــغـــة الإيـــطـــالـــيـــة الـــصـــرفــة
لـتــصــويـر الــوقــائع بــوسـائل هــزلــيـة
سـاخــرة تجــعــلـهــا مــغـايــرة وجــديـدة
تماما وصـادمة للمـتفرج فالمخرج
ـبالغة الكاريكاتورية في يستخدم ا
كـافة الـعنـاصر: في الأداء الـصوتي
ـســتـعــار وفي الحـركــة الـســريـعـة ا
ـســتـفــيـدة من الــنـمـر الــصـاخـبــة ا
الــهــزلــيــة الــتى يــقــدمــهــا مــهــرجـو
الـســيـرك وكــذا الـرقص الـذي لا
ــمـثل جــمـيلا يــكـون فــيه جـســد ا
بل لـيـؤدي مـعـنى أو يـرسم مـوقـفا
مـن شـخـصـيــة أو حـدث وتـتـحـول
كل الــــشــــخــــصــــيــــات إلى عــــرائس
حــــــيـــــة ودمي مـــــحـــــشـــــوة بـــــأكـــــوام
بـــاروكـــات لابـس والأقـــنــــعـــة والــــ ا
و(الـطراطـير) وأغـطيـة الرأس..
أمــا الإشــارات الجــنــســيــة فــتــبـدو
مـــــهــــذبـــــة ورقــــيـــــقــــة وضـــــاحــــكــــة

ويـصاحب الـعرض مـوسيـقى حية
عاني أو التعليق هازلة لتـؤكد ا

أو الغناء الفردي والجماعي.
وقــــد  أيـــــضــــا تــــكـــــثــــيـف الــــنص
الأصــــلي واخـــتـــصــــاره إلى ســـاعـــة
واحدة من الـزمن في إيقاع سريع
ــفـاجــآت المحــكــمـة وفي مــليء بــا
نـــفس الــوقت يـــوحى بــالــتـــلــقــائــيــة
والـعـفويـة والـبـعـد عن الاصـطـناع
ــــمـــثــــلــــون بـــالانــــتـــقــــال من وقــــام ا
شـــخـــصـــيـــة إلى أخـــرى بـــتــوظـــيف
ـاكيـاج بـحـيث يقـتـربون الأقـنعـة وا
كــثـــيــرا من تــقـــالــيــد (الــكـــومــيــديــا
ـرتجـلة ديلارتي) أي الـكـومـيـديـا ا
ــعــروفــة ــاطــهـــا الــتــقــلــيــديــة ا بــأ
ـشـترك في والتي تـمـثل الـقاسم ا
ـزج الـعرض أيـضـا ما العـرض و
بـ الحيـويـة الشـعبـيـة واستـخدام
الــلـهــجــات المحـلــيــة لـلــشــخـصــيـات
ـاط الـتـقـلـيـديـة الـهـزليـة مع والأ
وسـيـقى والأغاني وكل تـوظـيف ا
ذلـك فــي إطــــــــــــــــــار أحـــــــــــــــــــداث ثـم
صـياغـتهـا في تولـيفـة هزلـية كـما
يـنتـمى جـزء آخـر من الـعرض إلي
فن الــبـــانــتــومـــيم الــســـاخــر حــيث
نجح الـــــــعـــــــرض في الجـــــــمـع بــــــ

الأشــكــال الــشــعــبـــيــة الــكــومــيــديــة
والـــهــزلـــيــة مـع الاهــتـــمــام بــالأداء
ـُــتــعــارف ــاءات ا الجــســـدي والإ
ــزج بـ الــشـخــصـيـات عـلــيـهـا وا
الــرئــيــســيـة عــنــد شــكـســبــيــر وبـ

أقـــــنـــــعـــــة الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا ديـلارتى
الــــــشـــــهـــــيـــــرة وفـي نـــــفـس الـــــوقت
يحـافظ ذلك العـرض على الإطار
الـــــتــــاريـــــخـي للأحـــــداث من خلال
ــنــاظــر الخــلــفـيــة الــتي لابس وا ا
تـــــــمـــــــثـل مـــــــنـــــــزل الـــــــعـــــــائـــــــلـــــــتـــــــ

ــــتــــصــــارعــــتـــــ وعــــلى الــــشــــكل ا
الــكلاســيـكـي للأشــكـال الــشــعــبــيـة
ـــــمـــــثـل; والــــذي في مـــــنـــــهج أداء ا
يـعـتـمــد عـلى الأصـوات الــصـاخـبـة

ذات الصدي العالي..
تـُـــرى هل أكـــــون قــــد تجــــنــــيت إذا
وجـدت تـشـابـهـا صـارخـا وتـقـلـيدا
أعــــمى بــــ الـــــعــــرض الإيــــطــــالي
"الـتـراجـيـديـا الـكـومـيـديـة "رومـيـو
وجــــولــــيــــيت" 1995 وبـــ "رومـــيــو
وجـــولــيـــيت"  2008 لجــامــعــة عــ

شــــــــمس?! وهـل نــــــــكـــــــون بــــــــتــــــــلك
الإشــــارة نـــهـــاجم شــــبـــاب الـــهـــواة
ونـــــــــقـف ضــــــــدهـم.. أم تــــــــصـــــــــبح
الحـقـيـقـة هي الأسـاس بـحـثـًا عن
الأصــالـة والـصـدق?.. فـبـدونـهـمـا
لن تــزدهــر حــركـة مــســرحــيـة في
ـــــــــســـــــــرح جـــــــــزء من أي وطـن وا

ذاكرة الوطن..

اتسم
العرض
بصبغة
إيطالية
واستخدم
وسائل
هزلية
ساخرة

تشابه
صارخ مع
عرض

التراجيديا
الكوميدية
للفريق
الإيطالى

OhGO »æ¨dG óÑY
:áªLôJ

cyan magenta yellow black File: 13-20 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحية. > الفنانة التونسية منوبية عرفاوى تزور القاهرة خلال الأيام القادمة للمشاركة فى حضور عدد من الفعاليات ا

14
äÉbO 3

ـسـرح.. لـيـست لـغـة فـحسـب. فالـفـنـان.. يـفـكـر وفـقا الـلـغـة في ا
سرحي وفقا للكلام والحركة; ادته ولذا لا بد أن يفكر الكاتب ا

ووفقا لخلفيته البنائية والتصورية.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

قصة حب  .. ودراما من عالم آخر 
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وصار مثالا فى العشق كمجنون ليلى. 
وقــد نــظــمت قــصــة شــيــريـن كــثــيــرا بــالــفــارســيـة
والـتركـية قال عـنها الـشاعـر ( كمال الخُـجندى )
: صـار عقيق شيـرين ( شفتاهـا ) نصيب خسرو
 .. وعـــبــــثـــا يـــنــــحت فــــرهـــاد الأحـــجــــار .. ولـــعل
الـدكـتور هـانى مـطـاوع بـتـفـكيـره فى شـاعـر كـبـير
مـثل ناظم حكـمت لإخراج إحدى مسـرحياته هو
سرح نـزعة جـريئـة لإدخال أشـكال جـديدة مـن ا
والـدرامـا إلى مــسـارحـنـا وفـيــهـا من الـبـحث عن
معـ آخر ننهل مـنه ويشبه ألف لـيلة ولـيلة التى
استقى منها الكـثير من كتابنا كثيراً من كتاباتهم
 ولـكـنهـا بـالـرغم من الـتـشـابه فى الـتـوصيف إلا
أنــهـا ذات مــذاق خـاص وهى الــقـصـص الـتــركـيـة
والــفــارســـيــة كــدرامــا جـــديــدة عــلــيـــنــا ولا تــشــبه
ــتـرجـمــة عن الإنجـلــيـزيـة والــفـرنــسـيـة الــدرامـا ا
الـتى تـشـبـعـنا مـنـهـا كـثـيرا .. فـنـحن قـد شـاهـدنا
عـرضـا من نـوع جــديـد ومـخـتـلف وغــيـر تـقـلـيـدى
جذبـنا إليه منـذ البدايـة وانجذبنا أكـثر ح بدأ
ــمــثــلــون يــنـــشــدون لــغــتــهم الـــعــربــيــة فى إيــقــاع ا
مــتـــدفق وقـــد تــمـــيــز مـــعـــتــز الـــســويـــفى فى دور
الوزير  وحمدى أبو العلا ونادر فرنسيس الذى
ن ظـهر فى أكـثر من دور  وقـام بدور فـرهاد أ
الشـيوى بـبراعـة وإتقـان وسلاسة فى الأداء دون
إغـــفــال لـــلــتـــفــاصــيـل  وظــهـــرت كــذلك فـى ثــقــة
مثلة وتمكن شديدين فى دور الأميرة (مهمنة) ا
ان إمـام  والأمـيـرة (شـيرين) الـصـاعـدة بـقـوة إ
نهـال سـعيـد  وعزف الـفنـان سامى عـبد الحـليم
مـقـطـوعـة فى فـنـون الأداء من خلال دور الـرجل
ـكـيــاج الـذى جـعل الـغـريـب ورغم قـبح الـوجـه بـا
مـنه شـخـصًـا دمـيـمًـا قـبـيـحًـا كمـسـخ إلا أن روعة
الأداء قـــد أحــالـت الــقـــبح جـــمـــالا ..  وقـــد قــام
بتصميم الـديكور د. عبد ربه حسن  وقد أظهر
فــيه من خلال نـقـوش الـقــصـر الـطـراز الـفـارسى
بـتـنـانـيـنه الأسـطوريـة  وأحـصـنـته ذات الأجـنـحة
وطـواويـسه فـتــنـاسـبت مع أصل الأسـطـورة وذكـر
بــعض الــشــخــصـيــات الــفــارســيــة الــشــهــيـرة مــثل
رسـتم بطل الـشاهـنامـة الـفارسـية والـذى  ذكر
اســمه فـى أكــثـر مـن مــوضع بل وتــســمــيــة إحـدى
لابس ـدينـة الخـيـاليـة بـاسـمه  أما ا شـخـوص ا
لــنــعـــيــمــة عـــجــمى فـــقــد جــاءت فـى شــكل أقــرب
لـلـطـراز الـعـربى مـنـهـا إلى الـشـكل الـفارسـى مثل
الـديــكـور وفــيـمــا عـدا ملابس الــغـريـب الـسـوداء
ـمـيـزة كـكـتــلـة من الـشـحم الأسـود وكـأنه رسـول ا
ـــوت مـــعــــا .. فـــلم يــــكن فى تــــصـــمـــيم جـــهـــنـم وا
لابس ما يلفت الانـتباه .. وقد تصرف المخرج ا
سـرحـيـة بـحريـة شـديـدة من حـيث الحذف فـى ا
والإضـافـة; فقـد أضـاف مـشـهد الـبـدايـة وصـبغه
بــالـصـبـغــة الـعـربـيــة وكـأنـنــا سـنـشـاهــد ألف لـيـلـة
ولــيـلـة; وهــذا الـتـقـريـب يـبـعــدنـا كـثـيــرا عن فـكـرة
طــرح الأشـــكــال الجـــديــدة كــمـــا ورد  وفى حــ
شـهـد الأخيـر فنـحن نرى أبـقى على أسـطوريـة ا
شــخـــوصًــا تـــمــثـل الــكـــرنــبـــة الــبـــاكــيـــة والــرمـــانــة
الـضـاحــكـة ورسـتم الـقــزم  وشـجـرة الحـور الـتى
تتكلم  ورغم أن الجمهور قد اندمج مع الحدث
مـنذ البدايـة وتجاوز الأسطورة فى بـعض كلماته
ـشـهد الأخـيـر قد أسـقـطنـا فى بـئر إلا أن هـذا ا
الأســطــورة الــطـفــولــيــة وكــأنــنـا نــحــاكى مــســرحـا
خــيـالــيـا; رغم قــدرة المخـرج طــوال الـعــرض عـلى
تجاوز عالم اللاواقع ورؤية عوالم تشبه إلى حد
كــبـيــر حــيـاتــنـا الــعــاديـة ونــلـمح فـى إسـقــاطـاتــهـا
دلائـل تــشــيــر عــلى واقــعــنــا ومــا آل إلــيه من مــاء
عقولة بعيدا عن كالصديد وغيرها من الرموز ا
الـتطرف فى الرمز بـشجرة تتكلم يـرقد بداخلها
شـــاب صـــغـــيـــر ومـــجـــمـــوعـــة من الأقـــزام والـــتى
ـمتـعة لهـذا العـرض الجديد سلـبت منـا النهـاية ا
باراة التمثيلية والرائع ورغم ذلك فيكفـيه تلك ا

ب نجومه .. 

ــهـرجـان عـلى مــسـرح الــغـد وضــمن فــعـالــيـات ا
ـصرى فى دورتـه الثـالـثة  الـقـومى لـلمـسـرح ا
تـــقـــد مــســـرحــيـــة ( قـــصــة حـب ) من تـــألــيف
الـــشـــاعـــر الـــتـــركى نـــاظـم حـــكـــمت ومن إخـــراج
ــســرحــيــة مــســتــوحــاة عن د.هــانى مــطــاوع  وا
ــــة وهي أســــطـــورة " أســــطــــورة فـــارســــيــــة قـــد
سرحية عن فرهاد فرهاد وشيـرين"  وتروي ا
الـنــحــات  الـذي يــمـارس فــنه في الــنــقش عـلى
ـعــابــد ويـعــتــز كــثـيــراً بــفـنه جـدران الــقــصــور وا
ويــتــصــور أن الجــمــال الــذي يــصــنــعه من خلال
الــفن دائم ولا يــزول  ويـُعــبـر عن قــوة الإنـسـان
وعـظــمـته حـتى يـظـهـر رجل يـرتـدى الـسـواد ذو
ــوت يــخـــيف الجــمــيع وجـه قــبــيح بــشـع وكــأنه ا
ويــفــرون من أمــامه عــدا فــرهـاد الــذى يـــتــأمـله
جـيـدا ويقـتـرب كثـيـرا من وجهه الـقـبيح مـحاولا
أن يــتــلـمــسه وكـأنـه يـشــاهـد إحــدى لــوحـاته بل
ويخـبره أنه يرى "سـفينـة غارقة وضـوءا شاحبا
يـنـبـعث مـن سـفـيـنة الـقـبـطـان " فـى حـ يـخـبره
الـغــريب أن "وجــهك يــا فـرهــاد لـلــعــبـيــر والـريح
والـشجر .. للـكون .. " وعندمـا يعرض عليه أن
يسـدد عنه ثـمن مشـروب لم يشـربه أخبره أن "
لا أحــد يــســدد عـــنى حــســابــا " ويــنــســحب من
ـوت الـشـحـاذ ـكـان كــمـا دخل ولـكن بـعــد أن  ا
الــذى أعــطــاه ديــنــارا وكــأن لا أحـد يــأخــذ مــنه
ـوت .. وفى هـذا الـفـصل نـعـرف شـيـئـا فـهـو كــا
أن أخت الأميرة مهمنـة ابنة الشاه سليم وملكة
الــبلاد لــهـا أخت تــدعى شــيــرين وهى مــريــضـة
مـرضا مجـهولا للأطباء وأنـها تعرض أى شىء
مــقــابل أن تــشــفى أخــتــهــا وهــنــا يــظــهــر الــزائـر
الـغــريب فى الـقــصـر ويـشــتـرط عــلـيـهــا شـروطـا
ثـلاثة كى يـشـفـيـها أهـمـهـا عـلى الإطلاق هو أن
يـأخـذ جـمال الأمـيـرة مـهمـنـة مـنهـا حـتى تـشفى
شـيرين. وبعـد صراع مع النـفس ترضخ الأميرة
ويزول عنها جمالهـا وتغدو قبيحة للغاية فتمنع
الــنـاس من الـنـظــر إلى وجـهـهـا وتــشـُفى شـيـرين
وهـى لا تـدرك مــدى الــتـضــحــيــة الـتـى قـدمــتــهـا
الأخـت الـكــبــرى لــهـا وتــقــابل فــرهـاد وتــقع فى
حــبه وكــذلك مــهــمــنــة ولــكن شــيــرين تــهــرب مع
فــرهـاد وتـتـزوج مـنـه سـرا وتـنـسى كـل مـا فـعـلـته
أخــتـهـا من أجـلــهـا فـتـرسل الأمــيـرة فى الـقـبض
عـلـيـهـما وعـنـدمـا يـصلان القـصـر تـضع شـرطا
لــلــمــوافــقـــة عــلى هــذه الــزيـــجــة وهــو أن يــثــقب
ـاء ــنع ا ــفـرده جــبل الحـديــد الـذى  فــرهـاد 
ـــديـــنــة وأهـــلـــهــا .. الـــعـــذب من الـــوصــول إلى ا
ويـــقــــضى فـــرهــــاد عـــشــــر ســـنـــوات فـى الحـــفـــر
لــــلـــوصـــول إلى هــــدفه الـــذى يـــرى فــــيه تحـــديـــا
وهـدفــا من أجل الــنــاس جـمــيـعــا. وقــبل أن يـتم
الحــفــر تـظــهـر الأمــيــرتـان وقــد شـُفــيت مــهـمــنـة
فـجـأة وعفت عن فـرهـاد وأمـرته بـالـتوقف عن
الحــفــر ولــكـنـه يـأبى الــتــوقف ويــواصل الحــفـر
بـيـنـمـا يظـهـر له طـيف الـقبـيح وهـو يـخـبره أن "
الـــشــعـب يــثق بك فـلا تــضـــلــله .. لا بـــد أن تــتم
اء .. الـعـمل .. لا بـد أن تحـفـر الجبـل ويصـل ا
" وقـبل أن يرحل تنـسحب معـه روح شيرين ب
يـدى أختـها بـينـما فـرهـاد خلف الجـبل يواصل
الحـفــر بـيـنـمـا تحـزن مـهـمــنـة لأخـتـهـا ثم تحـفـز
عوله فى الجبل فرهاد على الحـفر والضرب 
 «اضـرب يا فـرهاد من أجل شـيرين ومن أجلى

ومن أجل بلادى .. » . 
ـســرحـيــة ومـهـمــنـة تُــمـسك بـالــعـلم فى وتـنــتـهى ا
يـــدهــــا وكـــأنـــهـــا جــــهـــاد فى فـــيــــلم واإسلامـــاه ..
والـقــصـة رائــعـة كــمـا ســبق وقـد اقــتـبــسـهــا نـاظم
ة حـكـمت من إحـدى قـصص الشـاهـنـامـة الـقـد
وأصـلهـا أن خـسرو بـرويـز ابن هرمـزد كـان يحب
ـا علم بحكايـة العاشق فرهاد الأمـيرة شيرين و
كـلفه أن يشق طريـقا فى جبل بيـستون من جبال
كردستان ووعده أن يهبه شيرين ح يتم عمله
فـلمـا شق فـرهـاد الطـريق أرسل إلـيه خـسرو من
يُـخــبـره أن الأمـيـرة شـيـرين مـاتت فـذهب فـرهـاد

شاهد أحد سمات العرض الرئيسية أسطورية ا

الديكورات
استلهمت
أصل

الأسطورة
الفارسية
بدقة
وجمال

سرح العائم بالجيزة فى إطار فعاليات مهرجان القراءة للجميع. > إقليم القاهرة الكبرى برئاسة إجلال هاشم يقيم حالياً عدداً من الحفلات الفنية على ا
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ـسرح ـرء لا يفـصل في ا عـاني بـداخلـهـا. وا الحـوار هـو الـسقـالـة التي تـشـيـد ا
الـتـعبـير الـلفـظي عن الـتعـبيـر الجسـدي. فجـملـة "سـوف أقتـلك" وفعل الـقتل

امتدادان لنفس الفكرة.

سرحي جريدة كل ا
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سارح/ الجمهور  أهلية التدريب/ ارتياد ا
ـــثــال  يـــدرك ســـبب وجــود ـــؤلف فـــعــلـى ســبـــيل ا ا
اذا مقابلة معـينة بالفـصل الرابع بدلا من الثالث و
يـتم تجــسـيـد أجـزاء مـعـيـنـة مـن الأحـداث بـيـنـمـا يـتم
فــقط ســرد أجــزاء أخــرى أو شــرحـــهــا لــلــجــمــهــور.
ــؤلف ويــجـب أن يلاحظ بــشـــكل خــاص كــيـف نــقل ا
ـــعـــلـــومـــة عـن الأحـــداث الـــســـابــــقـــة لـــبـــدء أحـــداث ا
ـــســـرحــيـــة حـــيث لا ضـــرورة لـــتـــجـــســـيــدهـــا داخل ا
ـا يذهب مرة ثالـثة ورابعة إلى أحداث العرض. ور
ـسرحية فهمـا كاملا; عند ذلك عليه أن يفهم بناء ا
ــســرحــيــة إلـى الجــمــهـور أن يــحــول اهــتــمــامه من ا
ملاحـظا مـتى يـتـملـمل الجـمهـور? ومـتى يـنتـبه بـشدة
وبلا مـقـاومة بـفعل تـنامـي الحدث أو قـوته. وعنـدما
يلاحظ بـعض أفـراد الجــمـهـور يـنـظـرون في بـرنـامج
ن بـــجــوارهم يـــجب عـــلــيه الــعـــرض أو يــهـــمــســـون 
محاولة اكتـشاف ما جعل الاهتـمام يتراخى في تلك

اللحظة بالذات.
 لا ينـبـغي أن يـغـفل الإخـفـاقات ويـكـرس نـفـسه كـلـية
لــلـنـجــاحـات فـحـسـب فـيـمــكن اسـتـخلاص كــثـيـر من
ـــفــــيــــدة من الـــفــــشل. وعــــنــــدمـــا يــــحـــاول الــــدروس ا
الدارس التأكد من أسـباب فشل العمل سـيتعلم منه
ــكــنه أن يلاحظ نــدرة الجــمــهـور في مــا يــتــجـنــبه. 
ــا يـلــفت نــظـره ــســرحـيــات الـفــاشــلـة  مــثل هـذه ا

سرحية الناجحة. لعناصر جذب الجمهور في ا
إن كل مؤلفي الدراما أمثال شكسبير وموليير كانوا
دائــمـا يــركـزون اهــتـمــامـهـم عـلى الجــمـهــور. فـمن لم
يــكن لــديـه الـرغــبــة الــطــاغــيــة فـوق كـل شيء لإمــتـاع
الجــمـهــور وإثـارته والــتـحــكم فـيـه فـلــيس له علاقـة
ـسـرحـيــات. إن أول واجـبـات الـكـاتب هي بـكـتــابـة ا
سرح في عـصره وفى بلده تع رواد ا معرفة مـا 
نـحهم فـبـمعـرفة هـذا سـيعـرف مـا يجب عـلـيه أن 
إيـاه في مسرحـياته حتى لـو كان قادرا أيـضا على
مــنــحــهم أكــثــر من ذلك. حــيــنــمــا يــتـعــلـم هـذا الــفن
ــــكــــنـه أن يــــعـــــرب عن نـــــفــــسه ويـــــوصل رســـــالــــته
الخــاصـة- إذا كــانت لـديـه رسـالــة- ولـكن عــلـيه أن
ُيـبـقى الجـمـهـور في الاعـتـبـار ويـتـذكـر أنه يـجب أن
ـسـرحـيـة وإلا لـن تـصل رسـالـته إلى يـســتـمـتـعـوا بــا
غايتها أبدا. يـجب أن يشعر بجمـهوره لكي يجعلهم
يشعرون به. وهذا لا يـعنى "الكتابة وصولا للغوغاء"
ولكـن هذا يعنى" الـكتابـة على نحـو أوسع لأكبر قدر

كن من البشر".
ثـال رائعة  فـنجـد مسرحـية هـاملت عـلى سبـيل ا
شــكــســبـيــر مــسـرحــيــة غــنـيــة بــالـشــعــر والــفـلــســفـة
الـرفيـعة ولـكنهـا مسـليـة أيضـا بالنـسبـة لشـاب غير
سـارح الذي يـعبأ قـليلا سواء معتـاد على ارتـياد ا
بــالـــشــعــر أو بــالــفـــلــســفــة ولــكـــنه مــبــتــهـج بــالــشــبح
ـبـارزة بـالـسـيوف ـسـرحـيـة داخل مـسرحـيـة وبـا وبـا
ـؤكــد أنه إذا  عــرض هــامـلت ـســمــومـة. ومـن ا ا
في مـلـجـأ لـلـصم والـبـكم فـسـيـكـون الـنـزلاء قـادرين
عــلى مــتــابــعــة الــقــصـــة بــشــغف من خلال عــيــونــهم

وحدها.  
لقد أعلن أحـد النقاد واسعي الـثقافة ذات مرة أن
الــبــانـــتــومــا هـــو الــعــمـــود الــفــقـــري لــلــمـــســرحــيــة
ــثـال مـســرحـيــة طـرطـوف الجــيـدة. فــعـلى ســبـيل ا
تحــفـة مــولــيــيـر وهى مــســرحــيـة غــنــيــة بـالــتــصــويـر
دهش لـلطـبيـعة الـبشـرية نجـد أنهـا تحتـوى على ا
مشـاهد بانـتومـا كجـزء هام بـها. وفى عام 1880
تـقـريـبـا- عـنـدمـا ذهـبت الـكـومـيـديـا الـفـرنـسيـة إلى
لنـدن- اختار سارسى  Sarcey مسـرحية طرطوف
ـسـرحـية ـسرح الإنجـلـيـزي لأنـهـا ا لـعـرضـهـا عـلى ا
الـوحيـدة من ب الـذخيرة الـفرنـسيـة التي كـان لها
ــســرح الإنجـلــيـزي وذلك الأثــر الأكـبــر عـلى رواد ا
كن متابعتها حتى من لأن قصتها واضـحة جدا و

قبل من يجهلون اللغة الفرنسية.
ـسـتـويـات الــتـلـقي عـاملا هـامـا وبـهـذا يــعـد الـوعي 

سرحي.  وموجها للكاتب ا
تأليف: بـراندر ماثـيوزتأليف: بـراندر ماثـيوز
ترجمة: الشيماء علي الدينترجمة: الشيماء علي الدين

ــكن تـعــلـمه وأي ـســرحي فن وكل فن  الــتـألــيف ا
ـكن تـعـليـمه سـواء كان فن رسم شيء يـلزم تـعـلمه 
الــــلــــوحـــــات أو نــــظم الــــشـــــعــــر وكــــذلك فـن كــــتــــابــــة
ـــســـرحـــيـــة. صــحـــيـح أن الــشـــاعـــر يـــولـــد مـــوهـــوبـًـا ا
بالفطرة قـبل أن يتم تعليـمه ولكن صحيح أيضا أن
موهـبـته تلك تحـتـاج لـصقـلـها. فـمـا يـنظـمه من شـعر
هـو هـبــة من الـله ولــكن كـيـفــيـة نـظــمه تـعـتــمـد عـلى
ـكـنـنـا أن نـتـصور أن بـداخل تـدريب الـشـاعـر ذاته. 
كل فــنــان رجلا يــحــمل رســالــة ومــنــهــجـًـا. قــد تــكـون
رسـالـته فـطـريـة ولـكن عـلــيه أن يـكـتـسب مـنـهـجه من
الآخــرين. فــالـرســامــون أقـروا بــأن عــلـيــهم الــذهـاب
ـمـارس لحـرفة لـلمـدرسة لـيـتعـلمـوا عـلى يد كـبار ا
الــرسم الـتي تــشـربــوا أسـرارهــا.. كـيـفــيـة اســتـخـدام
لـوحـة الألوان وكـيـفـيـة نقل الأشـيـاء الـتي يـرونـها في
ـعـدة لـلرسـم الزيـتي الـعـالم حـولـهم عـلى الـقـمـاشـة ا
وضوعة أمامـهم. فكل رسام تلمـيذ لرسام أو أكثر ا
من رســام مـن جــيل ســـابق وهـــو فــخـــور بــذلك لأن
هـذا دلـيل عـلى أنـه تدرب عـلـى حرفـيـة الـرسم عـلى

نحو تام.
كن تعليمه ولكن يتم تعلمه  إذا فكل ما  تعلـمه 
عـــلـى نـــحـــو أفـــضل إذا  عن طــــريق أولـــئك الـــذين
ـــدربــون في مـــدارس الــفن مـــارســوه بــأنـــفــســـهم. فــا
رسـامـون ولـيـسـوا نـقـادًا أو مـؤرخـ لـلـفن. وإذا كـان
ــســرحـيــات بــهـذه هــنـاك رغــبــة في تــدريس كــتـابــة ا
ـتـبــعـة في تــعـلــيم الـرسم فلا الــطـريــقـة الـنــاجـحــة ا
ـــكـن أن يـــتــــحــــقق ذلـك إلا عـــلـي يــــد كـــبــــار كــــتـــاب
ـسـرحــيـات الـذين يـقـومـون بـدورهـم بـتـعـلـيم صـغـار ا

الكتاب وكشف أسرار الدراما أمامهم. 
ــكن أحـيـانــا لـنــاقـد أو مـؤرخ درامي  ومع ذلك قـد 
أن يـكـون قـادرًا على تـقـد النـصـيـحة ولـكن لـيست
كالصادرة عن كـاتب مسرحي ناجح فقد تكون هذه
النصيحة ذات قـيمة خاصة بها ولكنها ستكون أقل
قـيمـة من تـلك الـصادرة مـن كاتب مـسـرحي مـحنك.
ـهتمـ بالدرامـا لأكثر من فح يـكون هـناك أحد ا
ـــــســــارح أربـــــعــــ عـــــامـــــا وهـــــو أيــــضـــــا أحـــــد رواد ا
دن بل وقـد استغل كل المجـتهدين في الـعديـد من ا
ـسـرحـية نـاقـشـة مشـاكل كـتـابة ا فرصـة أتـيـحت له 
مع الــعــديـــد من كــتــاب الــدرامــا فـــكــان لــديه حــسن
الحظ لـيعتـد برأيه بـ أصدقائه كل هـذا لا يؤهله
ـــؤلف الـــشــاب إلى صـــيــاغـــة الـــدروس الــتـي تــؤهل ا
الـطـموح والـتي يـجب أن يـتـدارسـها بـعـ الاعـتـبار.
ـهـتم بـالـدرامـا أن يـعـلن عن ـكن لـهـذا  ا ولـذلك لا 
سـرحية إلا أن بـإمكانه قدرته علـى تعلـيم الكتـابة ا
تـقـد بـعض الاقـتـراحــات الأولـيـة فـحـسب في هـذا

الصدد.
ـسـاعـدة الكـاتب     إن أولى الـدروس الـواضـحـة 
بـتد هي أنه يـجب أن يكـرس نفسه ـسرحي ا ا
ــســرح. فــإذا أردت أن تــكــتب لــلــمــسـرح لارتــيــاد ا
ـسـرح. ويــجب عـلى فـيــجب عـلــيك الـذهــاب إلى ا
كـل كــاتب مــســـرحي أن يــكــون عــلـى درايــة وثــيــقــة
ـــســــرح بــــلـــده لأن هــــذا هـــو ــــســــرح عـــصــــره و
ـــســـرح الـــوحـــيـــد الـــذي يـــأمل أن تـــعـــرض عـــلـــيه ا
مــســرحــيــاته. فــيــجب عــلـــيه أن يــفــهم تــنــظــيــمــاته
وآلياته . ويـجب أن يدرس بشكـل جاد ليس فقط
لــ أيـــضـــا بل وقـــبل كل ــمـــثـــ ــســـرح ذاته بـل وا ا

شيء : الجمهور.
ــوسم       عـــلــيه أن يــذهـب لــرؤيــة أنجـح عــروض ا
مــرارا وتـكــرارا ســعــيـا لاكــتــشــاف أسـبــاب نجــاحــهـا
والــطــرق الـتي تحــقق بــهـا هــذا الــنـجــاح. ويــكـون في
أول مــرة مـــجــرد مــتـــفــرج تجـــرفه الــعـــاطــفــة كـــبــاقي
ـــمــتـــعــة ـــوضـــوع ذاته والحـــبــكـــة ا الجـــمــهـــور نـــحــو ا
ــنـزله ـثــيــرة . وحـ يــعــود  ـشــاهــد الـنــاجــحــة وا وا
سيبذل جهدا لـتحليل انطبـاعاته ويسأل نفسه كيف
تولدت هذه الانطـباعات. ثم سيسعى للذهاب ثانية
ليـتحقق من هذا الـتحليل ولـيستوضح الـنقاط التي
اعـتـراهـا الـشك. وفى هـذه الزيـارة الـثـانـيـة يجب أن
يــكـــون قــادرا عــلى أن يــدرك بــوضــوح أكــثــر أســلــوب

الطراز العربى للملابس أضاف للعرض

تطرح
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ترجمة وتقد

د. هناء عبد الفتاح

¢SôNC’G

تأليف

 إيرينيوش إيريدينسكى

شاعر بـولندى كـاتب دراما منـذ بدايـة مولده كـان يسكن فى كل من مـدينتى:
"بـوهنى - Bochnia" و"كـراكو - Krakow" البـولـنـديتــ ومـنـذ عام  1958 انـتـقل
إلى العاصمـة وارسو وظل بها حتى رحيله عن هذا العالم فى عام (1985) وقد

بلغ من العمر سبعاً وأربع سنة.
رحـلة الأولى من كـتابـته الشعـر  كانت قـصائـده وأشعاره تـتسم بـطابـعها فى ا
الخلافى فى مـواجـهـة الـقـيم التــقــلـيـديـة  للـعـنـاصـر الجـمالـيـة وظـروف الحـياة
الاجـتمـاعـية ويـظـهـر هذا واضـحـا فى دواوينـه: «كل شىء فى الجوار»  (1959)
ـيــكــروسـكــوبــيـة: ــعــركـة" فــضلا عن قــصــصه الــقـصــيــرة وروايـاتـه ا و"لحــظـة ا
ـدلس (1962) و«مـغـطى بــالـشـمس  –  (1973) » و«رابـطـة "صـبــاح الخـيـر أيــهـا ا

ناورة». أمينة»  (1970) و«إنسان العصر (1971)» و«ا
أثار اهـتـمـام الـكـاتب الـبـشر الـذين يـحـيـون عـلى هـامش المجـتـمع. اتـهمـه بعض
الـنــقـاد بــأنه كــاتب تـــشـاؤمـى سـاخــر وقــال عـنه آخــرون إن أعــمـالـه الـدرامــيـة
تـصـفه بأنـه كاتـب مثـالى فـكـتـابـاته تـتـسم بـالصـدق فى الـتـعـبـيـر عن الـظـواهر
الاجـتــمــاعــيـة وتحــلــيــلـهــا وتـــقــيـيــمــهـا مـن أجل الــوصـول إلى عــالم أفــضل. فى
ــســرحى درامــاته الــســيــكــولــوجــيــة الاجــتــمـــاعــيــة يــريــنــا الــكــاتب الــبــولــنــدى ا
تـطرفة الـتى يتــبناهـا البـشر فى حـياتهم ـواقف ا "إيـرينـيـوش إيـريديـنــسكى" ا
واقف ـلىء بالـقسـوة والـعنف هـذه ا ـنا الـيوم هـذا العـالم ا الـيومـية داخل عـا
ـثـخـنـة بالجـراح ونـرى هـذا واضـحا الـتى أصـابت من جـرائهـا نـفـوس الـبـشر ا
ـسرح فى عام 1964 فى مسـرحيـاته "الدخـول إلى الجحيـم" وقد قدمـت على ا
سـرحيـة البـولنـدية ومسـرحيـته "حفـلة شـعبـيـة مودرن"وقـد نشـرت فى المجلـة ا
ـسـرحى ـتــخـصــصـة «حــوار»  وقـدمت فى زيــورخ عـام 1968 وقـدم الـعــرض ا ا
الأول لهذه الدراما فى بولندا عام  1975 . ويظهر أسلوبه وأفكاره بوضوح أكثر

سرحية القصيرة.  فى نصوصه ا

الشخصيات

الابــن
الأم

الأب 

مراجعة

دوروتا متولى

الأم:الأم:
إنه يتكلم معى.. يتحدث طوال اليوم معى.

الابــن:الابــن:
كيف هذا إنه..

الأم:الأم:
(هـــامــســة) (هـــامــســة) إنك لا تـــفـــهم.. إنك لا تـــفـــهم شــيـــئــا.. لــديـــنــا أشــرطــة
كــاســـيت مــســجل عـــلــيه كل أحــاديـــثه.. إنى أســمــعـــهــا.. إنه حــتى لا
يـعـرف ذلك لا يـعـرف أنه يـتـكـلم مـعى طـول الـيـوم (هـمسهـمس) أرغـمته

على الكلام (تهمس ثم يتحول لبكاءتهمس ثم يتحول لبكاء)
الابــن:الابــن:

(مغيرا مجرى الحديث) أمى.. ماذا عن "البوفـتيك"?(مغيرا مجرى الحديث) أمى.. ماذا عن "البوفـتيك"?
الأم:الأم:

"الــبــوفـــتــيك".. أجل  – قـــطــعت الــلــحـم.. ســألــقـــيه عـــلى الــفــور فى
الــطـاسـة. سـأحـمـرُهـا.. مــتـوسـطـا كـمـا تحــبـهـا أن تـكـون; هـذا عـدا
زجاجة بيرة بحـثتُ طويلا عنها.. كانت فى المحل بيرة عادية فـقط

وأخيرا وجدتها.
الابــن:الابــن:

شـكرا يـا أمى... اهتـمى بشـعرك الـذهبى الآن وأعـدى "البـوفـتيك"
ؤكد أننى جائع أتعرف ذلك?!          – من ا

الأم:الأم:
حاضر يا ولدى. 

(يغلق الباب من ورائه ويدخل إلى أبيه ويواصل حواره)(يغلق الباب من ورائه ويدخل إلى أبيه ويواصل حواره)
الابــن:الابــن:

ـعــرفـة كــيف يــسـتـــقـبل أصــدقــاؤك صـمــتك هـذا.. أشـعــر بـالــشــوق 
دينة.. حيث الكاتب الكبير صامت!!.. أليس فالهمس ينتـشر فى ا
كـذلك? بـالـتــأكـيـد سـوف يـفــسـر ذلك الـصـمـتُ تـفـسـيـراتٍ مــخـتــلـفـة
متـنوعة.. ولكن لا تخف فـهنا من يتحملك أمـا هم فإنهم بالتأكيد
الآن يـنــتـظــرون ســقـوطـك.. يـتـضــاحـكــون ويـهــزأون.. هـذا أمـر رائع
للغاية.. البعض الآخر سـتصيـبهم الغيرة باختيارك هذا باختيارك
ــعـانــاة ســيـشــعـرون بــالـنــدم عـلـى أنـهم لم الــصـمت. ســيــشـعــرون بـا
يــــخـــتــــاروا هـــذا الــــصـــمـت قـــبـــلــك.. إنى أعــــرفـــهـم.. أعـــرف هـــؤلاء
ـعــارف.. أعــرف أصـواتــهم الــنـبـــيـلــة الــرقـيـــقـة.. ذوى الأصـدقــاء وا
ــعــبـرة عن ــرتــاحــة" فــوق وجـوهــهم.. وضــحــكــاتــهم ا الــتــعــبــيـرات "ا

ـغـامـــرات واعـيـا بـذلك فـلـديـك أسـلــوبك الـبـســيط حـيـث تـركتَ ا
أمى جـانبـا وقـطـعت رابـطتـك بـهـا وبـكل شىء بكل مـا كـانتْ تحـيا
من أجـله كان عـليـها أن تــفعل شيـئا.. كـان علـيها أن تـنـقــد نفـسها
ـا فـى الـوقت نـفــسه. عـنـدمـا ألا يـكــونُ الأمـر مـضـحــكـا لـلـغــايـة ومـؤ
يـخـيفُ الــظلَ صـاحـبـه ولـذلك غـادرت الـبـــيت وتـركـتـك اسـتـحـالت
جـــســدا هــامــدا ولـــيــست مـــجــرد ظل.. بــعـــد ذلك قــمت مـــتـــفــضلا
كنُ أن تكون باستردادها; فعـادت. ومن جديد كانت سعيدة بأنها 
ظـلا لك نــســـيت كل شىء من أجـــلك عــنـــدمــا عــادت إلـى الــبــيـت
أعـــنى عــنـــدمــا عــادت إلــيـك شــعــرت كـــالإنــســان الـــذى عــادتْ إلــيه
صــحـته بـعــد أن نـسى الأقـراص الـتـى كـان عـلـيه أن يــبـتـلـعــهـا أثــنـاء
ــرض.. الـيـوم لا تــمـلك إمــكـانــيـات كــهـذه..إمـكــانـيــة اتـخــاذ الـقـرار ا
والـتـمــرد.. الـيـوم هى امـرأة عـجـوز مـرتــبـطـة فـقط بك.. لـذلك فـإن
تلك "الِنْمَرة"; صـمتك هذا. صمتك الأخرس هذا هى "نِمْرَة" بذيئة

للغاية.. سأحتسى كأسا.
(يسكب الابن الشراب لنفسه فى الكأس)(يسكب الابن الشراب لنفسه فى الكأس)

ـقـدورى أن أرغـمك بـالـقـوة عـلى الـتـكـلم ولن يـكـون هـذا الـكلام
كلامـا ســيــصـبح صــراخــا تـلـــتــمع فــيه عـيــنــاك ألـيـس كـذلك? لن
أفـعل ذلـك.. لـست غـبـيـا.. لــو فـعـلت ذلك; لـتــسـبــبتُ فى شـعـورك
ـلتـوى.. لشعـرتَ بالـبطـولة أو بـشىء من هذا الـقبيل!! بالـرضاء ا
ــــهــــرج; شىء واحــــد عــــشت مـن أجــــله; هــــو ألا أكـــون أنـت أيــــهـــا ا
ـا أكـونُ غـيـرَ كفء مـهـرجـا; هـو أنْ أكـون شـخـصـا آخـر غـيـرك ر
ا تكـون اللوحة بـالنسبة للتـحـدث عن رهافة الشـعر اليابـانى.. ر
ـا أكـون لى مـجـرد قــطـعـة ديـكــور ولـيس عـملا فــنـيـا إبـداعــيـا.. ر
شـاعرَ ـقـدورى أنْ أستـشعـرَ تـلك ا إنسـانا بـسـيطـا جلـفـا.. ليس 
العـاليـة النـبيلـة التى تـستــشعرهـا وتجتـرها.. ولكـنى يقــينـا إنسان
آخــــر مـــخـــتـــــلف عـــنك  – ســـعــــيـــد أنت ألــــيس كـــذلـك?! تـــظنُ أنكَ

علمتنى. 
(يسمع صوت الأم خلف الباب)(يسمع صوت الأم خلف الباب)

الأمالأم:
ييجى!
الابــن:الابــن:

حاضر يا أمى.
(يفتح باب غرفة أبيه ويخرج إلى أمه فى الصالون)(يفتح باب غرفة أبيه ويخرج إلى أمه فى الصالون)

صـداقـتـهم لك.. أمــا أنت فـمـثــلـهم!!.. أنـتم جـمـيـعـا; كل مـنـكم عـلى
كن أن يتواجد حيوان يسمى حدة وحيد كعواء فى لـيلة قمرية.. أ
عـواء?.. وإذا كـان غـيـر مــتـواجـد; فـسـيـتـواجــد مـنـذ هـذه الـلـحـظـة..

ينبغى أن أشرب فى نخب.. 
(صمت) (صمت) 

ـا أكون غـيـر عادل.. فى نـخب صمـتك.. نـخب صـمتك الإجـرامى.. ر
ـا يكون "خرسك" قدورى أن أحـتمل عظمـة كبريائك.. ر ا لـيس  ر
كن لك أن تـشعر هـذا تعـبيرا عن شىء لـيس باسـتطاعـتى فهـمه.. لا 
بـــالـــدهــــشـــة والاســـتــــغـــراب من ذلـك.. إنى أفـــهـم فـــقط تــــلك الأشـــيـــاء
ــلـمــوســة. إن جـمــيع تـلــك الأشـيــاء الأسـطــوريـة الــبـســيــطـة.. الأشــيـاء ا
ــثــــقــــفـــة هى بـــالـــنـــســـبـــة لى غش وخـــداع.. أقـــرأ مـــرات عن أولـــئك وا
الـبـشـر... إنـهم يـعـثرون عـلى أسـرار عـريـهم الـداخـلى الـكـبـيـر وهـدوئهم
فى فـلـسفـة الـشـرق الأقصى.. فى تـلك الـفـلـسفـة الـبوذيـة; وغـيـرها من
الخـرافات.. أولـئك السـادة الذين يـحصـلون علـى رواتب عالـية.. أولئك
.. الـذين يـحـملـون أفـكـارا نبـيـلـة سامـيـة ويـعلـنـهـا لهـؤلاء الـبـشر الـعـاديـ
تـلك الأفــكـار الـسـامـيـة الـتى يـصـعُـبُ الـوصـول إلـيـهـا.. لـدرجـة أنـهم فى

النهاية يقـفون وجها لوجه أمامها.. مع هذا الغش والخداع..
(يبتسم الأب من جديد) (يبتسم الأب من جديد) 

تــبـــتـسـم?!.. تـعـــتـــقـد أنـى إنـســان بــسـيط جــلف?!.. مــعك الحق فى
أننى جلف.. أعرف فــقط كيف أقوم بترمـيم الآلة وأضمن الهدوء
لـــبــيــــتى وأشـــبع مــلـل زوجــتـى وأطــفـــالى.. ألا تـــريــد شـــيــئـــا آخــر?!
(صـارخا)(صـارخا) لا تريـد.. ابتسم (صـوت عادىصـوت عادى) إن مسـببات حـياتى هى
أكــثــر أمــنــا يــا أبى. إنـه لــشىء رائع لــقــد تـــوقـــفت عن الابــتــســام..
أشـكرك.. ولـكن لا تـتـعاطف معى لـقد اخـترت طـريقى بـنفسى. لا

أحتاج إلى تعاطفـك وشفـقـتك.. لا أريد!!.. 
(صمت) (صمت) 

ــا لأنـنى أذكــرك بــأنــاس مـعــيــنـ من تــوقـفـت عن الابـتــســام?!.. ر
تــاريخ حـيـاتك.. فــلـتــفــكـر فـيـمــا تـريـد.. لـدىّ أطــفـال.. لـدى زوجـة
ولدىّ الـبـقـيـة البـاقـيـة من زجاجـتك يـكـفـينـى.. فلـتــشـرب معى  – آه
أفــهم.. أفــهم إنـك لا تــريــد?!.. لــقـــد جــرحت فى الـــبــدايــة إذا كــان

الأمر كذلك فسأشرب أنا.. 
(صمت)(صمت)

أجل أجل لا تريـد أنْ تكـون مع ابنك الوحـيد.. إنـها رغـبتـك. ولكن
تــعـرف أنَّ هــذه الــغـرفــة تــروق لى.. مــكـتـب أبى.. لا تــعـجــبــنى هـذه
ـغـطاة بـالـكتـب..  هذا يـضـايقـنى.. سـألـقى بهـذه الـكتب الحوائط ا
فـوق الأرض. إنـهـا تجـرحُ كـبـريـائى شـخـصـيـا.. أنت لا تـصـدق أنـنى

سأطرحها أرضا?!.. هذا أمر سهل للغاية.. انظر إلىْ..  
(خـطـوات ثم يـأخـذ الــكـتب من فـوق الأرفف ثم يـلــقى بـالـكـتب فـوقخـطـوات ثم يـأخـذ الــكـتب من فـوق الأرفف ثم يـلــقى بـالـكـتب فـوق

الأرض) الأرض) 
صف الـكلاسيـكيــ هكـذا.. لقـد أصبح هـذا الصف خـاويا.. أترى
أنـنى أدوس بـقـدمى عـلى أولـئك الـكلاسـيـكـيـ الـذين تحـبـهـم.. أما

هذا الصف فهذه دواوين شعر.. عظيم للغاية. 
(يلقى بالكتب فوق الأرض ثم يسحب من ب هذه الدواوين ديوان(يلقى بالكتب فوق الأرض ثم يسحب من ب هذه الدواوين ديوان

شعر ويبدأ فى قراءة بعض منه كيفما اتفق) شعر ويبدأ فى قراءة بعض منه كيفما اتفق) 
"وردة متـجـمدة قـد سـبـحت فى بـطنـهـا".. هـذا ليس بـصـحـيح هذا
كذب!.. تـوجـد بـطـون تـطحن الـطـعـام لـيس إلا.. أنْ تـسـمى الـهضم
ومـا هــو داخل بـطن الإنـسـان من روائح كـريـهـة.. وردة?… هـذا شىء

عبثى..
زق أوراق القصيدة)  زق أوراق القصيدة) ( )

لا تـوجـد الآن وردة.. حركـة واحدة من يـدى ويـكفى.. فـلـيكن كل ذلك
فــوق الأرض مــتــأسف فــوق أرضــيــة الــغــرفــة.. لـقــد عــلــمــنى أبى أنْ
أسـتخـدم الكـلـمات فى مـحلـها.. فـلتـسمحْ لى أنْ أشـرب من الزجـاجة
مبـاشرة.. مـا تـبقى فى قـاعـها..  لـقـد أصبح الأمـر شـيئـا آخـر تمـاما
والآن الـروايـات فلـتـذهـبى إلى الجحـيم أيـتـها الـروايـات أنت أكاذيب
ـلـل نـافــر الـريش ريــشه حـيـث المجـوهـراتُ مــلـفـــقـة.. حــيث يـرتــدى ا
اللامعـة لنـساء قـبيحـات ويعـبر عن مـشاعـر البـشر الجزء الأول من
كـتبة هـذا الكتـاب الضخم.. مـناسب تـماما لـنكسـر به زجاج دولاب ا

حيث هناك أحبُّ الكتبِ إليك.. إذن فلنصوب. 
(يصوب نحو الزجاج بكتاب ضخم ويكسر الزجاج )(يصوب نحو الزجاج بكتاب ضخم ويكسر الزجاج )

ـاذا أنت شـاحب هـكـذا... فقط ألـديك شىء لـلـكنـس والتـنـظـيف.. 
ــكـن لك أن تــتــــكــلـم مع ابــنك قل لى مـــاذا تــريــد?!.. قـل شــيـــئــا.. 
الوحيد.. فى حقيـقة الأمر.. يبدو أنك شاحبُُ جـدا.. ينبغى عليك

أن تشرب ماء أو شيئا مهدئا.. تحرك.. قل شيئا. 
ـسك الابـن بـبــطـاقــة ورقــيـة غــيــر مـكــتــوب عـلــيــهـا بــعـد (صـمـت 

ويشير نحو الأب) 
إذا كنتَ لا تريد أن تتـكلم فعلى الأقل اكتبْ على هذه الورقة شيئا

ما..
أرجوك… 

(فى صوته توسل يصل(فى صوته توسل يصلُ إلى درجة الرجاء الباكى) إلى درجة الرجاء الباكى)
أرجوك....

(صمت)(صمت)
سك الأب بالورقة وينظر إلى ابنه) سك الأب بالورقة وينظر إلى ابنه)( )

الابــن:الابــن:
هل كتبت شيئا?! 

- النـهايـة -- النـهايـة -
سرح للعمل بفرقة مسرح الدولة. > البيت الفنى للمسرح انتهى هذا الشهر من إجراءات تعي عدد كبير من خريجى أقسام ا
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اخـتار شكسبير صورت فنيت متناقضت ليحدد شخصية
ـلك هاملت وكلوديوس والهـبوط من أكثر الآلهة (الإغريق) ا
جــمــالاً ووضـاءة إلى حــيــوان نـصــفه إنـســان ونــصـفه حــيـوان

عنى. هبوط بالصوت وا
سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس  2008 العدد 59
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سرحي قـد تضيع في شكل كلمات تضاعفت إن خـصوصية التفصيل ا
طلـقة لا توفر بـالضرورة وسـيلة للإدراك قـوتها: لـكن حتى الـواقعيـة ا

طلق. الحسي ا

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59
ـؤلف العـواطف إلى السـطح من خلال إضفـاء تعـبيـر لفـظي علـيهـا كما عـندمـا يرفع ا
ـشاعر مثل دلـيلا معـينا أكـبر إلى ا ـكن أن يحـدث في مسـرحية لا واقـعية قـد يجـد ا

طلوبة منه. ا

سرحي جريدة كل ا
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كان: كان:ا ا
غـرفـة مكـتب الأب مـكـدسـة بأرفـف الكـتب مـخـتـلف المجالات. "الأب"
كـتب يدخن سـيجـارة. دولاب صغيـر أشبه إلى يـجلس فـوق "فوتـيل" ا

البار.
الزمان: الزمان: 

كتب ويقف أمام "الأب". عصر يوم يفتح "الابن" غرفة ا
الابــن:

مسـاء الخيـر يا أبى.. (يـشير "الأب" إلـى "الابن" بأن يـخرج من فوره
لكن "الابن" يقف فى مكانه بدون حراك).

الابــن:الابــن:
لا تـريـنـى الـبـاب فـذلك لن يـغـيـر مـن الأمـر شـيـئـا.. لن أخـرج من هـنـا
حــتى أقــول لك مـا أود قــوله. لــقـد بــعــثـت أمى بـبــرقــيـة لى مــا الـذى

حدث بحق الجـحـيم. ما الذى يدور فى رأسك?!
(صمت)

اذا لا تتكلم?
(صمت)
: الابنالابن

أن تـبـقى أخـرسًا بـرغـبـتـك الـشخـصـيـة فى عـمرك هـذا الـذى تـعدى
السـت بعـام فهـذا يعد بـالنسـبة لى نكـتة سخـيفة.. إذا كـنت تحيا
ـفــردك فــلــتــكن هــذه رغــبــتـك.. ولــكن لــديك زوجــة! عــشت مــعــهـا
ثلاثـ عـامـا هى ظـلك. فى نـهـايـة الأمـر أنت تـعـرفـهـا أفـضل مـنى..
وتعرف ماذا تعنى أنت بالنـسبة لها.. منذ أربعة أشهر لم تـتكلم معها
ـا مـكـتـوب فـيـهـا: "أبـقى طـعام ولا كـلمـة واحـدة. أتـظن أن وريـقـاتك 
ـطــبخ أو إنـــنى غــيـر مــوجـود لأى شــخص"; ســـيـغــيـر من الـفــطـور بــا
اذا توقـفت رض نفسى..  الأمر شيئا?!.. إنهـا على حافة الإصابة 

عن الحديث?     
(صمت يستمر عشر ثوان) 

الابــن:الابــن:
ـــكـن لك ألا تــــتــــفـــوه عـــلى الإطلاق. صـــمـــتك هـــذا لا يـــزعـــجـــنى.. 
بالنـسبة لى لا يعـد هذا الأمر شيـئا فظيـعا.. إنه فقط يثـير ضحكى.
أنا أشعـر بالـطبع بقــليل من الحزن مـن أجلك.. شىء ما يـنهشك فى
ـكن لك أن تـقـرر اتـخاذ هـذه الخـطـوة بـدون مـبـرر. لكن داخـلك. لا 
هـذا يـعــد لأمى أمـرا قـاسـيـا وأنت تـعــرف ذلك جـيـدا.. (تـظـهـر عـلى
درسـة أدخلوا شـفاه "الأب" ابتـسامـة باهتـة) تبـتسم?.. ابتـسم.. فى ا
فى رأسى أن لـدىّ أبــا يـقـاسـى ويــتـألم.. فــهـو كـاتب يــعـرف الـطــبـيـعـة
ـعاصرين وقـتها.. كنت الـنفسـية للبـشر كمـا لم يعرفـها أىّ أحد من ا
تـكـتـب أشـعـارك عن طــيب خـاطـر.. ولــكن فـلــنــتـرك هــذا الأمـر. لـقـد
كتبت بضعة كتب تعـنى مضامينها شيـئا.. وكانت هذه الكتب تتحدث

عن الناس. 
(ينظر "الأب" له نظرة جامدة).

الابــن:الابــن:
ـعــلـمـون ; وا ـاذا تــوقــفت عن الابــتـســام?! لـقــد مـنــحـنى الإلـه الـكــر
ــتـخـصـصـون الحـمـايــة الـكـافـيـة فى ألا أصـبح فــنـانـا أو أديـبـا.. فـلـو ا
نـاسبـة زوجتى "صـوفيا" أصبـحـت كذلك لأمـسـت حيـاتى قاسـية. بـا

والأطفال طلبوا منى أن أقبلك... 
(يقـترب الابن من والده ويحاول أن يقبله) 

الابــن:
ـا أسـتـطيع أحاول أن تـكـون لأبـنائـى طفـولـة أفـضل من طـفولـتى.. ر
أن أؤمن لهم حـياتـهم وأشـترى لـهم لعـبا أقل من تـلك التى مـنحـــتـنى
ا لا يرتـدون ملابس ذات قيمة من تلك الـتى كنت أرتديها إياها. ر
عنـدما كـنت صغـيـرا فى مثل عـمرهم.. لـكنـهم لا يرونـنى فى حالات
مـــثــل تـــلـك الـــتى كــــنت أراك فــــيـــهــــا. لا يـــرتــــعـــشــــون. لا يـــبــــكـــون فى
كن أن تـقوله دفاعا عن نفسك.. وسائدهم.. آه.. أعرف تمـاما ما 
ـزقا داخـلـيـا مـا ب الـضـرورة والـضـميـر.. أو شـيـئا وهـو أنك كـنت 
من هـذا الـقـبــيل. فـأنت أكـثـر قـدرة مـنى عـلى تحـديـد الـعـبـارات. فى
نهاية الأمر إنك خبـيـر فى عالم الكلمات; أما أنا فخبـير فى صناعة
الآلات!.. عـنـدمـا كـبـرت فـكـرت أكثـر من مـرة.. كـان من الأفـضل أن
تــنــفـق نـقــودك عـلى كـلب; ولــيس عـلى طـفـل.. الحـاجـة إلى أن تـربت
ـكن لك أن تـمـارس هـذا بـشـكل عـلى شىء مـا أو شـخص مـا.. كـان 
جيد تمامـا وأنت تضع يدك فوق رأس كلب رأس كلب غزير الشعر.
لا ينـبـغى أن يـتـعلم الـكـراهـيـة.. ولذلك من الـضـرورى ضـربُه بـشدة..
حـتى يـصـدر نبـاحه.. إنك لم تـلـطمْ وجهـى على الإطلاق.. أب رائع..
ــدرســة كــان يــغـــار مــنى.. كــنتَ مــثـــالى.. كل من كــان فـى فــصــلى بـــا
تـهديـنى أحـد كتـبك مكـتـوب على الـصـفحـة الأولى مـنهـا إهداؤك لى.
كم مـرة كــنت أريـد فـيـهــا أن أضـمك داخل صـدرى بـقــوة لـتــشـعـر بى
عــنــدمــا كــنـت أفــكــر إلى أىّ درجــة مـن الــدرجــات غــرزت فى داخــلى
مشاعر قوية غليظة.. أتعرف أننى قد اخترت خصيصا أن أسـتكمل
دراسـتى فى كــلــيـة لا يــوجـد تــخــصـصــهـا فـى الـعــاصـمــة "وارسـو"?!..
ـنـزل.. أتــعـرف مـا الــسـبب?! أردت فى الـنــهـايـة أن أكــون بـعـيــدا عن ا
فضلت أن أسـكن فى "منـزل الطلـبة" فى حجـرة بها سـتة أسرَّة. آكل
ــتــواضــعـة حــتى لا يــكــون لى فى هــذا الــبــيت فــوق مــائـدة الــطــلــبـة ا
غـرفة.. حـيث الراحـة الدائـمة والـطعـام الفـاخر.. حـيث رعايـة مربـية

رتـفع.. أتـفهم ذلك?!  البـيت. ومصروف الجيب ا
(صــمت لـــلـــحــظـــات قــصـــيــرة.. بـــعـــدهــا تـــســمـع خــطـــوات أقــدام من
الخــارج.. يــفــتح "الأب" بــاب دولاب صــغــيــر.. يــخــرج مــنــهــا زجــاجــة

الأخيرة سرعان ما تـسكر. كأس أو ثلاثة يكفونك.. أعرف شيئا عن
هـذا. لن تـهـرب فى الخـمـر!!.. فالخـمـر لن تجـعـلـنى أصـمت.. عـلـيـنا
أولا أنْ نتحدث معـا. أرى أنه يجب علىَّ أن آخذ الـزجاجة.. تريد أن

اذا علىَّ أنْ أنهض?  أقف وأترك الأمر برمته!..هكذا?! 
ائدة).   (يضع الأب كأسه فوق ا

الابــن:الابــن:
أرى أنك عــاقل.. تـتــركُ كـأسك?! عــظـيم. أقــدر كـثـيــرا الـرجــال كـبـار
السن الـعقلاء سـوف يعـيشـون طويلا وأكـثر سـعادة.. أتـريدُ أنْ تـقول

لى شيئا?!.. 
(لحظات صمت). 

الابــن:الابــن:
ـــا قــبل لا شىء?.. طــيـب.. أمــا أنـــا فــأريـــد أن أقــول لـك شــيـــئــا.. ر
لحـظـة كـذبتُ عـلـيك.. (مـقـررا) إن جـمـيع تـصـرفـاتـك هـذه وأفعـالكَ
ُـــهـا فـــقط; عـنــدمـا اقـتــربتُ من سن الــنـضـوج.. الخـنـزيــريـة قــد وعـيـت
ُـكَ نصف  الهـستيرية.. لا أذكرُ والحق يقال: إنها كـانت خطرًا حالات
ـــا  ـــا ســــتـــة أعـــوام?!.. ر بـــالــــضـــبط كـم كـــان عـــمــــرى آنـــذاك.. ر

يصب الأب لنفسه كأسا).
الابــن:الابــن:

أعطنى أنا أيضا كأسا..
(لا توجد ردود فعل من قبل "الأب" فيصب الابن لنفسه كأسا).

الابــن:الابــن:
أشكـرك. فى نخب صـحتك. كم مرة حـاولت فيهـا مرارا أن أفكر فى
بـدايــات ذلك الــذى يـحــدث.. غـيــر مـهم.. فــلـنــسـمه كــمـا تـــشـاء.. فى
ـــا يــكـــون قـــد بـــدأ فى عــام  53..فـــتــحـت بــاب اعـــتــــقــادى أن هـــذا ر
ــقـعـد وكـنتَ تـبـكى.. شـهـدت أبى بـاكـيـا الحـمـام.. كـنتَ تجـلـس فـوق ا
كـمـا لو كـان أحـد قـد لـطـمـنى فى مـعـدتى.. حـدث الـشىء نـفـسه قـبل
ذلك.. صـــرختْ أمـى قــائـــلـــة بـــأنك جـــبــان.. أمـــا أنت فــــقـــلت شـــيـــئــا
حكيما.. شيئـا لم أفهمه عندئذ!!. اتجهتَ إلى التـليفون.. ثم تحدثت
ْ يـومهـا. كان بـابُ غـرفتى مـفـتوحـا. سـمعت كل مع شـخص مـا. لم أ

شىء.. ثم بعد ذلك تراكم كل شىء هنا فى رأسى! 
(يسكب الأب لنـفسه كأسا). 

الابــن:الابــن:
ُـــسِــكبْ لــنــفــسك "فــودكــا".. أريــدك أنْ تــكــون يــقــظـا. فـى الــفــتـرة لا ت

حكى القلعة الأسبوع القادم. ناقشة سلبيات الدورة الأخيرة.> شاعر الهلالية أحمد حواس يشارك بقصصه الهلالية الشهيرة فى ليالى المحروسة  > اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح عقدت مؤخرا اجتماعا 

عشـرة?! كانت أمى تــتحركُ فى دائـرتـك كمـا لو كـانت تدور حولك
فى دائـرة مـركـزهـا أنت.. كـمـا لـو كانـت تدور فـى فلك رجـل مريض
يـحتـاج إلى رعايـة.. كنتَ تـصرخ صـائحـا منـاديا مـربيـة البــيت لأتفه
ـــعـــظم.. كـــنت الأســـبـــاب لا لـــشىء إلا لـــتـــثـــبت بـــأنك رجل الـــبـــيت ا
تحــتـويـنى لحـظــة.. ثم كـنت تـدفـعــنى دفـعـا لحـظــات. لم يـكن هـنـاك
ـقـدور أبى شىء هـام بـالـنـسـبـة إلـيك.. هـذا فــقط هـو كل مـا كـان 
ـربية البـيت. أن يبدعه!!.. أما أنا فـلم أكن متواجدا لأمى أو حتى 
بـكــيتُ فى وسـادتى.. الجــمـيع كــانـوا يـتــعـاطــفـون مـعك.. حــيث كـنتَ
ــلى عـلــيك وبـ ضــمـيـر ــزقـا مــا بـ ضـرورة أن تــكـتب مــا هـو 
الكـاتب الـرافض ألا يكـون حـرا.. ما بـ عدم الـقـدرة والرغـبة فى

كتابة عمل عظيم. 
(يضحك الأب فى صوت أقرب إلى الهمس).(يضحك الأب فى صوت أقرب إلى الهمس).

الابــن:الابــن:
ــشــاق آسـف يــبــدو أنــنى غـــيــر عــادل.. لم أكن أدرك مـــا هى تـــلك ا
ا كـان هذا فى وتلك الـصعـوبات الـتى كان عـليك أنْ تـتخـطاهـا. ر
الحـقــيـقـة أمـرا صــعـبـا; أجل ولــكن هـذا كـله لم يــكن له علاقـة بى
لـيـس هـذا عــدلا!! ولـكـن يـبــدو أنكَ لا تــفـهــمـنـى أو لا تـرغب فى أن
تـفهـمـنى.. طـفل مـفصـول عن جـسـد أسرته.. مـقـطـوع من جذوره..
غـيـر مــرغـوب فــيه.. لـقــد عـامـلــتــنى أمى عــنـدئــذ كـمــجـرد عـائق أو
شىء يــقف عـائــقـا فى طـريــقـك.. كـان عـلىّ ألا أعــكـر صـفـوك.. أو

أتطفل فى تعكير صفو هدوئك البغيض وإبداعك العبقرى..
(تـرتـسم ابتـسامة على وجه الأب).(تـرتـسم ابتـسامة على وجه الأب).

الابــن:الابــن:
تـبـتـسم من جـديـد?!.. شىء عـظيـم للـغـايـة.. أعـرف أنك تـفـكـر هذه
ــا تــريـد أن تــعـود إلى الــلـحــظـة فى شـىء يـفــسـر ســلــوكك هـذا.. ر
ا تـريـد أن تجد فى نـظـرية "فـرويد" نـظريـاتك وعـلمك الـكبـيـر.. ر
البـدائية تـفسـيرا لهذا الـسلوك.. (فى عتاب غـاضب) بسبـبك كان
عـلـىَّ أن اقــرأ مـئــات الــكــتب الــتى لـم أكنْ فى حــاجــة إلــيــهـا.. حــتى
"فرويد" نفـسه لم أكنْ أيـضا فى حاجة إليه.. بسبـبك تعـلمتُ أربع
لغات.. المجـد والحمـد لك يا أبى.. ولتكن ملعونا فى السماوات.. 

(لحظات صمت) 
الابــن:الابــن:

كنُ لك أن تسكب لى كأسا..  الآن 
(الأم وراء الباب فى صوت خافت)

صوت الأم:صوت الأم:
يـيجى.. يـيجى.. لحظة..

الابــن:الابــن:
سـأعــود حــالا.. لا تحــاول أن تـــغــلق عــلى نــفــسـك الـبــاب فــهــذا لن

يساعدك فى شىء..
(خـطـوات يفـتح الابن بـاب غرفـة مـكتب أبـيه ويـغلـقه  ويـوجد الآن(خـطـوات يفـتح الابن بـاب غرفـة مـكتب أبـيه ويـغلـقه  ويـوجد الآن

فى غرفة أخرى هى غرفة الصالون)فى غرفة أخرى هى غرفة الصالون)
الأم:الأم:

هل تكلم?..
الابــن:الابــن:
كلا..
الأم:الأم:

; لا يصدقُ نفسه.. لا يؤمن بأنه نسيت أن أقول لك إنه مـنذ عام
ارسة الكتـابة. ما يزال قادرا على 

الابــن:الابــن:
هذه مشكلته يا أمى..

الأم:الأم:
أصــدقـــاؤك من الــشــبــاب مــثــلك جــمــيــعــهم يــؤمــنــون به.. إنــهم فى

انتظار كتابه الجديد!!
الاب:الاب:

أمى أنــــا لم أعــــد شـــابــــا.. ثلاثــــة وثلاثــــون عــــامـــا.. لـم أعـــد شــــابـــا
صـــغــيـــرا.. فــضـلا عن ذلك لا يـــوجــد شـــخص واحـــد من مـــعــارفى
يــنـــتـــظــر كـــتـــابه. إذا كــتـب فــإن الــبـــعض مــنــهـم ســيــقـــرأ مــا كــتب..
الــبــعض.. أقـول لـك.. وهـذا شىء جــيــد أيـضــا. أمـا الــبــعض الآخـر

فلديهم مشاكلهم الخاصة. ليس لديهم الوقت لقراءة الكتب.
الأم :الأم :

أما هو فلديه مشكلة واحدة.
الابــن:الابــن:

ـا كـان الأمـر كذلك.. لا أعـرف.. أهـذا كلُّ مـا أردت  قـوله لى يا ر
أمى?!.. 

الأم :الأم :
(هامسة)هامسة) ليس فقط.. إنه يريد قـتلى.. 

الابــن:الابــن:
(غيـر مصدق)غيـر مصدق) لا تـكونى مـضحـكة.. من أين دخـلت إلى رأسك هذه

الأفكار?!
الأم:الأم:

(بصوت أكثر همسابصوت أكثر همسا) إنه سيتكلم فقط عندما يقتـلنى..
الابــن:الابــن:

(يـحـاول تـهــدئـتـهـا) عـلـيك أن تــسـتـريـحى يـا أمـى.. سـتـسـافـرين إلى(يـحـاول تـهــدئـتـهـا) عـلـيك أن تــسـتـريـحى يـا أمـى.. سـتـسـافـرين إلىّ
دة شهر أو شهرين.. وتـبقـ معى فى بيتى 

الأم :الأم :

كان الأمـر أننى أود أن أهرب عـن طريق الخمـر ليـمكـننى أنْ أقول
لك مـا أود قـوله?!.. إنه يـصعبُُ عـلىّ اخـتـيـار الكـلـمـات مـثـلك.. فى
الـنــهـايــة أنت مـتــخـصص فـى الـكلام وأنــا مـتــخـصص فى الآلات..
لقد قلت ذلك من قبل.. أعرف!!.. تعتـقد أمى أنَّ لديكَ صعوباتٍ
ا يـكـون الأمر فى الكـتـابة وهـذا هـو سـبب تصـرفـاتك الـغريـبـة! ر
قـــريــبــا هــكــذا; بل قــريــبــا جــدا مــنـك إنكَ تـــشــعُــر بــالخــواء.. لــقــد

أفرغت كل ما فى جعبتِكْ!!!.. 
(يشيح "الأب" بوجهه جانبا)(يشيح "الأب" بوجهه جانبا)

ــا يـــا إلــهى يــســتــحــيـل عــلى أبى أن يــوافق عـــلى ذلك.. فى رأيى ر
يكـون هذا هو أحـدَ الأسباب لابد أن يـكونَ هنـاك أكثرُ من سبب!!
دائما ما كانت لديك حياة ثرية داخليا وخارجيا.. ولكنَّ أمى خلال
سـتـة وثلاثـ عـامـا كـانتْ دائــمـا ظِـلكْ.. كـان يـؤثـر فـيـهـا نجـاحـاتـك
ومـشكـلاتـك بـدرجة أكـبـر مــمـا تــشـعـر به فى قـرارة نــفـسك تـنـظرُ
إلـيك وكـأنــهـا تـعــبـدك.. أحـيــانـا مــا كـانت لـديــهـا لحـظــات "فــوقـان"
ويـقظـة; كمـا كان يـحدث أحـيانـا عنـدما كـانت تدعـوك بـ"الـجـبان"!!
حيـنـئـدٍ تـمـردتْ.. لم تـكنْ هى زوجـتـك الـتى تـمـردَت بل كـانت تـلك
ــبـاد تــلك الــتى كـانت كــذلك يــومـا مــا; هـذه الــفـتـاة الـفــتـاة ذات ا
ـرأة الـعــجـوز ولـكنْ نـادرا مـا عـاشتْ ومـا تـزالُ تـعــيش داخلَ هـذه ا
يخرج صوتها من حلــقها. لا بد من صدمة حتى تــتـكلمَ الفتاة التى
بداخـلهـا. جميع الـنسـاء كنَّ يَدرْنَ حـولك; لم يكنْ هـذا بالنـسبـة لها
صـدمـة! حـتى أنـنى لا أعـرف إن كـانت قـد لاحـظت أنه لا بـد يـكون
الحــالُ هـكـذا.. أنت ذلك الإنــسـانُ الأنـيـق الـرائع.. يـنــبـغى بـطــبـيـعـة
الحال أن تـكون جذابا لـلنساء.. لـقد أوْصلت هذه الـنساءَ إلى حالة
من الــهــســتــيــريـا; دمــرتــهنَّ بــصــورة أو بــأخــرى.. أمــا أنتَ فــيـــقــيــنـا
سـتـسمى هـذا الأمر احـتـراقا.. أعـرف.. ولكـنى أطلـق علـيه تدمـيرا
آخـر لــهـذه الــعـمـلــيـة الــتـكــنـولــوجـيـة. فــعـنــدمـا قــامتْ هـذه الــشـقـراء
الــرائـعــة الـتى يــزخـر وجــهـهــا بـ"الـنــمـش"; تـســمى "إيـريـــنـا "عــلى مـا
أعتـقد.. قامت بالانـتحار بسبـبك كـانت هذا صدمة لأمى! عندما
حدث ذلك لطمتك عـلى وجهك.. أتذكرُ تلـك "اللطـمة" بهدوء.. أى
ــكنُ أنْ يـقـبـل مـثــلـكَ لـطـمــة كـهـذه ـبى!! فــكـيف  هـدوء.. هــدوء أو

بهدوء.
(الأب يبـتسم فى هدوء)(الأب يبـتسم فى هدوء)

ـا فى مـغـامـرات تـبـــتـسم? إنه شىء عـظـيـم أنْ تـضـحك وتـفـكــر ر
أمى.. ألـــــيس كـــــذلك?! فـى اعــــتــــــقــــادى أنـك دفــــعـــــتــــهـــــا إلى هــــذه 

ـكن أن يحدث (صـوت طبيـعى يغـلب علـيه الضحكصـوت طبيـعى يغـلب علـيه الضحك) يا عـزيزى لا 
ذلك. هذا هـو بيـتى.. فـليـحدث مـا يحـدث.. فى العـشاء سـأعِدّ لك
"بوفتيك" هل "مازلت" تحب "الـبوفتـيك" بالطريقة التى أعدها?!..

ومع الطعام; سأقدم لك شرابا منعشا.
الابــن:الابــن:

طبعا.. طبعا.. والآن بعد إذنك يا أمى.
(يـــغـــادر "الابـن" غـــرفــــة الـــصـــالــــون ويـــدخـل غـــرفـــة مــــكـــتب "الأب"(يـــغـــادر "الابـن" غـــرفــــة الـــصـــالــــون ويـــدخـل غـــرفـــة مــــكـــتب "الأب"
المجاورة. يفتح "الابن" البـاب ويغلقه. يخطو "الابن" خطوات ليقفالمجاورة. يفتح "الابن" البـاب ويغلقه. يخطو "الابن" خطوات ليقف

فى مواجهة "الأب")فى مواجهة "الأب")
الابــن:الابــن:

لا تــوجـــد مــقــاعـــد كــتــلـك الــتى تـــوجــد فى غــرفـــتك يــا أبـى.. هــذا كــرسى
"فـوتـيل" طفولتى.. يا إلهـى كنت أقرأ فيه براحة شـديدة.. هل تكتب شيئا
ــكـــنك أن تــومئ بـــرأسك قــبــولا أو الآن? لا أفــرض عــلــيـك أن تجــيـب.. 
تـديــرهـا ذات الـيـمــ أو الـيـسـار رفــضـا.. لا تـريــد?! فـلـيـكن مــا تـريـد.. لـو
ـقـدورك أنـنـى فى مكـانك.. لاستـرحت.. لقـد كتـبت الكـثيـر.. لكـنه ليس 
أن تـرتاح.. ألـيس كذلـك! أنـا لا أقـلـل من طمـوحك.. إننى أعـمل فقط من
أجل أن يـكـون لـدىّ الـوقت لأقـضـيه فـى الـبـيت. أمـا أنت فـدائـمـا مـا كـنت
تريـد أن تكون الأول.. أمـا بالـنسـبة لى فـهذا لا يـهمـنى فى شىء.. أفضل
ــلل الـهـدوء!! حـ أدخلُ بـيـتى فـإنى ســأجـد فـيه مـللا عـظــيـمـا رائـعـا فا
ــلل والأحـلام. تــســـألـــنى زوجــتى هــو أعـــظم شىء فـى الــوجـــود يـــا أبى.. ا
"صــوفــيــا" مـا فــعَــلــتهُ أثــنـاء غــيــابى عن الــبــيت. وأســألــهـا عــمــا فــعـلــته هى
الأخرى فى البيت.. أقول لها: "كانت الطوابير طويلة لشراء اللحم".. أرى
درسى علينا أن نشترى للأصغر أن طفلنا يسطر ملاحـظاته فى دفتره ا
سـروالا.. وهــكـذا.. إنـك لـو عــشت مـثــلى هــذه الحـيــاة.. مت عـلى الــفـور..

أليس كذلك? ومع ذلك فاشرب معى كأسا.
(صمت يعبر عن رفض "الأب")(صمت يعبر عن رفض "الأب")
لا تريد?! أما أنا فسأشرب.. 

(يحتسى "الابن" كأسه)(يحتسى "الابن" كأسه)
هذا كأس.

(يحتسى "الابن" كأسا آخر) (يحتسى "الابن" كأسا آخر) 
وهــذا كـأس آخــر فى صــحــتك; فى روعـتـك أشـربُ نــخبَ صــحـتك

لقاء حياتك وطموحك!!
(ينظر "الأب" له فى صمت يشوبه الألم) (ينظر "الأب" له فى صمت يشوبه الألم) 

ا  ا تشعر بالخوف منى أليس كذلك?!.. ر لا تنظر إلىَّ هكذا ر
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سرحي قـد تضيع في شكل كلمات تضاعفت إن خـصوصية التفصيل ا
طلـقة لا توفر بـالضرورة وسـيلة للإدراك قـوتها: لـكن حتى الـواقعيـة ا

طلق. الحسي ا

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59
ـؤلف العـواطف إلى السـطح من خلال إضفـاء تعـبيـر لفـظي علـيهـا كما عـندمـا يرفع ا
ـشاعر مثل دلـيلا معـينا أكـبر إلى ا ـكن أن يحـدث في مسـرحية لا واقـعية قـد يجـد ا

طلوبة منه. ا

سرحي جريدة كل ا
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25 من أغسطس 2008 العدد 59

كان: كان:ا ا
غـرفـة مكـتب الأب مـكـدسـة بأرفـف الكـتب مـخـتـلف المجالات. "الأب"
كـتب يدخن سـيجـارة. دولاب صغيـر أشبه إلى يـجلس فـوق "فوتـيل" ا

البار.
الزمان: الزمان: 

كتب ويقف أمام "الأب". عصر يوم يفتح "الابن" غرفة ا
الابــن:

مسـاء الخيـر يا أبى.. (يـشير "الأب" إلـى "الابن" بأن يـخرج من فوره
لكن "الابن" يقف فى مكانه بدون حراك).

الابــن:الابــن:
لا تـريـنـى الـبـاب فـذلك لن يـغـيـر مـن الأمـر شـيـئـا.. لن أخـرج من هـنـا
حــتى أقــول لك مـا أود قــوله. لــقـد بــعــثـت أمى بـبــرقــيـة لى مــا الـذى

حدث بحق الجـحـيم. ما الذى يدور فى رأسك?!
(صمت)

اذا لا تتكلم?
(صمت)
: الابنالابن

أن تـبـقى أخـرسًا بـرغـبـتـك الـشخـصـيـة فى عـمرك هـذا الـذى تـعدى
السـت بعـام فهـذا يعد بـالنسـبة لى نكـتة سخـيفة.. إذا كـنت تحيا
ـفــردك فــلــتــكن هــذه رغــبــتـك.. ولــكن لــديك زوجــة! عــشت مــعــهـا
ثلاثـ عـامـا هى ظـلك. فى نـهـايـة الأمـر أنت تـعـرفـهـا أفـضل مـنى..
وتعرف ماذا تعنى أنت بالنـسبة لها.. منذ أربعة أشهر لم تـتكلم معها
ـا مـكـتـوب فـيـهـا: "أبـقى طـعام ولا كـلمـة واحـدة. أتـظن أن وريـقـاتك 
ـطــبخ أو إنـــنى غــيـر مــوجـود لأى شــخص"; ســـيـغــيـر من الـفــطـور بــا
اذا توقـفت رض نفسى..  الأمر شيئا?!.. إنهـا على حافة الإصابة 

عن الحديث?     
(صمت يستمر عشر ثوان) 

الابــن:الابــن:
ـــكـن لك ألا تــــتــــفـــوه عـــلى الإطلاق. صـــمـــتك هـــذا لا يـــزعـــجـــنى.. 
بالنـسبة لى لا يعـد هذا الأمر شيـئا فظيـعا.. إنه فقط يثـير ضحكى.
أنا أشعـر بالـطبع بقــليل من الحزن مـن أجلك.. شىء ما يـنهشك فى
ـكن لك أن تـقـرر اتـخاذ هـذه الخـطـوة بـدون مـبـرر. لكن داخـلك. لا 
هـذا يـعــد لأمى أمـرا قـاسـيـا وأنت تـعــرف ذلك جـيـدا.. (تـظـهـر عـلى
درسـة أدخلوا شـفاه "الأب" ابتـسامـة باهتـة) تبـتسم?.. ابتـسم.. فى ا
فى رأسى أن لـدىّ أبــا يـقـاسـى ويــتـألم.. فــهـو كـاتب يــعـرف الـطــبـيـعـة
ـعاصرين وقـتها.. كنت الـنفسـية للبـشر كمـا لم يعرفـها أىّ أحد من ا
تـكـتـب أشـعـارك عن طــيب خـاطـر.. ولــكن فـلــنــتـرك هــذا الأمـر. لـقـد
كتبت بضعة كتب تعـنى مضامينها شيـئا.. وكانت هذه الكتب تتحدث

عن الناس. 
(ينظر "الأب" له نظرة جامدة).

الابــن:الابــن:
ـعــلـمـون ; وا ـاذا تــوقــفت عن الابــتـســام?! لـقــد مـنــحـنى الإلـه الـكــر
ــتـخـصـصـون الحـمـايــة الـكـافـيـة فى ألا أصـبح فــنـانـا أو أديـبـا.. فـلـو ا
نـاسبـة زوجتى "صـوفيا" أصبـحـت كذلك لأمـسـت حيـاتى قاسـية. بـا

والأطفال طلبوا منى أن أقبلك... 
(يقـترب الابن من والده ويحاول أن يقبله) 

الابــن:
ـا أسـتـطيع أحاول أن تـكـون لأبـنائـى طفـولـة أفـضل من طـفولـتى.. ر
أن أؤمن لهم حـياتـهم وأشـترى لـهم لعـبا أقل من تـلك التى مـنحـــتـنى
ا لا يرتـدون ملابس ذات قيمة من تلك الـتى كنت أرتديها إياها. ر
عنـدما كـنت صغـيـرا فى مثل عـمرهم.. لـكنـهم لا يرونـنى فى حالات
مـــثــل تـــلـك الـــتى كــــنت أراك فــــيـــهــــا. لا يـــرتــــعـــشــــون. لا يـــبــــكـــون فى
كن أن تـقوله دفاعا عن نفسك.. وسائدهم.. آه.. أعرف تمـاما ما 
ـزقا داخـلـيـا مـا ب الـضـرورة والـضـميـر.. أو شـيـئا وهـو أنك كـنت 
من هـذا الـقـبــيل. فـأنت أكـثـر قـدرة مـنى عـلى تحـديـد الـعـبـارات. فى
نهاية الأمر إنك خبـيـر فى عالم الكلمات; أما أنا فخبـير فى صناعة
الآلات!.. عـنـدمـا كـبـرت فـكـرت أكثـر من مـرة.. كـان من الأفـضل أن
تــنــفـق نـقــودك عـلى كـلب; ولــيس عـلى طـفـل.. الحـاجـة إلى أن تـربت
ـكن لك أن تـمـارس هـذا بـشـكل عـلى شىء مـا أو شـخص مـا.. كـان 
جيد تمامـا وأنت تضع يدك فوق رأس كلب رأس كلب غزير الشعر.
لا ينـبـغى أن يـتـعلم الـكـراهـيـة.. ولذلك من الـضـرورى ضـربُه بـشدة..
حـتى يـصـدر نبـاحه.. إنك لم تـلـطمْ وجهـى على الإطلاق.. أب رائع..
ــدرســة كــان يــغـــار مــنى.. كــنتَ مــثـــالى.. كل من كــان فـى فــصــلى بـــا
تـهديـنى أحـد كتـبك مكـتـوب على الـصـفحـة الأولى مـنهـا إهداؤك لى.
كم مـرة كــنت أريـد فـيـهــا أن أضـمك داخل صـدرى بـقــوة لـتــشـعـر بى
عــنــدمــا كــنـت أفــكــر إلى أىّ درجــة مـن الــدرجــات غــرزت فى داخــلى
مشاعر قوية غليظة.. أتعرف أننى قد اخترت خصيصا أن أسـتكمل
دراسـتى فى كــلــيـة لا يــوجـد تــخــصـصــهـا فـى الـعــاصـمــة "وارسـو"?!..
ـنـزل.. أتــعـرف مـا الــسـبب?! أردت فى الـنــهـايـة أن أكــون بـعـيــدا عن ا
فضلت أن أسـكن فى "منـزل الطلـبة" فى حجـرة بها سـتة أسرَّة. آكل
ــتــواضــعـة حــتى لا يــكــون لى فى هــذا الــبــيت فــوق مــائـدة الــطــلــبـة ا
غـرفة.. حـيث الراحـة الدائـمة والـطعـام الفـاخر.. حـيث رعايـة مربـية

رتـفع.. أتـفهم ذلك?!  البـيت. ومصروف الجيب ا
(صــمت لـــلـــحــظـــات قــصـــيــرة.. بـــعـــدهــا تـــســمـع خــطـــوات أقــدام من
الخــارج.. يــفــتح "الأب" بــاب دولاب صــغــيــر.. يــخــرج مــنــهــا زجــاجــة

الأخيرة سرعان ما تـسكر. كأس أو ثلاثة يكفونك.. أعرف شيئا عن
هـذا. لن تـهـرب فى الخـمـر!!.. فالخـمـر لن تجـعـلـنى أصـمت.. عـلـيـنا
أولا أنْ نتحدث معـا. أرى أنه يجب علىَّ أن آخذ الـزجاجة.. تريد أن

اذا علىَّ أنْ أنهض?  أقف وأترك الأمر برمته!..هكذا?! 
ائدة).   (يضع الأب كأسه فوق ا

الابــن:الابــن:
أرى أنك عــاقل.. تـتــركُ كـأسك?! عــظـيم. أقــدر كـثـيــرا الـرجــال كـبـار
السن الـعقلاء سـوف يعـيشـون طويلا وأكـثر سـعادة.. أتـريدُ أنْ تـقول

لى شيئا?!.. 
(لحظات صمت). 

الابــن:الابــن:
ـــا قــبل لا شىء?.. طــيـب.. أمــا أنـــا فــأريـــد أن أقــول لـك شــيـــئــا.. ر
لحـظـة كـذبتُ عـلـيك.. (مـقـررا) إن جـمـيع تـصـرفـاتـك هـذه وأفعـالكَ
ُـــهـا فـــقط; عـنــدمـا اقـتــربتُ من سن الــنـضـوج.. الخـنـزيــريـة قــد وعـيـت
ُـكَ نصف  الهـستيرية.. لا أذكرُ والحق يقال: إنها كـانت خطرًا حالات
ـــا  ـــا ســــتـــة أعـــوام?!.. ر بـــالــــضـــبط كـم كـــان عـــمــــرى آنـــذاك.. ر

يصب الأب لنفسه كأسا).
الابــن:الابــن:

أعطنى أنا أيضا كأسا..
(لا توجد ردود فعل من قبل "الأب" فيصب الابن لنفسه كأسا).

الابــن:الابــن:
أشكـرك. فى نخب صـحتك. كم مرة حـاولت فيهـا مرارا أن أفكر فى
بـدايــات ذلك الــذى يـحــدث.. غـيــر مـهم.. فــلـنــسـمه كــمـا تـــشـاء.. فى
ـــا يــكـــون قـــد بـــدأ فى عــام  53..فـــتــحـت بــاب اعـــتــــقــادى أن هـــذا ر
ــقـعـد وكـنتَ تـبـكى.. شـهـدت أبى بـاكـيـا الحـمـام.. كـنتَ تجـلـس فـوق ا
كـمـا لو كـان أحـد قـد لـطـمـنى فى مـعـدتى.. حـدث الـشىء نـفـسه قـبل
ذلك.. صـــرختْ أمـى قــائـــلـــة بـــأنك جـــبــان.. أمـــا أنت فــــقـــلت شـــيـــئــا
حكيما.. شيئـا لم أفهمه عندئذ!!. اتجهتَ إلى التـليفون.. ثم تحدثت
ْ يـومهـا. كان بـابُ غـرفتى مـفـتوحـا. سـمعت كل مع شـخص مـا. لم أ

شىء.. ثم بعد ذلك تراكم كل شىء هنا فى رأسى! 
(يسكب الأب لنـفسه كأسا). 

الابــن:الابــن:
ُـــسِــكبْ لــنــفــسك "فــودكــا".. أريــدك أنْ تــكــون يــقــظـا. فـى الــفــتـرة لا ت

حكى القلعة الأسبوع القادم. ناقشة سلبيات الدورة الأخيرة.> شاعر الهلالية أحمد حواس يشارك بقصصه الهلالية الشهيرة فى ليالى المحروسة  > اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح عقدت مؤخرا اجتماعا 

عشـرة?! كانت أمى تــتحركُ فى دائـرتـك كمـا لو كـانت تدور حولك
فى دائـرة مـركـزهـا أنت.. كـمـا لـو كانـت تدور فـى فلك رجـل مريض
يـحتـاج إلى رعايـة.. كنتَ تـصرخ صـائحـا منـاديا مـربيـة البــيت لأتفه
ـــعـــظم.. كـــنت الأســـبـــاب لا لـــشىء إلا لـــتـــثـــبت بـــأنك رجل الـــبـــيت ا
تحــتـويـنى لحـظــة.. ثم كـنت تـدفـعــنى دفـعـا لحـظــات. لم يـكن هـنـاك
ـقـدور أبى شىء هـام بـالـنـسـبـة إلـيك.. هـذا فــقط هـو كل مـا كـان 
ـربية البـيت. أن يبدعه!!.. أما أنا فـلم أكن متواجدا لأمى أو حتى 
بـكــيتُ فى وسـادتى.. الجــمـيع كــانـوا يـتــعـاطــفـون مـعك.. حــيث كـنتَ
ــلى عـلــيك وبـ ضــمـيـر ــزقـا مــا بـ ضـرورة أن تــكـتب مــا هـو 
الكـاتب الـرافض ألا يكـون حـرا.. ما بـ عدم الـقـدرة والرغـبة فى

كتابة عمل عظيم. 
(يضحك الأب فى صوت أقرب إلى الهمس).(يضحك الأب فى صوت أقرب إلى الهمس).

الابــن:الابــن:
ــشــاق آسـف يــبــدو أنــنى غـــيــر عــادل.. لم أكن أدرك مـــا هى تـــلك ا
ا كـان هذا فى وتلك الـصعـوبات الـتى كان عـليك أنْ تـتخـطاهـا. ر
الحـقــيـقـة أمـرا صــعـبـا; أجل ولــكن هـذا كـله لم يــكن له علاقـة بى
لـيـس هـذا عــدلا!! ولـكـن يـبــدو أنكَ لا تــفـهــمـنـى أو لا تـرغب فى أن
تـفهـمـنى.. طـفل مـفصـول عن جـسـد أسرته.. مـقـطـوع من جذوره..
غـيـر مــرغـوب فــيه.. لـقــد عـامـلــتــنى أمى عــنـدئــذ كـمــجـرد عـائق أو
شىء يــقف عـائــقـا فى طـريــقـك.. كـان عـلىّ ألا أعــكـر صـفـوك.. أو

أتطفل فى تعكير صفو هدوئك البغيض وإبداعك العبقرى..
(تـرتـسم ابتـسامة على وجه الأب).(تـرتـسم ابتـسامة على وجه الأب).

الابــن:الابــن:
تـبـتـسم من جـديـد?!.. شىء عـظيـم للـغـايـة.. أعـرف أنك تـفـكـر هذه
ــا تــريـد أن تــعـود إلى الــلـحــظـة فى شـىء يـفــسـر ســلــوكك هـذا.. ر
ا تـريـد أن تجد فى نـظـرية "فـرويد" نـظريـاتك وعـلمك الـكبـيـر.. ر
البـدائية تـفسـيرا لهذا الـسلوك.. (فى عتاب غـاضب) بسبـبك كان
عـلـىَّ أن اقــرأ مـئــات الــكــتب الــتى لـم أكنْ فى حــاجــة إلــيــهـا.. حــتى
"فرويد" نفـسه لم أكنْ أيـضا فى حاجة إليه.. بسبـبك تعـلمتُ أربع
لغات.. المجـد والحمـد لك يا أبى.. ولتكن ملعونا فى السماوات.. 

(لحظات صمت) 
الابــن:الابــن:

كنُ لك أن تسكب لى كأسا..  الآن 
(الأم وراء الباب فى صوت خافت)

صوت الأم:صوت الأم:
يـيجى.. يـيجى.. لحظة..

الابــن:الابــن:
سـأعــود حــالا.. لا تحــاول أن تـــغــلق عــلى نــفــسـك الـبــاب فــهــذا لن

يساعدك فى شىء..
(خـطـوات يفـتح الابن بـاب غرفـة مـكتب أبـيه ويـغلـقه  ويـوجد الآن(خـطـوات يفـتح الابن بـاب غرفـة مـكتب أبـيه ويـغلـقه  ويـوجد الآن

فى غرفة أخرى هى غرفة الصالون)فى غرفة أخرى هى غرفة الصالون)
الأم:الأم:

هل تكلم?..
الابــن:الابــن:
كلا..
الأم:الأم:

; لا يصدقُ نفسه.. لا يؤمن بأنه نسيت أن أقول لك إنه مـنذ عام
ارسة الكتـابة. ما يزال قادرا على 

الابــن:الابــن:
هذه مشكلته يا أمى..

الأم:الأم:
أصــدقـــاؤك من الــشــبــاب مــثــلك جــمــيــعــهم يــؤمــنــون به.. إنــهم فى

انتظار كتابه الجديد!!
الاب:الاب:

أمى أنــــا لم أعــــد شـــابــــا.. ثلاثــــة وثلاثــــون عــــامـــا.. لـم أعـــد شــــابـــا
صـــغــيـــرا.. فــضـلا عن ذلك لا يـــوجــد شـــخص واحـــد من مـــعــارفى
يــنـــتـــظــر كـــتـــابه. إذا كــتـب فــإن الــبـــعض مــنــهـم ســيــقـــرأ مــا كــتب..
الــبــعض.. أقـول لـك.. وهـذا شىء جــيــد أيـضــا. أمـا الــبــعض الآخـر

فلديهم مشاكلهم الخاصة. ليس لديهم الوقت لقراءة الكتب.
الأم :الأم :

أما هو فلديه مشكلة واحدة.
الابــن:الابــن:

ـا كـان الأمـر كذلك.. لا أعـرف.. أهـذا كلُّ مـا أردت  قـوله لى يا ر
أمى?!.. 

الأم :الأم :
(هامسة)هامسة) ليس فقط.. إنه يريد قـتلى.. 

الابــن:الابــن:
(غيـر مصدق)غيـر مصدق) لا تـكونى مـضحـكة.. من أين دخـلت إلى رأسك هذه

الأفكار?!
الأم:الأم:

(بصوت أكثر همسابصوت أكثر همسا) إنه سيتكلم فقط عندما يقتـلنى..
الابــن:الابــن:

(يـحـاول تـهــدئـتـهـا) عـلـيك أن تــسـتـريـحى يـا أمـى.. سـتـسـافـرين إلى(يـحـاول تـهــدئـتـهـا) عـلـيك أن تــسـتـريـحى يـا أمـى.. سـتـسـافـرين إلىّ
دة شهر أو شهرين.. وتـبقـ معى فى بيتى 

الأم :الأم :

كان الأمـر أننى أود أن أهرب عـن طريق الخمـر ليـمكـننى أنْ أقول
لك مـا أود قـوله?!.. إنه يـصعبُُ عـلىّ اخـتـيـار الكـلـمـات مـثـلك.. فى
الـنــهـايــة أنت مـتــخـصص فـى الـكلام وأنــا مـتــخـصص فى الآلات..
لقد قلت ذلك من قبل.. أعرف!!.. تعتـقد أمى أنَّ لديكَ صعوباتٍ
ا يـكـون الأمر فى الكـتـابة وهـذا هـو سـبب تصـرفـاتك الـغريـبـة! ر
قـــريــبــا هــكــذا; بل قــريــبــا جــدا مــنـك إنكَ تـــشــعُــر بــالخــواء.. لــقــد

أفرغت كل ما فى جعبتِكْ!!!.. 
(يشيح "الأب" بوجهه جانبا)(يشيح "الأب" بوجهه جانبا)

ــا يـــا إلــهى يــســتــحــيـل عــلى أبى أن يــوافق عـــلى ذلك.. فى رأيى ر
يكـون هذا هو أحـدَ الأسباب لابد أن يـكونَ هنـاك أكثرُ من سبب!!
دائما ما كانت لديك حياة ثرية داخليا وخارجيا.. ولكنَّ أمى خلال
سـتـة وثلاثـ عـامـا كـانتْ دائــمـا ظِـلكْ.. كـان يـؤثـر فـيـهـا نجـاحـاتـك
ومـشكـلاتـك بـدرجة أكـبـر مــمـا تــشـعـر به فى قـرارة نــفـسك تـنـظرُ
إلـيك وكـأنــهـا تـعــبـدك.. أحـيــانـا مــا كـانت لـديــهـا لحـظــات "فــوقـان"
ويـقظـة; كمـا كان يـحدث أحـيانـا عنـدما كـانت تدعـوك بـ"الـجـبان"!!
حيـنـئـدٍ تـمـردتْ.. لم تـكنْ هى زوجـتـك الـتى تـمـردَت بل كـانت تـلك
ــبـاد تــلك الــتى كـانت كــذلك يــومـا مــا; هـذه الــفـتـاة الـفــتـاة ذات ا
ـرأة الـعــجـوز ولـكنْ نـادرا مـا عـاشتْ ومـا تـزالُ تـعــيش داخلَ هـذه ا
يخرج صوتها من حلــقها. لا بد من صدمة حتى تــتـكلمَ الفتاة التى
بداخـلهـا. جميع الـنسـاء كنَّ يَدرْنَ حـولك; لم يكنْ هـذا بالنـسبـة لها
صـدمـة! حـتى أنـنى لا أعـرف إن كـانت قـد لاحـظت أنه لا بـد يـكون
الحــالُ هـكـذا.. أنت ذلك الإنــسـانُ الأنـيـق الـرائع.. يـنــبـغى بـطــبـيـعـة
الحال أن تـكون جذابا لـلنساء.. لـقد أوْصلت هذه الـنساءَ إلى حالة
من الــهــســتــيــريـا; دمــرتــهنَّ بــصــورة أو بــأخــرى.. أمــا أنتَ فــيـــقــيــنـا
سـتـسمى هـذا الأمر احـتـراقا.. أعـرف.. ولكـنى أطلـق علـيه تدمـيرا
آخـر لــهـذه الــعـمـلــيـة الــتـكــنـولــوجـيـة. فــعـنــدمـا قــامتْ هـذه الــشـقـراء
الــرائـعــة الـتى يــزخـر وجــهـهــا بـ"الـنــمـش"; تـســمى "إيـريـــنـا "عــلى مـا
أعتـقد.. قامت بالانـتحار بسبـبك كـانت هذا صدمة لأمى! عندما
حدث ذلك لطمتك عـلى وجهك.. أتذكرُ تلـك "اللطـمة" بهدوء.. أى
ــكنُ أنْ يـقـبـل مـثــلـكَ لـطـمــة كـهـذه ـبى!! فــكـيف  هـدوء.. هــدوء أو

بهدوء.
(الأب يبـتسم فى هدوء)(الأب يبـتسم فى هدوء)

ـا فى مـغـامـرات تـبـــتـسم? إنه شىء عـظـيـم أنْ تـضـحك وتـفـكــر ر
أمى.. ألـــــيس كـــــذلك?! فـى اعــــتــــــقــــادى أنـك دفــــعـــــتــــهـــــا إلى هــــذه 

ـكن أن يحدث (صـوت طبيـعى يغـلب علـيه الضحكصـوت طبيـعى يغـلب علـيه الضحك) يا عـزيزى لا 
ذلك. هذا هـو بيـتى.. فـليـحدث مـا يحـدث.. فى العـشاء سـأعِدّ لك
"بوفتيك" هل "مازلت" تحب "الـبوفتـيك" بالطريقة التى أعدها?!..

ومع الطعام; سأقدم لك شرابا منعشا.
الابــن:الابــن:

طبعا.. طبعا.. والآن بعد إذنك يا أمى.
(يـــغـــادر "الابـن" غـــرفــــة الـــصـــالــــون ويـــدخـل غـــرفـــة مــــكـــتب "الأب"(يـــغـــادر "الابـن" غـــرفــــة الـــصـــالــــون ويـــدخـل غـــرفـــة مــــكـــتب "الأب"
المجاورة. يفتح "الابن" البـاب ويغلقه. يخطو "الابن" خطوات ليقفالمجاورة. يفتح "الابن" البـاب ويغلقه. يخطو "الابن" خطوات ليقف

فى مواجهة "الأب")فى مواجهة "الأب")
الابــن:الابــن:

لا تــوجـــد مــقــاعـــد كــتــلـك الــتى تـــوجــد فى غــرفـــتك يــا أبـى.. هــذا كــرسى
"فـوتـيل" طفولتى.. يا إلهـى كنت أقرأ فيه براحة شـديدة.. هل تكتب شيئا
ــكـــنك أن تــومئ بـــرأسك قــبــولا أو الآن? لا أفــرض عــلــيـك أن تجــيـب.. 
تـديــرهـا ذات الـيـمــ أو الـيـسـار رفــضـا.. لا تـريــد?! فـلـيـكن مــا تـريـد.. لـو
ـقـدورك أنـنـى فى مكـانك.. لاستـرحت.. لقـد كتـبت الكـثيـر.. لكـنه ليس 
أن تـرتاح.. ألـيس كذلـك! أنـا لا أقـلـل من طمـوحك.. إننى أعـمل فقط من
أجل أن يـكـون لـدىّ الـوقت لأقـضـيه فـى الـبـيت. أمـا أنت فـدائـمـا مـا كـنت
تريـد أن تكون الأول.. أمـا بالـنسـبة لى فـهذا لا يـهمـنى فى شىء.. أفضل
ــلل الـهـدوء!! حـ أدخلُ بـيـتى فـإنى ســأجـد فـيه مـللا عـظــيـمـا رائـعـا فا
ــلل والأحـلام. تــســـألـــنى زوجــتى هــو أعـــظم شىء فـى الــوجـــود يـــا أبى.. ا
"صــوفــيــا" مـا فــعَــلــتهُ أثــنـاء غــيــابى عن الــبــيت. وأســألــهـا عــمــا فــعـلــته هى
الأخرى فى البيت.. أقول لها: "كانت الطوابير طويلة لشراء اللحم".. أرى
درسى علينا أن نشترى للأصغر أن طفلنا يسطر ملاحـظاته فى دفتره ا
سـروالا.. وهــكـذا.. إنـك لـو عــشت مـثــلى هــذه الحـيــاة.. مت عـلى الــفـور..

أليس كذلك? ومع ذلك فاشرب معى كأسا.
(صمت يعبر عن رفض "الأب")(صمت يعبر عن رفض "الأب")
لا تريد?! أما أنا فسأشرب.. 

(يحتسى "الابن" كأسه)(يحتسى "الابن" كأسه)
هذا كأس.

(يحتسى "الابن" كأسا آخر) (يحتسى "الابن" كأسا آخر) 
وهــذا كـأس آخــر فى صــحــتك; فى روعـتـك أشـربُ نــخبَ صــحـتك

لقاء حياتك وطموحك!!
(ينظر "الأب" له فى صمت يشوبه الألم) (ينظر "الأب" له فى صمت يشوبه الألم) 

ا  ا تشعر بالخوف منى أليس كذلك?!.. ر لا تنظر إلىَّ هكذا ر
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تأليف

 إيرينيوش إيريدينسكى

شاعر بـولندى كـاتب دراما منـذ بدايـة مولده كـان يسكن فى كل من مـدينتى:
"بـوهنى - Bochnia" و"كـراكو - Krakow" البـولـنـديتــ ومـنـذ عام  1958 انـتـقل
إلى العاصمـة وارسو وظل بها حتى رحيله عن هذا العالم فى عام (1985) وقد

بلغ من العمر سبعاً وأربع سنة.
رحـلة الأولى من كـتابـته الشعـر  كانت قـصائـده وأشعاره تـتسم بـطابـعها فى ا
الخلافى فى مـواجـهـة الـقـيم التــقــلـيـديـة  للـعـنـاصـر الجـمالـيـة وظـروف الحـياة
الاجـتمـاعـية ويـظـهـر هذا واضـحـا فى دواوينـه: «كل شىء فى الجوار»  (1959)
ـيــكــروسـكــوبــيـة: ــعــركـة" فــضلا عن قــصــصه الــقـصــيــرة وروايـاتـه ا و"لحــظـة ا
ـدلس (1962) و«مـغـطى بــالـشـمس  –  (1973) » و«رابـطـة "صـبــاح الخـيـر أيــهـا ا

ناورة». أمينة»  (1970) و«إنسان العصر (1971)» و«ا
أثار اهـتـمـام الـكـاتب الـبـشر الـذين يـحـيـون عـلى هـامش المجـتـمع. اتـهمـه بعض
الـنــقـاد بــأنه كــاتب تـــشـاؤمـى سـاخــر وقــال عـنه آخــرون إن أعــمـالـه الـدرامــيـة
تـصـفه بأنـه كاتـب مثـالى فـكـتـابـاته تـتـسم بـالصـدق فى الـتـعـبـيـر عن الـظـواهر
الاجـتــمــاعــيـة وتحــلــيــلـهــا وتـــقــيـيــمــهـا مـن أجل الــوصـول إلى عــالم أفــضل. فى
ــســرحى درامــاته الــســيــكــولــوجــيــة الاجــتــمـــاعــيــة يــريــنــا الــكــاتب الــبــولــنــدى ا
تـطرفة الـتى يتــبناهـا البـشر فى حـياتهم ـواقف ا "إيـرينـيـوش إيـريديـنــسكى" ا
واقف ـلىء بالـقسـوة والـعنف هـذه ا ـنا الـيوم هـذا العـالم ا الـيومـية داخل عـا
ـثـخـنـة بالجـراح ونـرى هـذا واضـحا الـتى أصـابت من جـرائهـا نـفـوس الـبـشر ا
ـسرح فى عام 1964 فى مسـرحيـاته "الدخـول إلى الجحيـم" وقد قدمـت على ا
سـرحيـة البـولنـدية ومسـرحيـته "حفـلة شـعبـيـة مودرن"وقـد نشـرت فى المجلـة ا
ـسـرحى ـتــخـصــصـة «حــوار»  وقـدمت فى زيــورخ عـام 1968 وقـدم الـعــرض ا ا
الأول لهذه الدراما فى بولندا عام  1975 . ويظهر أسلوبه وأفكاره بوضوح أكثر

سرحية القصيرة.  فى نصوصه ا

الشخصيات

الابــن
الأم

الأب 

مراجعة

دوروتا متولى

الأم:الأم:
إنه يتكلم معى.. يتحدث طوال اليوم معى.

الابــن:الابــن:
كيف هذا إنه..

الأم:الأم:
(هـــامــســة) (هـــامــســة) إنك لا تـــفـــهم.. إنك لا تـــفـــهم شــيـــئــا.. لــديـــنــا أشــرطــة
كــاســـيت مــســجل عـــلــيه كل أحــاديـــثه.. إنى أســمــعـــهــا.. إنه حــتى لا
يـعـرف ذلك لا يـعـرف أنه يـتـكـلم مـعى طـول الـيـوم (هـمسهـمس) أرغـمته

على الكلام (تهمس ثم يتحول لبكاءتهمس ثم يتحول لبكاء)
الابــن:الابــن:

(مغيرا مجرى الحديث) أمى.. ماذا عن "البوفـتيك"?(مغيرا مجرى الحديث) أمى.. ماذا عن "البوفـتيك"?
الأم:الأم:

"الــبــوفـــتــيك".. أجل  – قـــطــعت الــلــحـم.. ســألــقـــيه عـــلى الــفــور فى
الــطـاسـة. سـأحـمـرُهـا.. مــتـوسـطـا كـمـا تحــبـهـا أن تـكـون; هـذا عـدا
زجاجة بيرة بحـثتُ طويلا عنها.. كانت فى المحل بيرة عادية فـقط

وأخيرا وجدتها.
الابــن:الابــن:

شـكرا يـا أمى... اهتـمى بشـعرك الـذهبى الآن وأعـدى "البـوفـتيك"
ؤكد أننى جائع أتعرف ذلك?!          – من ا

الأم:الأم:
حاضر يا ولدى. 

(يغلق الباب من ورائه ويدخل إلى أبيه ويواصل حواره)(يغلق الباب من ورائه ويدخل إلى أبيه ويواصل حواره)
الابــن:الابــن:

ـعــرفـة كــيف يــسـتـــقـبل أصــدقــاؤك صـمــتك هـذا.. أشـعــر بـالــشــوق 
دينة.. حيث الكاتب الكبير صامت!!.. أليس فالهمس ينتـشر فى ا
كـذلك? بـالـتــأكـيـد سـوف يـفــسـر ذلك الـصـمـتُ تـفـسـيـراتٍ مــخـتــلـفـة
متـنوعة.. ولكن لا تخف فـهنا من يتحملك أمـا هم فإنهم بالتأكيد
الآن يـنــتـظــرون ســقـوطـك.. يـتـضــاحـكــون ويـهــزأون.. هـذا أمـر رائع
للغاية.. البعض الآخر سـتصيـبهم الغيرة باختيارك هذا باختيارك
ــعـانــاة ســيـشــعـرون بــالـنــدم عـلـى أنـهم لم الــصـمت. ســيــشـعــرون بـا
يــــخـــتــــاروا هـــذا الــــصـــمـت قـــبـــلــك.. إنى أعــــرفـــهـم.. أعـــرف هـــؤلاء
ـعــارف.. أعــرف أصـواتــهم الــنـبـــيـلــة الــرقـيـــقـة.. ذوى الأصـدقــاء وا
ــعــبـرة عن ــرتــاحــة" فــوق وجـوهــهم.. وضــحــكــاتــهم ا الــتــعــبــيـرات "ا

ـغـامـــرات واعـيـا بـذلك فـلـديـك أسـلــوبك الـبـســيط حـيـث تـركتَ ا
أمى جـانبـا وقـطـعت رابـطتـك بـهـا وبـكل شىء بكل مـا كـانتْ تحـيا
من أجـله كان عـليـها أن تــفعل شيـئا.. كـان علـيها أن تـنـقــد نفـسها
ـا فـى الـوقت نـفــسه. عـنـدمـا ألا يـكــونُ الأمـر مـضـحــكـا لـلـغــايـة ومـؤ
يـخـيفُ الــظلَ صـاحـبـه ولـذلك غـادرت الـبـــيت وتـركـتـك اسـتـحـالت
جـــســدا هــامــدا ولـــيــست مـــجــرد ظل.. بــعـــد ذلك قــمت مـــتـــفــضلا
كنُ أن تكون باستردادها; فعـادت. ومن جديد كانت سعيدة بأنها 
ظـلا لك نــســـيت كل شىء من أجـــلك عــنـــدمــا عــادت إلـى الــبــيـت
أعـــنى عــنـــدمــا عــادت إلــيـك شــعــرت كـــالإنــســان الـــذى عــادتْ إلــيه
صــحـته بـعــد أن نـسى الأقـراص الـتـى كـان عـلـيه أن يــبـتـلـعــهـا أثــنـاء
ــرض.. الـيـوم لا تــمـلك إمــكـانــيـات كــهـذه..إمـكــانـيــة اتـخــاذ الـقـرار ا
والـتـمــرد.. الـيـوم هى امـرأة عـجـوز مـرتــبـطـة فـقط بك.. لـذلك فـإن
تلك "الِنْمَرة"; صـمتك هذا. صمتك الأخرس هذا هى "نِمْرَة" بذيئة

للغاية.. سأحتسى كأسا.
(يسكب الابن الشراب لنفسه فى الكأس)(يسكب الابن الشراب لنفسه فى الكأس)

ـقـدورى أن أرغـمك بـالـقـوة عـلى الـتـكـلم ولن يـكـون هـذا الـكلام
كلامـا ســيــصـبح صــراخــا تـلـــتــمع فــيه عـيــنــاك ألـيـس كـذلك? لن
أفـعل ذلـك.. لـست غـبـيـا.. لــو فـعـلت ذلك; لـتــسـبــبتُ فى شـعـورك
ـلتـوى.. لشعـرتَ بالـبطـولة أو بـشىء من هذا الـقبيل!! بالـرضاء ا
ــــهــــرج; شىء واحــــد عــــشت مـن أجــــله; هــــو ألا أكـــون أنـت أيــــهـــا ا
ـا أكـونُ غـيـرَ كفء مـهـرجـا; هـو أنْ أكـون شـخـصـا آخـر غـيـرك ر
ا تكـون اللوحة بـالنسبة للتـحـدث عن رهافة الشـعر اليابـانى.. ر
ـا أكـون لى مـجـرد قــطـعـة ديـكــور ولـيس عـملا فــنـيـا إبـداعــيـا.. ر
شـاعرَ ـقـدورى أنْ أستـشعـرَ تـلك ا إنسـانا بـسـيطـا جلـفـا.. ليس 
العـاليـة النـبيلـة التى تـستــشعرهـا وتجتـرها.. ولكـنى يقــينـا إنسان
آخــــر مـــخـــتـــــلف عـــنك  – ســـعــــيـــد أنت ألــــيس كـــذلـك?! تـــظنُ أنكَ

علمتنى. 
(يسمع صوت الأم خلف الباب)(يسمع صوت الأم خلف الباب)

الأمالأم:
ييجى!
الابــن:الابــن:

حاضر يا أمى.
(يفتح باب غرفة أبيه ويخرج إلى أمه فى الصالون)(يفتح باب غرفة أبيه ويخرج إلى أمه فى الصالون)

صـداقـتـهم لك.. أمــا أنت فـمـثــلـهم!!.. أنـتم جـمـيـعـا; كل مـنـكم عـلى
كن أن يتواجد حيوان يسمى حدة وحيد كعواء فى لـيلة قمرية.. أ
عـواء?.. وإذا كـان غـيـر مــتـواجـد; فـسـيـتـواجــد مـنـذ هـذه الـلـحـظـة..

ينبغى أن أشرب فى نخب.. 
(صمت) (صمت) 

ـا أكون غـيـر عادل.. فى نـخب صمـتك.. نـخب صـمتك الإجـرامى.. ر
ـا يكون "خرسك" قدورى أن أحـتمل عظمـة كبريائك.. ر ا لـيس  ر
كن لك أن تـشعر هـذا تعـبيرا عن شىء لـيس باسـتطاعـتى فهـمه.. لا 
بـــالـــدهــــشـــة والاســـتــــغـــراب من ذلـك.. إنى أفـــهـم فـــقط تــــلك الأشـــيـــاء
ــلـمــوســة. إن جـمــيع تـلــك الأشـيــاء الأسـطــوريـة الــبـســيــطـة.. الأشــيـاء ا
ــثــــقــــفـــة هى بـــالـــنـــســـبـــة لى غش وخـــداع.. أقـــرأ مـــرات عن أولـــئك وا
الـبـشـر... إنـهم يـعـثرون عـلى أسـرار عـريـهم الـداخـلى الـكـبـيـر وهـدوئهم
فى فـلـسفـة الـشـرق الأقصى.. فى تـلك الـفـلـسفـة الـبوذيـة; وغـيـرها من
الخـرافات.. أولـئك السـادة الذين يـحصـلون علـى رواتب عالـية.. أولئك
.. الـذين يـحـملـون أفـكـارا نبـيـلـة سامـيـة ويـعلـنـهـا لهـؤلاء الـبـشر الـعـاديـ
تـلك الأفــكـار الـسـامـيـة الـتى يـصـعُـبُ الـوصـول إلـيـهـا.. لـدرجـة أنـهم فى

النهاية يقـفون وجها لوجه أمامها.. مع هذا الغش والخداع..
(يبتسم الأب من جديد) (يبتسم الأب من جديد) 

تــبـــتـسـم?!.. تـعـــتـــقـد أنـى إنـســان بــسـيط جــلف?!.. مــعك الحق فى
أننى جلف.. أعرف فــقط كيف أقوم بترمـيم الآلة وأضمن الهدوء
لـــبــيــــتى وأشـــبع مــلـل زوجــتـى وأطــفـــالى.. ألا تـــريــد شـــيــئـــا آخــر?!
(صـارخا)(صـارخا) لا تريـد.. ابتسم (صـوت عادىصـوت عادى) إن مسـببات حـياتى هى
أكــثــر أمــنــا يــا أبى. إنـه لــشىء رائع لــقــد تـــوقـــفت عن الابــتــســام..
أشـكرك.. ولـكن لا تـتـعاطف معى لـقد اخـترت طـريقى بـنفسى. لا

أحتاج إلى تعاطفـك وشفـقـتك.. لا أريد!!.. 
(صمت) (صمت) 

ــا لأنـنى أذكــرك بــأنــاس مـعــيــنـ من تــوقـفـت عن الابـتــســام?!.. ر
تــاريخ حـيـاتك.. فــلـتــفــكـر فـيـمــا تـريـد.. لـدىّ أطــفـال.. لـدى زوجـة
ولدىّ الـبـقـيـة البـاقـيـة من زجاجـتك يـكـفـينـى.. فلـتــشـرب معى  – آه
أفــهم.. أفــهم إنـك لا تــريــد?!.. لــقـــد جــرحت فى الـــبــدايــة إذا كــان

الأمر كذلك فسأشرب أنا.. 
(صمت)(صمت)

أجل أجل لا تريـد أنْ تكـون مع ابنك الوحـيد.. إنـها رغـبتـك. ولكن
تــعـرف أنَّ هــذه الــغـرفــة تــروق لى.. مــكـتـب أبى.. لا تــعـجــبــنى هـذه
ـغـطاة بـالـكتـب..  هذا يـضـايقـنى.. سـألـقى بهـذه الـكتب الحوائط ا
فـوق الأرض. إنـهـا تجـرحُ كـبـريـائى شـخـصـيـا.. أنت لا تـصـدق أنـنى

سأطرحها أرضا?!.. هذا أمر سهل للغاية.. انظر إلىْ..  
(خـطـوات ثم يـأخـذ الــكـتب من فـوق الأرفف ثم يـلــقى بـالـكـتب فـوقخـطـوات ثم يـأخـذ الــكـتب من فـوق الأرفف ثم يـلــقى بـالـكـتب فـوق

الأرض) الأرض) 
صف الـكلاسيـكيــ هكـذا.. لقـد أصبح هـذا الصف خـاويا.. أترى
أنـنى أدوس بـقـدمى عـلى أولـئك الـكلاسـيـكـيـ الـذين تحـبـهـم.. أما

هذا الصف فهذه دواوين شعر.. عظيم للغاية. 
(يلقى بالكتب فوق الأرض ثم يسحب من ب هذه الدواوين ديوان(يلقى بالكتب فوق الأرض ثم يسحب من ب هذه الدواوين ديوان

شعر ويبدأ فى قراءة بعض منه كيفما اتفق) شعر ويبدأ فى قراءة بعض منه كيفما اتفق) 
"وردة متـجـمدة قـد سـبـحت فى بـطنـهـا".. هـذا ليس بـصـحـيح هذا
كذب!.. تـوجـد بـطـون تـطحن الـطـعـام لـيس إلا.. أنْ تـسـمى الـهضم
ومـا هــو داخل بـطن الإنـسـان من روائح كـريـهـة.. وردة?… هـذا شىء

عبثى..
زق أوراق القصيدة)  زق أوراق القصيدة) ( )

لا تـوجـد الآن وردة.. حركـة واحدة من يـدى ويـكفى.. فـلـيكن كل ذلك
فــوق الأرض مــتــأسف فــوق أرضــيــة الــغــرفــة.. لـقــد عــلــمــنى أبى أنْ
أسـتخـدم الكـلـمات فى مـحلـها.. فـلتـسمحْ لى أنْ أشـرب من الزجـاجة
مبـاشرة.. مـا تـبقى فى قـاعـها..  لـقـد أصبح الأمـر شـيئـا آخـر تمـاما
والآن الـروايـات فلـتـذهـبى إلى الجحـيم أيـتـها الـروايـات أنت أكاذيب
ـلـل نـافــر الـريش ريــشه حـيـث المجـوهـراتُ مــلـفـــقـة.. حــيث يـرتــدى ا
اللامعـة لنـساء قـبيحـات ويعـبر عن مـشاعـر البـشر الجزء الأول من
كـتبة هـذا الكتـاب الضخم.. مـناسب تـماما لـنكسـر به زجاج دولاب ا

حيث هناك أحبُّ الكتبِ إليك.. إذن فلنصوب. 
(يصوب نحو الزجاج بكتاب ضخم ويكسر الزجاج )(يصوب نحو الزجاج بكتاب ضخم ويكسر الزجاج )

ـاذا أنت شـاحب هـكـذا... فقط ألـديك شىء لـلـكنـس والتـنـظـيف.. 
ــكـن لك أن تــتــــكــلـم مع ابــنك قل لى مـــاذا تــريــد?!.. قـل شــيـــئــا.. 
الوحيد.. فى حقيـقة الأمر.. يبدو أنك شاحبُُ جـدا.. ينبغى عليك

أن تشرب ماء أو شيئا مهدئا.. تحرك.. قل شيئا. 
ـسك الابـن بـبــطـاقــة ورقــيـة غــيــر مـكــتــوب عـلــيــهـا بــعـد (صـمـت 

ويشير نحو الأب) 
إذا كنتَ لا تريد أن تتـكلم فعلى الأقل اكتبْ على هذه الورقة شيئا

ما..
أرجوك… 

(فى صوته توسل يصل(فى صوته توسل يصلُ إلى درجة الرجاء الباكى) إلى درجة الرجاء الباكى)
أرجوك....

(صمت)(صمت)
سك الأب بالورقة وينظر إلى ابنه) سك الأب بالورقة وينظر إلى ابنه)( )

الابــن:الابــن:
هل كتبت شيئا?! 

- النـهايـة -- النـهايـة -
سرح للعمل بفرقة مسرح الدولة. > البيت الفنى للمسرح انتهى هذا الشهر من إجراءات تعي عدد كبير من خريجى أقسام ا
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اخـتار شكسبير صورت فنيت متناقضت ليحدد شخصية
ـلك هاملت وكلوديوس والهـبوط من أكثر الآلهة (الإغريق) ا
جــمــالاً ووضـاءة إلى حــيــوان نـصــفه إنـســان ونــصـفه حــيـوان

عنى. هبوط بالصوت وا
سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس  2008 العدد 59
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سرحية. > الفنانة التونسية منوبية عرفاوى تزور القاهرة خلال الأيام القادمة للمشاركة فى حضور عدد من الفعاليات ا
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ـسـرح.. لـيـست لـغـة فـحسـب. فالـفـنـان.. يـفـكـر وفـقا الـلـغـة في ا
سرحي وفقا للكلام والحركة; ادته ولذا لا بد أن يفكر الكاتب ا

ووفقا لخلفيته البنائية والتصورية.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

قصة حب  .. ودراما من عالم آخر 
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وصار مثالا فى العشق كمجنون ليلى. 
وقــد نــظــمت قــصــة شــيــريـن كــثــيــرا بــالــفــارســيـة
والـتركـية قال عـنها الـشاعـر ( كمال الخُـجندى )
: صـار عقيق شيـرين ( شفتاهـا ) نصيب خسرو
 .. وعـــبــــثـــا يـــنــــحت فــــرهـــاد الأحـــجــــار .. ولـــعل
الـدكـتور هـانى مـطـاوع بـتـفـكيـره فى شـاعـر كـبـير
مـثل ناظم حكـمت لإخراج إحدى مسـرحياته هو
سرح نـزعة جـريئـة لإدخال أشـكال جـديدة مـن ا
والـدرامـا إلى مــسـارحـنـا وفـيــهـا من الـبـحث عن
معـ آخر ننهل مـنه ويشبه ألف لـيلة ولـيلة التى
استقى منها الكـثير من كتابنا كثيراً من كتاباتهم
 ولـكـنهـا بـالـرغم من الـتـشـابه فى الـتـوصيف إلا
أنــهـا ذات مــذاق خـاص وهى الــقـصـص الـتــركـيـة
والــفــارســـيــة كــدرامــا جـــديــدة عــلــيـــنــا ولا تــشــبه
ــتـرجـمــة عن الإنجـلــيـزيـة والــفـرنــسـيـة الــدرامـا ا
الـتى تـشـبـعـنا مـنـهـا كـثـيرا .. فـنـحن قـد شـاهـدنا
عـرضـا من نـوع جــديـد ومـخـتـلف وغــيـر تـقـلـيـدى
جذبـنا إليه منـذ البدايـة وانجذبنا أكـثر ح بدأ
ــمــثــلــون يــنـــشــدون لــغــتــهم الـــعــربــيــة فى إيــقــاع ا
مــتـــدفق وقـــد تــمـــيــز مـــعـــتــز الـــســويـــفى فى دور
الوزير  وحمدى أبو العلا ونادر فرنسيس الذى
ن ظـهر فى أكـثر من دور  وقـام بدور فـرهاد أ
الشـيوى بـبراعـة وإتقـان وسلاسة فى الأداء دون
إغـــفــال لـــلــتـــفــاصــيـل  وظــهـــرت كــذلك فـى ثــقــة
مثلة وتمكن شديدين فى دور الأميرة (مهمنة) ا
ان إمـام  والأمـيـرة (شـيرين) الـصـاعـدة بـقـوة إ
نهـال سـعيـد  وعزف الـفنـان سامى عـبد الحـليم
مـقـطـوعـة فى فـنـون الأداء من خلال دور الـرجل
ـكـيــاج الـذى جـعل الـغـريـب ورغم قـبح الـوجـه بـا
مـنه شـخـصًـا دمـيـمًـا قـبـيـحًـا كمـسـخ إلا أن روعة
الأداء قـــد أحــالـت الــقـــبح جـــمـــالا ..  وقـــد قــام
بتصميم الـديكور د. عبد ربه حسن  وقد أظهر
فــيه من خلال نـقـوش الـقــصـر الـطـراز الـفـارسى
بـتـنـانـيـنه الأسـطوريـة  وأحـصـنـته ذات الأجـنـحة
وطـواويـسه فـتــنـاسـبت مع أصل الأسـطـورة وذكـر
بــعض الــشــخــصـيــات الــفــارســيــة الــشــهــيـرة مــثل
رسـتم بطل الـشاهـنامـة الـفارسـية والـذى  ذكر
اســمه فـى أكــثـر مـن مــوضع بل وتــســمــيــة إحـدى
لابس ـدينـة الخـيـاليـة بـاسـمه  أما ا شـخـوص ا
لــنــعـــيــمــة عـــجــمى فـــقــد جــاءت فـى شــكل أقــرب
لـلـطـراز الـعـربى مـنـهـا إلى الـشـكل الـفارسـى مثل
الـديــكـور وفــيـمــا عـدا ملابس الــغـريـب الـسـوداء
ـمـيـزة كـكـتــلـة من الـشـحم الأسـود وكـأنه رسـول ا
ـــوت مـــعــــا .. فـــلم يــــكن فى تــــصـــمـــيم جـــهـــنـم وا
لابس ما يلفت الانـتباه .. وقد تصرف المخرج ا
سـرحـيـة بـحريـة شـديـدة من حـيث الحذف فـى ا
والإضـافـة; فقـد أضـاف مـشـهد الـبـدايـة وصـبغه
بــالـصـبـغــة الـعـربـيــة وكـأنـنــا سـنـشـاهــد ألف لـيـلـة
ولــيـلـة; وهــذا الـتـقـريـب يـبـعــدنـا كـثـيــرا عن فـكـرة
طــرح الأشـــكــال الجـــديــدة كــمـــا ورد  وفى حــ
شـهـد الأخيـر فنـحن نرى أبـقى على أسـطوريـة ا
شــخـــوصًــا تـــمــثـل الــكـــرنــبـــة الــبـــاكــيـــة والــرمـــانــة
الـضـاحــكـة ورسـتم الـقــزم  وشـجـرة الحـور الـتى
تتكلم  ورغم أن الجمهور قد اندمج مع الحدث
مـنذ البدايـة وتجاوز الأسطورة فى بـعض كلماته
ـشـهد الأخـيـر قد أسـقـطنـا فى بـئر إلا أن هـذا ا
الأســطــورة الــطـفــولــيــة وكــأنــنـا نــحــاكى مــســرحـا
خــيـالــيـا; رغم قــدرة المخـرج طــوال الـعــرض عـلى
تجاوز عالم اللاواقع ورؤية عوالم تشبه إلى حد
كــبـيــر حــيـاتــنـا الــعــاديـة ونــلـمح فـى إسـقــاطـاتــهـا
دلائـل تــشــيــر عــلى واقــعــنــا ومــا آل إلــيه من مــاء
عقولة بعيدا عن كالصديد وغيرها من الرموز ا
الـتطرف فى الرمز بـشجرة تتكلم يـرقد بداخلها
شـــاب صـــغـــيـــر ومـــجـــمـــوعـــة من الأقـــزام والـــتى
ـمتـعة لهـذا العـرض الجديد سلـبت منـا النهـاية ا
باراة التمثيلية والرائع ورغم ذلك فيكفـيه تلك ا

ب نجومه .. 

ــهـرجـان عـلى مــسـرح الــغـد وضــمن فــعـالــيـات ا
ـصرى فى دورتـه الثـالـثة  الـقـومى لـلمـسـرح ا
تـــقـــد مــســـرحــيـــة ( قـــصــة حـب ) من تـــألــيف
الـــشـــاعـــر الـــتـــركى نـــاظـم حـــكـــمت ومن إخـــراج
ــســرحــيــة مــســتــوحــاة عن د.هــانى مــطــاوع  وا
ــــة وهي أســــطـــورة " أســــطــــورة فـــارســــيــــة قـــد
سرحية عن فرهاد فرهاد وشيـرين"  وتروي ا
الـنــحــات  الـذي يــمـارس فــنه في الــنــقش عـلى
ـعــابــد ويـعــتــز كــثـيــراً بــفـنه جـدران الــقــصــور وا
ويــتــصــور أن الجــمــال الــذي يــصــنــعه من خلال
الــفن دائم ولا يــزول  ويـُعــبـر عن قــوة الإنـسـان
وعـظــمـته حـتى يـظـهـر رجل يـرتـدى الـسـواد ذو
ــوت يــخـــيف الجــمــيع وجـه قــبــيح بــشـع وكــأنه ا
ويــفــرون من أمــامه عــدا فــرهـاد الــذى يـــتــأمـله
جـيـدا ويقـتـرب كثـيـرا من وجهه الـقـبيح مـحاولا
أن يــتــلـمــسه وكـأنـه يـشــاهـد إحــدى لــوحـاته بل
ويخـبره أنه يرى "سـفينـة غارقة وضـوءا شاحبا
يـنـبـعث مـن سـفـيـنة الـقـبـطـان " فـى حـ يـخـبره
الـغــريب أن "وجــهك يــا فـرهــاد لـلــعــبـيــر والـريح
والـشجر .. للـكون .. " وعندمـا يعرض عليه أن
يسـدد عنه ثـمن مشـروب لم يشـربه أخبره أن "
لا أحــد يــســدد عـــنى حــســابــا " ويــنــســحب من
ـوت الـشـحـاذ ـكـان كــمـا دخل ولـكن بـعــد أن  ا
الــذى أعــطــاه ديــنــارا وكــأن لا أحـد يــأخــذ مــنه
ـوت .. وفى هـذا الـفـصل نـعـرف شـيـئـا فـهـو كــا
أن أخت الأميرة مهمنـة ابنة الشاه سليم وملكة
الــبلاد لــهـا أخت تــدعى شــيــرين وهى مــريــضـة
مـرضا مجـهولا للأطباء وأنـها تعرض أى شىء
مــقــابل أن تــشــفى أخــتــهــا وهــنــا يــظــهــر الــزائـر
الـغــريب فى الـقــصـر ويـشــتـرط عــلـيـهــا شـروطـا
ثـلاثة كى يـشـفـيـها أهـمـهـا عـلى الإطلاق هو أن
يـأخـذ جـمال الأمـيـرة مـهمـنـة مـنهـا حـتى تـشفى
شـيرين. وبعـد صراع مع النـفس ترضخ الأميرة
ويزول عنها جمالهـا وتغدو قبيحة للغاية فتمنع
الــنـاس من الـنـظــر إلى وجـهـهـا وتــشـُفى شـيـرين
وهـى لا تـدرك مــدى الــتـضــحــيــة الـتـى قـدمــتــهـا
الأخـت الـكــبــرى لــهـا وتــقــابل فــرهـاد وتــقع فى
حــبه وكــذلك مــهــمــنــة ولــكن شــيــرين تــهــرب مع
فــرهـاد وتـتـزوج مـنـه سـرا وتـنـسى كـل مـا فـعـلـته
أخــتـهـا من أجـلــهـا فـتـرسل الأمــيـرة فى الـقـبض
عـلـيـهـما وعـنـدمـا يـصلان القـصـر تـضع شـرطا
لــلــمــوافــقـــة عــلى هــذه الــزيـــجــة وهــو أن يــثــقب
ـاء ــنع ا ــفـرده جــبل الحـديــد الـذى  فــرهـاد 
ـــديـــنــة وأهـــلـــهــا .. الـــعـــذب من الـــوصــول إلى ا
ويـــقــــضى فـــرهــــاد عـــشــــر ســـنـــوات فـى الحـــفـــر
لــــلـــوصـــول إلى هــــدفه الـــذى يـــرى فــــيه تحـــديـــا
وهـدفــا من أجل الــنــاس جـمــيـعــا. وقــبل أن يـتم
الحــفــر تـظــهـر الأمــيــرتـان وقــد شـُفــيت مــهـمــنـة
فـجـأة وعفت عن فـرهـاد وأمـرته بـالـتوقف عن
الحــفــر ولــكـنـه يـأبى الــتــوقف ويــواصل الحــفـر
بـيـنـمـا يظـهـر له طـيف الـقبـيح وهـو يـخـبره أن "
الـــشــعـب يــثق بك فـلا تــضـــلــله .. لا بـــد أن تــتم
اء .. الـعـمل .. لا بـد أن تحـفـر الجبـل ويصـل ا
" وقـبل أن يرحل تنـسحب معـه روح شيرين ب
يـدى أختـها بـينـما فـرهـاد خلف الجـبل يواصل
الحـفــر بـيـنـمـا تحـزن مـهـمــنـة لأخـتـهـا ثم تحـفـز
عوله فى الجبل فرهاد على الحـفر والضرب 
 «اضـرب يا فـرهاد من أجل شـيرين ومن أجلى

ومن أجل بلادى .. » . 
ـســرحـيــة ومـهـمــنـة تُــمـسك بـالــعـلم فى وتـنــتـهى ا
يـــدهــــا وكـــأنـــهـــا جــــهـــاد فى فـــيــــلم واإسلامـــاه ..
والـقــصـة رائــعـة كــمـا ســبق وقـد اقــتـبــسـهــا نـاظم
ة حـكـمت من إحـدى قـصص الشـاهـنـامـة الـقـد
وأصـلهـا أن خـسرو بـرويـز ابن هرمـزد كـان يحب
ـا علم بحكايـة العاشق فرهاد الأمـيرة شيرين و
كـلفه أن يشق طريـقا فى جبل بيـستون من جبال
كردستان ووعده أن يهبه شيرين ح يتم عمله
فـلمـا شق فـرهـاد الطـريق أرسل إلـيه خـسرو من
يُـخــبـره أن الأمـيـرة شـيـرين مـاتت فـذهب فـرهـاد

شاهد أحد سمات العرض الرئيسية أسطورية ا

الديكورات
استلهمت
أصل

الأسطورة
الفارسية
بدقة
وجمال

سرح العائم بالجيزة فى إطار فعاليات مهرجان القراءة للجميع. > إقليم القاهرة الكبرى برئاسة إجلال هاشم يقيم حالياً عدداً من الحفلات الفنية على ا
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ـسرح ـرء لا يفـصل في ا عـاني بـداخلـهـا. وا الحـوار هـو الـسقـالـة التي تـشـيـد ا
الـتـعبـير الـلفـظي عن الـتعـبيـر الجسـدي. فجـملـة "سـوف أقتـلك" وفعل الـقتل

امتدادان لنفس الفكرة.

سرحي جريدة كل ا
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سارح/ الجمهور  أهلية التدريب/ ارتياد ا
ـــثــال  يـــدرك ســـبب وجــود ـــؤلف فـــعــلـى ســبـــيل ا ا
اذا مقابلة معـينة بالفـصل الرابع بدلا من الثالث و
يـتم تجــسـيـد أجـزاء مـعـيـنـة مـن الأحـداث بـيـنـمـا يـتم
فــقط ســرد أجــزاء أخــرى أو شــرحـــهــا لــلــجــمــهــور.
ــؤلف ويــجـب أن يلاحظ بــشـــكل خــاص كــيـف نــقل ا
ـــعـــلـــومـــة عـن الأحـــداث الـــســـابــــقـــة لـــبـــدء أحـــداث ا
ـــســـرحــيـــة حـــيث لا ضـــرورة لـــتـــجـــســـيــدهـــا داخل ا
ـا يذهب مرة ثالـثة ورابعة إلى أحداث العرض. ور
ـسرحية فهمـا كاملا; عند ذلك عليه أن يفهم بناء ا
ــســرحــيــة إلـى الجــمــهـور أن يــحــول اهــتــمــامه من ا
ملاحـظا مـتى يـتـملـمل الجـمهـور? ومـتى يـنتـبه بـشدة
وبلا مـقـاومة بـفعل تـنامـي الحدث أو قـوته. وعنـدما
يلاحظ بـعض أفـراد الجــمـهـور يـنـظـرون في بـرنـامج
ن بـــجــوارهم يـــجب عـــلــيه الــعـــرض أو يــهـــمــســـون 
محاولة اكتـشاف ما جعل الاهتـمام يتراخى في تلك

اللحظة بالذات.
 لا ينـبـغي أن يـغـفل الإخـفـاقات ويـكـرس نـفـسه كـلـية
لــلـنـجــاحـات فـحـسـب فـيـمــكن اسـتـخلاص كــثـيـر من
ـــفــــيــــدة من الـــفــــشل. وعــــنــــدمـــا يــــحـــاول الــــدروس ا
الدارس التأكد من أسـباب فشل العمل سـيتعلم منه
ــكــنه أن يلاحظ نــدرة الجــمــهـور في مــا يــتــجـنــبه. 
ــا يـلــفت نــظـره ــســرحـيــات الـفــاشــلـة  مــثل هـذه ا

سرحية الناجحة. لعناصر جذب الجمهور في ا
إن كل مؤلفي الدراما أمثال شكسبير وموليير كانوا
دائــمـا يــركـزون اهــتـمــامـهـم عـلى الجــمـهــور. فـمن لم
يــكن لــديـه الـرغــبــة الــطــاغــيــة فـوق كـل شيء لإمــتـاع
الجــمـهــور وإثـارته والــتـحــكم فـيـه فـلــيس له علاقـة
ـسـرحـيــات. إن أول واجـبـات الـكـاتب هي بـكـتــابـة ا
سرح في عـصره وفى بلده تع رواد ا معرفة مـا 
نـحهم فـبـمعـرفة هـذا سـيعـرف مـا يجب عـلـيه أن 
إيـاه في مسرحـياته حتى لـو كان قادرا أيـضا على
مــنــحــهم أكــثــر من ذلك. حــيــنــمــا يــتـعــلـم هـذا الــفن
ــــكــــنـه أن يــــعـــــرب عن نـــــفــــسه ويـــــوصل رســـــالــــته
الخــاصـة- إذا كــانت لـديـه رسـالــة- ولـكن عــلـيه أن
ُيـبـقى الجـمـهـور في الاعـتـبـار ويـتـذكـر أنه يـجب أن
ـسـرحـيـة وإلا لـن تـصل رسـالـته إلى يـســتـمـتـعـوا بــا
غايتها أبدا. يـجب أن يشعر بجمـهوره لكي يجعلهم
يشعرون به. وهذا لا يـعنى "الكتابة وصولا للغوغاء"
ولكـن هذا يعنى" الـكتابـة على نحـو أوسع لأكبر قدر

كن من البشر".
ثـال رائعة  فـنجـد مسرحـية هـاملت عـلى سبـيل ا
شــكــســبـيــر مــسـرحــيــة غــنـيــة بــالـشــعــر والــفـلــســفـة
الـرفيـعة ولـكنهـا مسـليـة أيضـا بالنـسبـة لشـاب غير
سـارح الذي يـعبأ قـليلا سواء معتـاد على ارتـياد ا
بــالـــشــعــر أو بــالــفـــلــســفــة ولــكـــنه مــبــتــهـج بــالــشــبح
ـبـارزة بـالـسـيوف ـسـرحـيـة داخل مـسرحـيـة وبـا وبـا
ـؤكــد أنه إذا  عــرض هــامـلت ـســمــومـة. ومـن ا ا
في مـلـجـأ لـلـصم والـبـكم فـسـيـكـون الـنـزلاء قـادرين
عــلى مــتــابــعــة الــقــصـــة بــشــغف من خلال عــيــونــهم

وحدها.  
لقد أعلن أحـد النقاد واسعي الـثقافة ذات مرة أن
الــبــانـــتــومــا هـــو الــعــمـــود الــفــقـــري لــلــمـــســرحــيــة
ــثـال مـســرحـيــة طـرطـوف الجــيـدة. فــعـلى ســبـيل ا
تحــفـة مــولــيــيـر وهى مــســرحــيـة غــنــيــة بـالــتــصــويـر
دهش لـلطـبيـعة الـبشـرية نجـد أنهـا تحتـوى على ا
مشـاهد بانـتومـا كجـزء هام بـها. وفى عام 1880
تـقـريـبـا- عـنـدمـا ذهـبت الـكـومـيـديـا الـفـرنـسيـة إلى
لنـدن- اختار سارسى  Sarcey مسـرحية طرطوف
ـسـرحـية ـسرح الإنجـلـيـزي لأنـهـا ا لـعـرضـهـا عـلى ا
الـوحيـدة من ب الـذخيرة الـفرنـسيـة التي كـان لها
ــســرح الإنجـلــيـزي وذلك الأثــر الأكـبــر عـلى رواد ا
كن متابعتها حتى من لأن قصتها واضـحة جدا و

قبل من يجهلون اللغة الفرنسية.
ـسـتـويـات الــتـلـقي عـاملا هـامـا وبـهـذا يــعـد الـوعي 

سرحي.  وموجها للكاتب ا
تأليف: بـراندر ماثـيوزتأليف: بـراندر ماثـيوز
ترجمة: الشيماء علي الدينترجمة: الشيماء علي الدين

ــكن تـعــلـمه وأي ـســرحي فن وكل فن  الــتـألــيف ا
ـكن تـعـليـمه سـواء كان فن رسم شيء يـلزم تـعـلمه 
الــــلــــوحـــــات أو نــــظم الــــشـــــعــــر وكــــذلك فـن كــــتــــابــــة
ـــســـرحـــيـــة. صــحـــيـح أن الــشـــاعـــر يـــولـــد مـــوهـــوبـًـا ا
بالفطرة قـبل أن يتم تعليـمه ولكن صحيح أيضا أن
موهـبـته تلك تحـتـاج لـصقـلـها. فـمـا يـنظـمه من شـعر
هـو هـبــة من الـله ولــكن كـيـفــيـة نـظــمه تـعـتــمـد عـلى
ـكـنـنـا أن نـتـصور أن بـداخل تـدريب الـشـاعـر ذاته. 
كل فــنــان رجلا يــحــمل رســالــة ومــنــهــجـًـا. قــد تــكـون
رسـالـته فـطـريـة ولـكن عـلــيه أن يـكـتـسب مـنـهـجه من
الآخــرين. فــالـرســامــون أقـروا بــأن عــلـيــهم الــذهـاب
ـمـارس لحـرفة لـلمـدرسة لـيـتعـلمـوا عـلى يد كـبار ا
الــرسم الـتي تــشـربــوا أسـرارهــا.. كـيـفــيـة اســتـخـدام
لـوحـة الألوان وكـيـفـيـة نقل الأشـيـاء الـتي يـرونـها في
ـعـدة لـلرسـم الزيـتي الـعـالم حـولـهم عـلى الـقـمـاشـة ا
وضوعة أمامـهم. فكل رسام تلمـيذ لرسام أو أكثر ا
من رســام مـن جــيل ســـابق وهـــو فــخـــور بــذلك لأن
هـذا دلـيل عـلى أنـه تدرب عـلـى حرفـيـة الـرسم عـلى

نحو تام.
كن تعليمه ولكن يتم تعلمه  إذا فكل ما  تعلـمه 
عـــلـى نـــحـــو أفـــضل إذا  عن طــــريق أولـــئك الـــذين
ـــدربــون في مـــدارس الــفن مـــارســوه بــأنـــفــســـهم. فــا
رسـامـون ولـيـسـوا نـقـادًا أو مـؤرخـ لـلـفن. وإذا كـان
ــســرحـيــات بــهـذه هــنـاك رغــبــة في تــدريس كــتـابــة ا
ـتـبــعـة في تــعـلــيم الـرسم فلا الــطـريــقـة الـنــاجـحــة ا
ـــكـن أن يـــتــــحــــقق ذلـك إلا عـــلـي يــــد كـــبــــار كــــتـــاب
ـسـرحــيـات الـذين يـقـومـون بـدورهـم بـتـعـلـيم صـغـار ا

الكتاب وكشف أسرار الدراما أمامهم. 
ــكن أحـيـانــا لـنــاقـد أو مـؤرخ درامي  ومع ذلك قـد 
أن يـكـون قـادرًا على تـقـد النـصـيـحة ولـكن لـيست
كالصادرة عن كـاتب مسرحي ناجح فقد تكون هذه
النصيحة ذات قـيمة خاصة بها ولكنها ستكون أقل
قـيمـة من تـلك الـصادرة مـن كاتب مـسـرحي مـحنك.
ـهتمـ بالدرامـا لأكثر من فح يـكون هـناك أحد ا
ـــــســــارح أربـــــعــــ عـــــامـــــا وهـــــو أيــــضـــــا أحـــــد رواد ا
دن بل وقـد استغل كل المجـتهدين في الـعديـد من ا
ـسـرحـية نـاقـشـة مشـاكل كـتـابة ا فرصـة أتـيـحت له 
مع الــعــديـــد من كــتــاب الــدرامــا فـــكــان لــديه حــسن
الحظ لـيعتـد برأيه بـ أصدقائه كل هـذا لا يؤهله
ـــؤلف الـــشــاب إلى صـــيــاغـــة الـــدروس الــتـي تــؤهل ا
الـطـموح والـتي يـجب أن يـتـدارسـها بـعـ الاعـتـبار.
ـهـتم بـالـدرامـا أن يـعـلن عن ـكن لـهـذا  ا ولـذلك لا 
سـرحية إلا أن بـإمكانه قدرته علـى تعلـيم الكتـابة ا
تـقـد بـعض الاقـتـراحــات الأولـيـة فـحـسب في هـذا

الصدد.
ـسـاعـدة الكـاتب     إن أولى الـدروس الـواضـحـة 
بـتد هي أنه يـجب أن يكـرس نفسه ـسرحي ا ا
ــســرح. فــإذا أردت أن تــكــتب لــلــمــسـرح لارتــيــاد ا
ـسـرح. ويــجب عـلى فـيــجب عـلــيك الـذهــاب إلى ا
كـل كــاتب مــســـرحي أن يــكــون عــلـى درايــة وثــيــقــة
ـــســــرح بــــلـــده لأن هــــذا هـــو ــــســــرح عـــصــــره و
ـــســـرح الـــوحـــيـــد الـــذي يـــأمل أن تـــعـــرض عـــلـــيه ا
مــســرحــيــاته. فــيــجب عــلـــيه أن يــفــهم تــنــظــيــمــاته
وآلياته . ويـجب أن يدرس بشكـل جاد ليس فقط
لــ أيـــضـــا بل وقـــبل كل ــمـــثـــ ــســـرح ذاته بـل وا ا

شيء : الجمهور.
ــوسم       عـــلــيه أن يــذهـب لــرؤيــة أنجـح عــروض ا
مــرارا وتـكــرارا ســعــيـا لاكــتــشــاف أسـبــاب نجــاحــهـا
والــطــرق الـتي تحــقق بــهـا هــذا الــنـجــاح. ويــكـون في
أول مــرة مـــجــرد مــتـــفــرج تجـــرفه الــعـــاطــفــة كـــبــاقي
ـــمــتـــعــة ـــوضـــوع ذاته والحـــبــكـــة ا الجـــمــهـــور نـــحــو ا
ــنـزله ـثــيــرة . وحـ يــعــود  ـشــاهــد الـنــاجــحــة وا وا
سيبذل جهدا لـتحليل انطبـاعاته ويسأل نفسه كيف
تولدت هذه الانطـباعات. ثم سيسعى للذهاب ثانية
ليـتحقق من هذا الـتحليل ولـيستوضح الـنقاط التي
اعـتـراهـا الـشك. وفى هـذه الزيـارة الـثـانـيـة يجب أن
يــكـــون قــادرا عــلى أن يــدرك بــوضــوح أكــثــر أســلــوب

الطراز العربى للملابس أضاف للعرض

تطرح
سؤالاً مهماً
عن خلود
الفن

ومته ود

مثل ساهمت فى النجاح بداعة وسلامة ا

المخرج تجاوز
نا عا
بالخيال
لكنه يشير
بقوة لحياتنا

كيف تكتب مسرحية

درسون ا
في مدارس
الفن
رسامون
وليسوا نقاداً
أو مؤرخ

سعياً
لاكتشاف
أسباب
النجاح
عليك
شاهدة
أنجح
عروض
وسم ا

البانتوما العمود
الفقرى للمسرحية

الجيدة

شكسبير

موليير
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إن أسـلوب اللغة في أساسه وسيلة للـتعبير عن الفكرة دراميا. وحتى بـصفتها صورا فنية شعرية
ـكن الحكم عـلى صلاحـيتـهـا على نـحو سـرح و لا بـد لـها أن تحـمل وأن تـع مـا يجـري عـلى ا

سرح. لائق فقط من خلال ا

هرجان التجريبى. شاركة فى فعاليات ا > البيت الفنى للمسرح يعلن نهاية هذا الأسبوع أسماء العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى الشاب محمود سلام صدرت له مؤخراً مسرحية «واحد ماشى» عن دار أكتب للنشر. > الكاتب ا
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ـارســتـهـا. ــسـرحــيـة لــيـست فن كــلـمــات كـمـا أن الــفـيــلم لـيس فن صــورة: إنـهــا فن  ا
كن تلخـيصها بشـكل مسطح بصـفتها "تـهكمًا على ـدلل" لا  فـمسرحيـة "فتى الغرب ا

الانحراف الإنساني".

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

وعرض آخر هو الفـرنسى "قسمة الظهر"
وهو يناقش أيضـا إشكالية الروح والنفس
الــبـــشــريــة الــهــائــمـــة فى الــكــون من خلال
تــســـاؤل هــام يـــطــرحـه الــعـــرض وهــو "هل
الـسعادة الحـقيقـية للـنفس الـبشريـة تكمن
ـــكـن  من مـــتع فى امـــتـلاك أكـــبـــر قـــدر 
الحياة أم بالقـدرة على التخلى عنها ?"..
وأكـدوا أن هذه لـيـست دعـوة لـلـتـوقف عن
الــطـــمــوح .. وعـــلى الإنـــســان أن يـــحــلم ..
وتـــظل هـــنـــاك أحـلام لا يـــحـــقـــقـــهـــا حـــتى
تـــنــتــهـى حــيـــاته. وكــان بـــرهــانـــهم عــلى أن
الــســـعـــادة فـى الــقـــدرة عـــلـى الــتـــحـــرر من
الشـهوات والأطـمـاع وليس الـعكس .. هى
حـالات الانــتـحـار لــشـبـاب بــبـلـدان تــتـوافـر
فيـها كل متع الحـياة .. بـينمـا لا نجد هذه
ـتع .. الـظــاهـرة بــ من يــنـتــقـدون هــذه ا
ـانـا .. ويـكـمن لأن أرواحـهم أكـثــر قـوة وإ
الـــــــتـــــــفــــــــوق فى هـــــــذا الــــــــعـــــــرض فى أداء
ـمــيـزين وإضـاءة ـمــثـلـ ا مـجـمــوعـة من ا
ذكية ودقيـقة .. والعرض عن نص للكاتب
والــشـاعــر الــفــرنــسى "بــول كـلاودل " وقـد
ـــــســــرح شـــــاركت فـى بــــطـــــولـــــته نجـــــمـــــة ا
الـــفـــرنـــسى "تــــشـــارلـــوت كلامــــنس" والـــتى
صـفق لـهـا الجـمـهـور طـويلا .. وقـد أخـرج
ــانـى الأصل "جـــيـــال بــراون " الـــعـــرض الأ
والــذى تجــول بـــالــعــرض فى خــمــســة دول

هرجان... شاركة فى ا أوربية قبل ا
اركى " كلمة " قيمة ويناقش العرض الد
الإنـسـان الحـقـيـقـيـة.. والـكـنـوز الحـقـيـقـيـة
الـــتى لــديه بـــعــيــدا عن الجـــواهــر والــلآلئ
الـتى تمتـلئ به خزائنه.. وهـو نص للكاتب
ـعــروف كــيج مــونك يــخـرجه ــاركى ا الــد
ويـــشــــارك فى بــــطـــولـــتـه آرثـــر نــــايـــزسل..
ويــدور حــول ثلاثــة أشــقـاء.. أحــدهم ذكى
ــــال ولــــكـن بلا روح والآخــــر أقل ــــلك ا
ذكاء ومالا  وصاحب روح نابضة والثالث
ــال ولـــكــنه أبـــله ولا يــدرى قـــيــمــة ـــلك ا
الروح ومعناها.. فأى هؤلاء يعيش الحياة
الحـــقــيـــقــيـــة?.. وفى الــنـــهــايـــة يــدرك الأخ
الأكــثــر ذكــاء هــذه الحــقــيــقــيــة.. فـيــجــعــله
ذكــاؤه الــفــريــد يــقــتـل أخــاه كى يــصــبــحــوا
جــــــــمـــــــــيــــــــعـــــــــاً بـلا روح.. ويــــــــا لـــــــــهـــــــــا من

عبقرية..!!...
عــرض أخـيـر ضـخم وهــام وهـو الـفـرنـسى
"إمـــبــــراطـــوريـــة" لـــلــــكـــاتب فـــلــــيس بـــرتـــ
وتــقـــدمــهـــا فــرقـــة ســوبـــرامــز الـــفــرنـــســيــة
ــعـروفــة.. والـعـرض يــنـاقش الـنــمـســاويـة ا
فترة هامة فى تاريخ فرنسا امتداد أثرها
إلى الآن وهى فـترة سـقوط الإمبـراطورية
ـهـرجـان الـنــابـلـيــونـيـة.. كــمـا شـاركت فـى ا
عـروض أخرى كالـعرض الرومـانى هاملت
لــشــكــســبـيــر .. والــنــمــســاوى "الــكــومــيــديـا
الإلــهـيــة" لــدانــتى والأوكــرانـى "الــنـورس "

لتشيكوف.. وغيرها من العروض...
ولـكن تـظل الاحـتـفـالات خـارج الـقـاعـات..
عـظيمـة الإبهار والـقيـمة الفـنية والـروحية
ــــهـــرجـــان شــــعـــار "الحـــريـــة ويــــرفع هـــذا ا

والانطلاق فى كل شىء ".
وأخــــيــــرا فلا أجــــد مــــا أخــــتـم به إلا تــــلك
عـلم بروك ـقتـضبـة التى قـالهـا ا العـبارة ا
عـــنـــد زيــارتـه لــلـــمـــهــرجـــان "إنه مـــهـــرجــان

شعبى قيماً بحق".

مهرجان أفنيون: 

"سـيـدى الـعـربى خـركـاوى" الـذى تـميـز فى
ــسـرحـيـة الـســنـوات الأخـيــرة بـابـتــكـاراته ا
وتجـــاربـه الجـــيــــدة والجـــديــــدة .. ومـــنــــهـــا
تجـــربــتـــة الأشـــهـــر فى عـــرضـه الـــذى نــال
ــيــة وهــو "الــدرجــة صـفــر " مع شــهــرة عــا
الهـندى الأعـجوبـة أميـر خان .. وفى هذه
الــــتـــجـــربـــة أراد أن يــــقـــدم عـــمـلا يـــنـــاقش
خـــلـــجـــات الـــروح وارتــــبـــاط ذلك بـــحـــركـــة
الجـســد وأن روح الإنـسـان وجــسـده خــلـقـا
للـسعى فى الكـون  بحـرية.. واستـمع أثناء
يـزة.. فـبحث ـوسـيـقى  أحد الجـلـسات 
عن صاحبـها وكانت لـلموسـيقار الـبولندى
ون برزوسـكا".. وذهب إليه وأطلعه "سز
عـــــــلى مـــــــا يـــــــحس بـه.. فـــــــبــــــدأ فـى وضع
ستجدات فى الاعتبار.. موسيقاه آخـذا ا
مثل استعانة خركاوى بصديقه الإنجليزى
ـعــاونــته فى تـصــمـيم "أنـطــونى جـورمــلى" 
نـاظر.. وكـان الـتصـميم الـرئـيسى عـبارة ا
ـثل مــجـمــوعــة من الـتــوابــيت الخــشـبــيــة 
ـثل داخــلــهـا الــروح الحــبـيــســة .. بــيـنــمــا 
نطلقة خارجها فى البراح  الروح الحرة ا
.. واستعـان أيضا بـفرقة كـونج فو صيـنية
وفـــرقـــة رقص حــــديث إنجـــلـــيـــزيـــة وهـــمـــا
ـثلان بـحركـتـهـمـا ذروة الحريـة الـروحـية
.. وفى النهاية وجـه تساؤله للجمهور .. "
هل يـشـعر كل مـنـكم بـروحه حـرة منـطـلـقة
أم حـبـيـسة هـامـدة ?.." وبـدورى أمـرر لك

هذا التساؤل عزيزى القار ...

ــاذا خـلـق ومـا ــاهــيــة الإنــســان و وتــهــتم 
واجــبه.. وغــيـر ذلك.. ولا تــوجـد خــطـوط
حــمــراء فـــيــمــا يــقـــدم من خلال الــعــروض
المخــــتــــلــــفـــة.. وإن تــــعــــدت أقــــصـى حـــدود
ـا الـشــطط أو الانــحــراف أحــيـانــا .. فــر
نجـــد رجــالاً ونـــســاء عـــرايــا كـــمــا ولـــدتــهم

أمهاتهم ولا يقصد من ذلك الإباحية .
ــــهــــرجـــان  الاحــــتــــفــــاء بــــأحـــد  واعــــتــــاد ا
الـشـخـصـيـات الـتى أثـرت بشـدة فى تـاريخ
ـسرح وحاضره أمثـال شكسبيـر وموليير ا
ـهـرجـان هذا وغيـرهـمـا .. وقد خـصص ا
ـهـرجـان وأبـيه ـؤسس ا الـعــام للاحـتـفـاء 
الـروحـى الـفـنـان جـان فـيـلـر .. والـذى دعـا
له لأول مـــرة عـــام  1947 وكـــانت دعـــوته
مـن أجل مــســاعـــدة الــشــبـــاب خلال فــتــرة
الأجـازة الصـيفـية عـلى اكتـشاف مواهـبهم
وصقلها .. وتـعريفهم بتراثهم وغرسه فى
نفـوسـهم وعـقولـهم .. وكـانت تـلك رسـالته
ــرحــلــة الأولى فى ـدة  17 ســنــة تــمــثـل ا
ــــهــــرجـــــان .. والــــذى مــــر بــــثلاث تـــــاريخ ا
مـــراحـل أخـــرى .. حــــتى أصــــبح بــــشـــكــــله
ـهـرجـان هـذا الـعـام الحـالى .. وقـد قـدم ا
مـيـزة .. تمـيزت مجـمـوعة من الـعـروض ا
ـــــنـــــاظـــــر بـــــالــــــبـــــســـــاطـــــة فى تـــــصــــــمـــــيم ا

بتكرة . والديكورات ا
من أهم الـــعــروض الــتى حــازت اهــتــمــامــاً
كبـيراً .. العـرض الإنجلـيزى "سـوترا" وهو
بــنــاء درامـى وأداء لــلــمـــغــربى الـــبــلــجـــيــكى

فـرنـسـا وأحد أعـظم مـهـرجـانـات الـعالم..
ديـنة يـعشق أهـلهـا البـهجة فهو مـهرجـان 
ــوســيـــقى والــغـــنــاء والـــرقص.. تــتـــمــيــز وا
الاحتفالات بالتـلقائية الشديدة التى تظن
مـعــهــا أنك ســقـطـت وسط قـدر هــائل من
ــمــتــعـــة ولــكــنك الـــعــشــوائــيـــة والــفــوضـى ا
تـــكــــتـــشـف فى الــــنـــهــــايــــة أن وراء كل ذلك
نظاماً دقيقـاً يسبقه جهد كبير وراءه حب
عــظــيم .. والجــمــيع فى الــداخل والخـارج
ــديــنـــة الــشــاهـــقــة يــرقص خــلف أســـوار ا
ويغـنى ويـقـدم خدمـاته لـلـزائـرين.. وكأنك
فى مـــولــــد أحـــد الأولـــيــــاء أو فى ســـيـــرك
يـقـدم فـقـراته تـبـاعـا وبـشـكل مـفـاجئ دون
تـــنــبـــيـه أو تــرتـــيب مـــســـبق وهـــذا مـــا يــراه
الــزائــرون.. وهـنــاك الأحــداث الــرئـيــســيـة
التى يـلـتف حـولـها الجـمـيع وهى الـعروض
ـنـتقـاة بـعنـايـة فائـقة.. وخلال ـسرحـية ا ا
ـهـرجـان بـقـوة الـسـنـوات الأخـيـرة تـطـور ا
خـاصــة فـيــمـا يــقــدم من عـروض بــجـانب
الــتــرابط والــتــنــاسق الــشـديــدين بــ أهل
هرجان.. فتجد كل أفراد أهلها دينة وا ا
يـــشــــاركـــون فــــيه دون اســـتــــثـــنــــاء.. وبـــاتت
العروض تزداد عمـقا فى مضمونها ورقيا
فى مــســـتـــواهــا الـــفــنى مـن مــهـــرجــان إلى
آخــــر.. وتجـــــدهـــــا تــــغـــــوص فى المحــــلـــــيــــة
وتنـاقش قـضـايـا بلادهـا.. وكـذلك تـناقش
ـية.. وتبحث ـشكلات والأطروحـات العا ا
بـجـرأة فى الـظــواهـر الإنـسـانـيــة المخـتـلـفـة

واقع منـذ عـدة شـهـور ووكـالات الأنـبـاء وا
الإلــكــتـرونــيــة المخـتــلــفـة فـى شـتى الــلــغـات
تـتنـاقل - بشـكل مكـثف - أخبـار مهـرجان
أفــــنـــيــــون الــــشـــعــــبى الــــضـــخـم. أحـــد أهم
هـرجان قـابل  ـية وهـو ا هـرجانـات العـا ا
اديـنــبـرج الـكـبـيـر. ولا أبـالغ إن قـلت إن مـا
 تـــنـــاوله مـن بـــيـــانـــات ومــــواد إعلامـــيـــة

خلال هــــذه الـــفــــتـــرة يــــكـــاد يــــوازى مـــا 
تــــنـــاولـه عن دورة الألــــعـــاب الأولــــيــــمـــبــــيـــة
الـصــيـفـيــة (بـكـ  2008) وهــو تحـد من
مــهــرجــان يــأتى مــوعــده قــبل هــذه الـدورة
الجماهـيرية الـشهيـرة بعدة أسـابيع.. وقد
ـهرجـان بشكـل شخصى ست قـدر هذا ا
ــــهــــرجــــان عــــبـــر عـــنــــدمــــا راســــلت إدارة ا
موقعـها الرسـمى للحـصول على مـعلومات
ــســـرحى وهـــو قــلب عـن الجــزء الـــفــنـى وا
الأحــــــداث ومــــــا هـى إلا ســــــاعــــــات حــــــتى
ـــــعـــــلـــــومـــــات أمـــــدونـى بـــــكم كـــــبـــــيــــــر من ا
وتــــــصـــــريــــــحـــــات دخــــــول وأكـــــواد ســــــريـــــة
لــوصلات إلـــكـــتــرونـــيـــة تحــوى كـــمًـــا آخــر
هـرجان واعـتذروا عن الـصـور إلى نهـايـة ا
ــيـعــاد المحــدد راســلـونى مـبــاشــرة.. وفى ا
مـرة يـعــتـذرون عن الـتـأخــيـر; إذ اضـطـروا
لــتــأجــيل الـــبــدايــة عــدة أيــام حـــتى نــهــايــة
مـــهـــرجـــان آخـــر ولـــيـــد يــــســـاعـــدونه عـــلى
ــشــاكل.. الــنــجــاح بــعــد تــعــرضـه لــبــعض ا
ــهـرجـان وبـعـد بــضع سـاعــات من نـهــايـة ا
ـــــوعـــــد الجـــــديـــــد.. وصـــــلـــــتـــــنى حـــــسـب ا
رســــــالــــــتـــــهـم الأخـــــيــــــرة تحـــــمـل كـــــمــــــا من
ـــعـــلــــومـــات والــــصـــور الخــــاصـــة بــــبـــعض ا
ميزة وحفلى الافتتاح والختام العروض ا
مؤكـدين عـلى أنى أول من أهـدوه بهـا فور
ـهـرجان.. ويـجعـلك هـذا تشـعر أن نهـاية ا
ـهرجان تـتعامل مـعك بشكل خاص إدارة ا
وفــريــد عن غــيـــرك.. رغم ثــقــتى أن هــذا
هــــــو تـــــعــــــامـــــلــــــهم مـع جـــــمــــــيع مـن يـــــهــــــتم
ويـراسـلـهم.. يـقابـلـون الاهـتـمام بـالاهـتـمام
والجـهد بـالجـهد.. ومن الاهـتـمام والجـهد
المخــلص تـــكــون بــدايـــة الــنـــجــاح والـــتــفــوق

والاحترام...
لــو أنـــنــا وصـــفــنـــا مــديــنـــة أفــنـــيــون بـــأنــهــا
مــبـــهــرة.. لـــكـــانت مــثـل غــيـــرهـــا من مــدن
فــــرنــــســــا الخـلابــــة.. وبــــاريـس عــــاصــــمــــة
الـنـور.. ولـكن أفـنـيـون تـتـفـرد بـالعـديـد من
ـــعـــالم الـــتى تحـــمـل كـــلـــمــات الـــســـمـــات وا
دينة تحمل تختلف عمن سـواها.. فهذه ا
ـــاضى عـــبـق الـــتـــاريخ .. وبـــهـــا علامـــات ا
الــــبـــعـــيــــد بـــصــــراعـــاته وكــــنـــوزه.. ومــــنـــهـــا
اســتــوحى كــبـار الــكــتــاب إبــداعـاتــهم الــتى
تتـحـدث عن صـراع الـكنـائس والـبـابوات..
ـــعـــبـــد الـــشـــهـــيــرة ذات وقـــصـــة فــرســـان ا
ـها على الروايات المخـتلفـة .. وتشهـد معا
هذا الـتاريخ.. ويـكفى أن نـقول إن أفـنيون
ـــا أوربــا كــانـت قـــد حـــكـــمت فـــرنـــســـا ور
دة غـير قـصيـرة.. ويطـلق علـيها بأكمـلهـا 
اسم مــديـنـة إلـه الـنـهــر لـكــونـهـا تــطل عـلى
ضفـاف نهـر الرون الخلاب.. ويـحيط بـها
ســــور حـــصــــ مــــهــــيب .. والــــعــــجــــيب أن
دينة إطلاقا.. السيارات لا تعـبر أسوار ا
مـيزة ـديـنة بـروحهـا الـريفـيـة ا وتحـتفظ ا
ــعـلق الـشــهـيـر الــذى يـعـد وبــهـا جــسـرهـا ا
مــســرحــا كــبــيــرا تــقــام عــلـيـه الاحــتــفـالات
ويتـزين بألـوان شديـدة الجمـال والروعة..
وتـــعــد فـى حـــاضــرهـــا عـــاصـــمـــة فـــرنـــســا
ــــســـرح وهـــذا يــــعـــيــــدنـــا إلى لــــلـــفــــنـــون وا
مــهـرجــانــنــا الــذى يــعـد أقــدم مــهــرجــانـات

عاصمة البهجة ترفع شعار
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روميو وجولييت ع شمس 
اجنييه دي فينسيا تقليد أعمى لعرض فرقة تياترو إ

عــــــنــــــدمـــــا فــــــاز عــــــرض "رومــــــيـــــو
وجـــولـــيـــيت" من إخـــراج: مـــحـــمــد
الـــصـــغــيـــر لـــفـــرقـــة جـــامـــعـــة عــ

شــمس - بــجــائــزة أحــسن عــرض
ـــســـرح (مــــنـــاصـــفـــة) مـع عـــرض ا
الـــقـــومى "الإســـكـــافى مـــلـــكـــا" من
إخـــــــراج: خــــــالـــــــد جـلال في دورة
ــــهــــرجــــان الــــقـــــومي لــــلــــمــــســــرح ا
الثالثة جـعلنا نعود بالذاكرة إلي
"مـــــهــــــرجـــــان الـــــقـــــاهــــــرة الـــــدولي
لــلــمـــســرح الــتــجـــريــبي" في دورته

الـــســـابـــعـــة عــام 1995 عـــنـــدمــا 
عــرض "الـتــراجـيــديــا الـكــومـيــديـة
رومـيـو وجولـيـيت" لفـرقـة (تيـاترو
اجنييـه دي فينسيا) الإيطالية إ
من إخـراج: (بـيـنـو كـوسـتـالـونجا)
وهو العرض الذي يحول تراجيديا
شـكــسـبـيــر الـشــهـيــرة إلى كـومــيـديـا
هـــــزلـــــيــــــة صـــــاخـــــبـــــة تــــــقـــــوم عـــــلى
"البـيرلـسك" وهو الـتقـليـدي الهازل
لــلــمــوضــوع الجــاد و(الجــروتــسك)
واقف وكذلك سخ وتـشويه ا أي ا
(البارودي) وهو المحاكاة التهكمية
والنهايـة السعيـدة.. حتى ولو كانت
فـي الــــــعــــــالـم الآخــــــر وهـــــــو نــــــفس
الـعرض أو نـفس الـشكل والأسـلوب
الـــذي قــدمه عـــرض هــواة جـــامــعــة
عـــــ شــــــمـس بـــــكـل تــــــفـــــاصــــــيــــــله.
فـــــالــــقـــــصــــة هـي قــــصـــــة عــــاشـــــقى
ـأسـاة فــيـرونـا وقـد تحــولت هـذه ا
الـــرومــانــســـيــة إلى هــزلـــيــة ضــاجــة
ـسرحـية وزاعـقة أوصـلت أحداث ا
إلى مـــــــا بــــــعــــــد الحـــــــيــــــاة الأخــــــرى
لــيـــواصل الـــعـــاشــيـــقــان حـــيـــاتــهـــمــا
الصـبـيـانـيـة وخلافـاتـهـمـا الـصـغـيرة
حـــــتى تـــــصل تـــــلـك الخلافـــــات إلي
الانـــــشــــغــــال (بـــــقــــطـــــة) جــــولـــــيــــيت
الـصــغـيــرة وقـد اتـبـع ذلك الـعـرض
مـــنـــهـــجـــا شـــعــــبـــيـــا وتـــراثـــيـــا اتـــسم
بـــالـــصـــبــغـــة الإيـــطـــالـــيـــة الـــصـــرفــة
لـتــصــويـر الــوقــائع بــوسـائل هــزلــيـة
سـاخــرة تجــعــلـهــا مــغـايــرة وجــديـدة
تماما وصـادمة للمـتفرج فالمخرج
ـبالغة الكاريكاتورية في يستخدم ا
كـافة الـعنـاصر: في الأداء الـصوتي
ـســتـعــار وفي الحـركــة الـســريـعـة ا
ـســتـفــيـدة من الــنـمـر الــصـاخـبــة ا
الــهــزلــيــة الــتى يــقــدمــهــا مــهــرجـو
الـســيـرك وكــذا الـرقص الـذي لا
ــمـثل جــمـيلا يــكـون فــيه جـســد ا
بل لـيـؤدي مـعـنى أو يـرسم مـوقـفا
مـن شـخـصـيــة أو حـدث وتـتـحـول
كل الــــشــــخــــصــــيــــات إلى عــــرائس
حــــــيـــــة ودمي مـــــحـــــشـــــوة بـــــأكـــــوام
بـــاروكـــات لابـس والأقـــنــــعـــة والــــ ا
و(الـطراطـير) وأغـطيـة الرأس..
أمــا الإشــارات الجــنــســيــة فــتــبـدو
مـــــهــــذبـــــة ورقــــيـــــقــــة وضـــــاحــــكــــة

ويـصاحب الـعرض مـوسيـقى حية
عاني أو التعليق هازلة لتـؤكد ا

أو الغناء الفردي والجماعي.
وقــــد  أيـــــضــــا تــــكـــــثــــيـف الــــنص
الأصــــلي واخـــتـــصــــاره إلى ســـاعـــة
واحدة من الـزمن في إيقاع سريع
ــفـاجــآت المحــكــمـة وفي مــليء بــا
نـــفس الــوقت يـــوحى بــالــتـــلــقــائــيــة
والـعـفويـة والـبـعـد عن الاصـطـناع
ــــمـــثــــلــــون بـــالانــــتـــقــــال من وقــــام ا
شـــخـــصـــيـــة إلى أخـــرى بـــتــوظـــيف
ـاكيـاج بـحـيث يقـتـربون الأقـنعـة وا
كــثـــيــرا من تــقـــالــيــد (الــكـــومــيــديــا
ـرتجـلة ديلارتي) أي الـكـومـيـديـا ا
ــعــروفــة ــاطــهـــا الــتــقــلــيــديــة ا بــأ
ـشـترك في والتي تـمـثل الـقاسم ا
ـزج الـعرض أيـضـا ما العـرض و
بـ الحيـويـة الشـعبـيـة واستـخدام
الــلـهــجــات المحـلــيــة لـلــشــخـصــيـات
ـاط الـتـقـلـيـديـة الـهـزليـة مع والأ
وسـيـقى والأغاني وكل تـوظـيف ا
ذلـك فــي إطــــــــــــــــــار أحـــــــــــــــــــداث ثـم
صـياغـتهـا في تولـيفـة هزلـية كـما
يـنتـمى جـزء آخـر من الـعرض إلي
فن الــبـــانــتــومـــيم الــســـاخــر حــيث
نجح الـــــــعـــــــرض في الجـــــــمـع بــــــ

الأشــكــال الــشــعــبـــيــة الــكــومــيــديــة
والـــهــزلـــيــة مـع الاهــتـــمــام بــالأداء
ـُــتــعــارف ــاءات ا الجــســـدي والإ
ــزج بـ الــشـخــصـيـات عـلــيـهـا وا
الــرئــيــســيـة عــنــد شــكـســبــيــر وبـ

أقـــــنـــــعـــــة الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا ديـلارتى
الــــــشـــــهـــــيـــــرة وفـي نـــــفـس الـــــوقت
يحـافظ ذلك العـرض على الإطار
الـــــتــــاريـــــخـي للأحـــــداث من خلال
ــنــاظــر الخــلــفـيــة الــتي لابس وا ا
تـــــــمـــــــثـل مـــــــنـــــــزل الـــــــعـــــــائـــــــلـــــــتـــــــ

ــــتــــصــــارعــــتـــــ وعــــلى الــــشــــكل ا
الــكلاســيـكـي للأشــكـال الــشــعــبــيـة
ـــــمـــــثـل; والــــذي في مـــــنـــــهج أداء ا
يـعـتـمــد عـلى الأصـوات الــصـاخـبـة

ذات الصدي العالي..
تـُـــرى هل أكـــــون قــــد تجــــنــــيت إذا
وجـدت تـشـابـهـا صـارخـا وتـقـلـيدا
أعــــمى بــــ الـــــعــــرض الإيــــطــــالي
"الـتـراجـيـديـا الـكـومـيـديـة "رومـيـو
وجــــولــــيــــيت" 1995 وبـــ "رومـــيــو
وجـــولــيـــيت"  2008 لجــامــعــة عــ

شــــــــمس?! وهـل نــــــــكـــــــون بــــــــتــــــــلك
الإشــــارة نـــهـــاجم شــــبـــاب الـــهـــواة
ونـــــــــقـف ضــــــــدهـم.. أم تــــــــصـــــــــبح
الحـقـيـقـة هي الأسـاس بـحـثـًا عن
الأصــالـة والـصـدق?.. فـبـدونـهـمـا
لن تــزدهــر حــركـة مــســرحــيـة في
ـــــــــســـــــــرح جـــــــــزء من أي وطـن وا

ذاكرة الوطن..

اتسم
العرض
بصبغة
إيطالية
واستخدم
وسائل
هزلية
ساخرة

تشابه
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مثل إن الجـمهور يبـحث بدون إدعاء عن "حـياة" في مسرحـية مصدر اهتـمام; وا
ـكنه أن يـجسـده ليـخلق شـخصـية والمخرج يـبحث عـن دور قوي دور به حيـوية 

يبحث عن مسرح جيد. ومادة تستحق التطوير بسبب التأثير الكامن بها.

ركز القومى للمسرح. > د. إبراهيم عبد الحافظ صدر له مؤخرا كتاب بعنوان «الشعر الصوفى» ضمن مطبوعات ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG

21
 العدد 59

> د. يسرى دعبس ألقى مساء الأربعاء محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان وحقوق الهوية» بقصر التذوق بسيدى جابر.

12
äÉbO 3يـنبغي عـلينـا أن نتوقع أن يـكتب شاعـر درامي مثل شـكسبيـر أروع شعره في

مـشاهده الأكثر درامية. وهذا بالتحديد ما نجده بالفعل. وليس هناك من
يشير مطلقا إلى مسرحيات بعينها على أنها أكثر شعرية أو أكثر درامية.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

ـا تطرحه ومن ثم إجابـة أسئلـة التنـفيذ 
مـن تـعــدد أمــكــنــة وأزمــنــة لإعــادة بــنــائــهـا
وتجــسـيــدهـا فى خــيـال "هــجـرس". إلا أن
"الحــســيـــنى مــحــمـــد" مــهــنـــدســا و"أحــمــد
الـسروجى" مخـرجا آثرا إجـهاض الشكل
ـشــهـد الابـتـدائـى وإعـادة بـنـائه بـتــفـكـيك ا
شهـد الأخير والمحافظة على فقط فى ا
ــنــظـــر مــركب يـــتــضــمن الإيـــقــاع الــعـــام 
مــســتـويــات مــتـفــاوتــة الارتـفــاع فى الــعـمق
والأجــــنـــــاب حــــول قـــــاعــــة الـــــعــــرش الـــــتى
يـــتــصــدرهـــا الــعــرش نـــفــسه قــابـلا لــلــطى
والـفرد والانـكفـاء بقوائم تـشكـلهـا سيوف
ـستوى صفر ـنطقة الـذهبية من ا وفى ا
ـسـاحات فأمـكن الانـتـقال بـالإضـاءة ب ا
ـسـتـويــات بـوصـفـهـا الـتى تــتـيـحـهـا هــذه ا
اضية أمـكنة مخـتلفة شهـدت الأحداث ا
ولا تــتــطــلب غــالــبــا غــيــر وحــدات مــنــظــر
بـسـيطـة "شـجـرة مـورقـة أو ذابـلـة- شـاهد
قـــبــــر- آنـــيــــة فـــخــــاريـــة- ســــتـــارة مــــخـــدع
هـــفــهـــافـــة.. إلخ" وبــهـــذا أتـــيــحت حـــركــة
تلاحقة شاهد ا سرح با متدفقة عـلى ا
يـتــعـزز إيــقـاعـهــا بـخــطـة إضــاءة بـارعـة لم
ينقصهـا- فى الحقيقة- غير ضبط زوايا
ا يـهـيمن عـلى مـناطق إسقـاط الأجـهـزة 
ــشــهــد الجـارى الإظلام فى تــفــصــيلات ا

تجسيده.
وكان يـسيرا أن تـضيع هـذه الحلول عـبثا
لـقاة ـسـئولـيـة ا لولا فـريق تـمثـيل شـعـر با
ـا- فرض عـليه عـلى عاتـقـة وبتـحد - ر
فــــبــــدا شـــعــــلـــة مـن الـــنــــشــــاط والحـــيــــويـــة
والـتفجـر بحمـية وانتـباه للـتغيـرات الدائبة
حـــوله والاســــتـــجـــابــــة فى الـــوقـت نـــفـــسه
ـــســـرحـــيـــة الـــتى لا شك لـــعـــبت للإدارة ا
دورا مــحــوريــا فى الحــفــاظ عــلى الإيــقـاع
العـام بيـقـظتـها وتـركـيزهـا فيـمـا ينـبغى أن
ـسـرح أو يـخـرج مـنه. يـدخل إلى خـشـبـة ا
وفى هـذا الــسـيـاق بـرقت مـواهب تحـمـلت
عبء الأداء وتحــولات الإيــقــاع الــبــصــرى
مــنــهــا "أمــانى الــبــيــار" فى دورى "ســعــاد-
أســـــمـــــاء" و"تـــــامــــــر أبـــــو زيـــــد/جـــــســـــاس"
و"إلـــــــهــــــامـى ســــــمـــــــيــــــر/ســــــالـم" و"نجــــــوى
إبـــراهـــيم/جـــلـــيـــلـــة" إلى جـــانـب عـــنـــاصــر
مــــخــــضــــرمــــة مــــثل "عــــبــــده ســــرور/مـــرة"

و"محمود حسنى/عجيب".
ـــــوســــيـــــقى ومن نـــــاحـــــيـــــة أخــــرى بـــــدت ا
مــتــضــافــرة بــالإيـقــاع الــداخــلى لــلــمــشــهـد
تــعـمق الــشــعـور به وتــعــلق عـلـى خـواتــيـمه
ا خلق ا يقترن بـها من جمل غنائية 
ـا لـفـرط جـديـلـة صـوتـيـة بـدت مـذهـلـة ر
ـا أخــطـا المخـرج مـخــالـفــتـهـا لــلـتــوقع. ور
ــشـهــد الـذى يــصـر ــامـة" فى ا بـظــهـور "
فــيـه "جــســـاس" عـــلى تــزويـــجـــهــا مـن ابــنه
"زيـــــد" وهـــــو مـــــا لا يـــــبـــــرر الحـــــديث عن
رفــضـــهـــا الـــزيــجـــة الـــتى يـــذكـــر "زيــد" أنه
عرضـهـا بـنـفسـه علـيـهـا ولا يـبرر نـقـمـتـها
ـــوجــودة أصلا فى عــلى أمـــهــا "جــلـــيــلــة" ا
ــشـــهـــد وقـــد تـــولت بـــنــفـــســـهـــا طـــردهــا ا
بـــاعـــتـــبـــارهـــا "بـــكـــريـــة" ولـــكن لا شك أن
"الـسـروجى" أفـلح فى قيـادة فـريق الـعمل
تع جـمـالـيا وتـقـد عـرض ثرى فـنـيـا و
ــثــابــرة ســوء ظن بــدا وأخـــلف بــالــعــمـل وا

بالغ الافتئات عليه.

ـا وراءه من ولا شك أن مــطـمع الـعـرش 
تـداعـيــات الـثـروة والجــاه وتـعــظـيم الـذات
ـا يــســانــدهــا من نــبـوءات لــيس تــأويلا
مـفــرطـا لــفـضـاء "الــزيـر ســالم" كـمــا كـتـبه
"ألـفـريـد فــرج" ولـكـنه يـكـمن فى مـشـهـده
الأول الـــــذى يــــبــــنـى الــــشــــكـل الــــفـــــنى فى
مجـموعه فالـنص يبـدأ من اللحـظة التى
يــتــعـ فــيــهــا عــلى هــجــرس أن يــســتـقــبل
ـصـالحة الـعـرش ويـسـتـقـر عـليـه بـاتـفـاق ا
مكنة ب بـطنى القبيلة الواحدة ولكنه ا
يـأبى إلا أن يـســأل الأسـبـاب الــتى جـعـلت
من الــــعـــرش مــــســـتــــنـــقـــعــــا لـــدم أعــــمـــامه
وأخـــوالـه وأبــيـه وجــده وآخـــر مـــا شـــهــده
مـصرع خاله "جـساس" وعمه "سـالم" بيد
كل مــنـهــمــا الآخــر. وعــلى أى حــال فــهـذا
ــــســــتـــوى ــــشــــهــــد شــــكل مــــا يــــعــــتــــبــــر  ا
الــــواقع"هـــنـــا- الآن"أمــــام الـــعـــرش الـــذى
يـتـولـد عـنه مـسـتـوى ثـان بـوصـفه مـسـتوى
اضى" السـرد الـذى يـعيـد بـناء "هـنـاك- ا
فـى وعى "هـــجـــرس" ســواء كـــمـــا تحــكـــيه
ـا يتخلله "جـليلة" أو يـحكيه جده "مرة" 
من تجــــســـيـــد درامـى لخـــيــــوط الحـــدوتـــة

فصلية فى خط الزمن. ومراحلها ا
والـواقع أن هـذا الشـكل يـفـرض بـالـتـبـعـية
كن أن مـدخل الـرؤيـة الإخراجـيـة الـذى 
ــنح الـعــرض شـيــئـا من الــوحـدة الــفـنــيـة
وإيـقاع لحـظـة قـصيـرة تـشـحن فى الوقت
ـاضى ــسـتـرجــعـة من ا ذاته بـالأحـداث ا

ـــا أوقــعـه مع "كـــلـــيب" فـــقــتـــله. حـــمـــاه 
ـــطــمـع نــفــسـه ســبق أن وجـه "جــلـــيــلــة" وا
لـتكـيـد لـ"سـالم" عـند أخـيه "كـلـيب" فـنـفاه
عن الـقــصــر حـتـى لا يـجــول فى عــربـدته
ثـانــيـة مـعــصـوب الـعــيـنـ فــتـمـتــد خـطـاه
ـنـاطق مـحـرمــة يـطـول فـيـهــا "جـلـيـلـة" أو
سـواهــا من حـر أخــيه!! وذلك خــشـيـة
مـــنــهـــا أن يــؤول الـــعــرش لـــســالم من دون
ــست ــأمـــول فى رحــمــهـــا وقــد  ابـــنــهــا ا

فرط حب "كليب" له واعتماده عليه.
ولا يــــخــــلـــــو هــــذا الــــتــــنـــــافس الــــذى قــــاد
لــلـصــراع الـدمــوى ونـضح بــالحـقــد والـغل
وشهـوة الانتـقام والـغدر من لـغط حديث
ـصـنـوعة ـتـضـاربـة وا الـنـجـوم والـنـبوءة ا
ــسـانــدة الــســمــاء والأقـدار الــتى تــغــرى 
لأمانى الـنفس فـ"جلـيلـة" لديهـا نبوءة أن
تـقــتل مـلــكـا وتــتـزوج مـلــكـا وتــنـسل مــلـكـا.
و"جسـاس" تـغويه لـعـبة الـتـبع بأن الـعرش
ن يـنـاله بـطـعـنـته ويـظن أن طـعـنته أحق 
هـى الـــتى ســـادت بـــكـــلـــيـب دونه وتـــعـــمق
"ســـعــــاد" هـــواجـــسه بــــحـــديث نـــبـــوءة وأن
مـقتله بسـيف قتيله ويـظن أنه بلغ مأمنه
بـجــمع أســلــحــة كـلــيب. و"ســالم" لـم يـخل
ه مـن هـــاجـس الـــنــــبــــوءة والأحـــاديث عــــا
ــنــدفـعــة لــلـنــجـوم أو لــطــيف أخــيه عـلى ا
قــبــره لـيــجــيـبـه هـذا أو ذاك بــآلــيـة بــلـوغ
الــعــدل الـــكــامل وكــيف يــعــود كــلــيب حــيــا

بإراقة الدم ولو كان لأطفال رضع.

طـالـعت كـتـيب pamphlet عـرض"الـزيـر
سـالم" فـوجــدت أنه أفـلت من الــتـصـمـيم
الـــســـائـــد فى كـــتـــيـــبـــات عـــروض الإقـــلـــيم
بـــلــونــهـــا الــطـــوبى ومــربع صـــغــيـــر يــتــرك
لخـــصـــوصـــيـــة كل عـــرض مــثـل تـــصــمـــيم
كتيب "العـادلون" الذى بقى كتيبه محض
إنــــتـــــاج بــــائـس لــــصــــورة "دون كـــــيــــشــــوت"
الـشهيرة مـحاربا طواح الـهواء بالفحم
والـرصـاص خـاضـعـا لـلـنـسخ بـالـتـصـويـر
وبـدا كتـيب "الـزيـر" من الـكـرتـون والألوان
الـبـاهــتـة والـوجــوه الـتى يــكـشف كل مــنـهـا
ه فـتـساءلت هل عـمـا خلـفه فـتـضـيع معـا
هـنــاك دلـيـل جـديــد عــلى فـرضــيــة الـنص
الــواحــد الــذى يــصــنــعه المجــتــمع بــوصــفه
إلــــهــــا خـــــفــــيــــا - فــــيــــمــــا يــــرى لــــوســــيــــان
جـولـدمان- فلا يـترك إلا هـامـشاً ضـئيلاً
لـلـتـنــوع والاخـتلاف كـمـربع الخـصـوصـيـة
ــركــزيـة الـذى تــتــركه إدارة "الجــرافـيك" ا
فى الـقــاهـرة فى كــتـيــبـات الــعـروض وإلا

لاحت فى الأفق آلية عقاب?!.
لكن الـعرض جـاء خارج الـتوقع تـماما من
الناحية الفـنية كان اطرادا لبنية الأفكار
نـفسـها الـتى تبـدت فى العـروض السـابقة
وتنويعا علـيها فقد تخلى "السروجى"عن
عتـادة لنص "ألفـريد فرج" رؤى الإخـراج ا
ــا دمـجــته فى سـيــاق الخلافـات الــتى طـا
"الــعــربــيـة- الــعــربــيـة" لــيــرهص بــالــوحـدة
الـقــومــيـة الــتى تــصـدعـت بـصــراع دمـوى
وتـعـتـمـد عـلى مـا يـنـتـهى فـيه الـصـراع ب
بــطـــنى "بـــكـــر- تــغـــلب"مـن وحــدة بـــقـــيــادة
"هجرس" أو دمـجته فى صراع "العرب-
إســـرائــيل" بـــاعـــتــبـــاره صـــراع أولاد الــعم
الــذى لا تــصــالح فــيـه مــهــمـا كــان الــثــمن
الــتــزامــا بــوصــيــة "كــلــيب" وهــو يــحــتــضــر
لأخـيـه "الـزيـر ســالم" تـلك الـوصــيـة الـتى
كـثـيرا مـا اسـتدعـت مكـانـها قـصـيدة "أمل
دنـــقـل" الـــشـــهـــيـــرة بـــالــــعـــنـــوان نـــفـــسه "لا

تصالح".
ومن نــاحــيــة ثــانــيــة ركــز "الــســروجى" فى
رؤيـــــــته الإخـــــــراجــــــــيـــــــة عـــــــلى الـــــــصـــــــراع
"جـــلــيــلــة- جــســاس- ســالم" بــصــفــته بــ
صــراعـا عــلى الـســلـطــة وكـرسى الــعـرش
دام سـنيـنـا وسـفك الدم أنـهـارا حـتى ب
مـن لا نـــــاقــــــة لـــــهـم أو جـــــمـل من عــــــامـــــة
الــصـــنـــاع والـــزراع الــذين يـــعـــنـــيــهـم فــقط
. ـتـصـارع الانـتـمـاء لطـرف من الـكـبار ا
وفى هذا السيـاق ارتوت النفوس بالحقد
ودنت شـهـوة الانــتـقـام والـثــأر كـمـا تـمـزق
نـسـيج العـقول وانـدفـعت إلى هوة الجـنون
ــــتـــضــــاربــــة. فــــالــــقـــوى بــــ الــــعـــواطـف ا
ـتــصـادمــة عـلى شــفـرة الــسـيف لــيـست ا
أبـناء وطـن واحد فـقط بل قـبـيـلـة واحدة
رأســهـا "قــيس"وتـمــتـد فــيـهم "تــغـلب أبــنـاء
ربـــيـــعــــة- بـــكــــر أبـــنـــاء مــــرة" آصـــرة الـــدم
ــــصـــاهــــرة فـــإذا بــــالــــطـــاعن- ووشــــائج ا
طـعون- يـسيل دمه من قـلبـه بالـضربة كـا

نفسها. 
وإن اخـــــــتـــــــفـت مـن الـــــــصـــــــراع أســـــــبـــــــاب
أيـديـولــوجـيـة فــلم يـخل من تــنـافس عـلى
ـفـاخـرة بـالجـاه ومـنـعـة بـالجـنـد الأقـوياء ا
والأتـبــاع الأوفـيـاء ومن شـهـوة إلى الـثـراء
ثيـرة للـكبر الـعريض ومـظاهره الـعديـدة ا
والخـيلاء ومن نـزعـة الـزهـو بـالجمـيلات
الــغــيـــد من الــنــســاء إمـــا زواجــا أو ســبــيــا
واســتـعــبــادا ولــو أوغـر قــلــوبــهن بــالـنــقــمـة
والــكـــراهــيــة. إنه طــمـــوح يــبــرر الــوســيــلــة

بــــــالـــــغـــــايــــــة ويـــــعــــــبـــــد درب الــــــتـــــنــــــاقض
ذلة والهوان الاجتماعى/ الاقـتصادى با
مثـلـمـا يـعـبـده بـالغـدر والخـديـعـة والـفـخاخ
ـــقـــيت لـلإنـــســان واســـتـــغلال الإنـــســـان ا
تعة طموح يستـرخص الحياة وهو يزين ا
طـمـع هـو الذى بـأسـبـاب الحـيـاة. فـهـذا ا
ــلك ربــيــعـة" قــاد "الــتــبع حــســان" لـقــتل "ا
لأنـه لم يـــركع بــــ يـــديه بـــعـــد أن اجـــتـــاح
ـقــتـلـه غـيــلـة مــضـارب بــنى قــيس وقــاده 
بـعـدمـا حـسـنت "جـلـيـلـة" فى عـيـنيـه زوجة
ـلك أو سـبــيـة وقـاد "جـلــيـلـة" لأن تــعـقـد ا
لـ"كــــلـــيب" خــــطـــيـــبــــهـــا وزوجـــهــــا بـــحـــجـــة
اعــتــرافه بــبــراءته من دم "الــتــبع" بــعـد أن
أخـــذت الــظـــلــمـــة مــجـــامع قــلـــبه وهم فى
مــــــخـــــدعه وحــــــتى لا يـــــتــــــنـــــازع أخـــــوهـــــا
"جـــــســـــاس" وابن عـــــمـــــهـــــا "ســـــالـم" عـــــلى
الـعـرش لأن أيـهـما صـاحب الـطـعـنـة التى

أودت بـ"التبع".
ـــطـــمع نـــفـــسه هـــو الـــذى أوغـــر صـــدر وا
"جــسـاس" عــلى كــلـيـب مـلــكـا لاســيــمـا فى
أحـــاديـــثـه مع أخـــويـه "ســـلـــطــــان- هـــمـــام"
خـروجـا من القـصـر أو دخولا إلـيه فـكان
مـــهـــيـــئـــا بـــأحـــقـــاده وغـــله لـــلـــســـقـــوط فى
فخ"سـعاد"أخت الـتـبع الـتى جـاءت بنـقـمة
ذلــهــا بـعــد مــصـرع أخــيـهــا لــتـنــفخ الــرمـاد
وتـــرهف الـــتــنــاقـض الــكــامـن بــ الأســرة
الحاكمة فلعبت لعبة حبة العنب وخربت
ΩÉeE’G ó«°S .O≈ÑædG óÑY óªëeتكعيبـته بزعم أنها ضيفة "جساس" وفى

مـغـامـرته الخـاصـة وهـذه المحـرمـات غـير
ــــصـــرى فـــهى قــــاصـــرة عـــلى الــــشـــبـــاب ا
مــــوجـــودة بــــدرجــــة أو بــــأخــــرى فى بلادى
كسيك وفى أماكن أخرى من العالم. با
> ومــــــاذا عن مــــــســـــتــــــقـــــبـل مـــــنــــــهج
ـسـرح الــتـجــريـبى جـروتـوفــكـسـى وا
عـــمــــومـــا فى ظـل ســـيــــطـــرة الإعلام
ـــــثلا فى الـــــســـــطـــــحى والـــــتـــــافـه 

الثقافة التليفزيونية مثلا? 
- هـذا وضع عـادى وقـد صـار الـعالـم كله
مــتــرابــطــا فـى وحــدة واحــدة تحت ســقف
ــة ولــيس بــوســـعــنــا مــنع هــذا لــكن الــعــو
ــكــنــنـا الحــفــاظ عـلى الــســؤال هــو كـيف 
ـة هــويــاتــنـا الخــاصــة فى إطــار قـيم الــعــو

والمجتمع الاستهلاكى.
> ولـكـن ألا تـرى أن ثــمــة مـفــارقــة مـا
فى أن مسـرح جـروتوفـكـسى الفـقـير
مـعزول الآن عن الـفـقـراء فى الـشارع
وتغـلق عليه قـاعات خاصـة من قبيل
استـوديـو عـماد الـدين فى الـقـاهرة
أو مــــــا شــــــابـــــــهه مـن أمــــــاكـن فى دول

أخرى?
ــســرح عـــمــومــا يـــقــدم نـــوعــا آخــر من - ا
الـتـواصل غـيــر الـذى يـقـدمه الـتــلـيـفـزيـون
ـــرئـــيــة الـــســهـــلـــة والــشـــبــاب والـــثــقـــافــة ا
أنـفـسـهـم الـذين يـدرسـون فى هـذه الـورش
غــــيـــــر مــــنــــفـــــصــــلـــــ عن الــــشـــــارع إنــــهم
يـــــحــــــضـــــرونه مــــــعـــــهـم إلى الــــــورشـــــة فى
أجـــــســـــادهم وأرواحـــــهم ورؤاهـم. والـــــعــــام
ـاضى أذكـر أننى بـعـد اليـوم الأخـير من ا
الـورشـة وعـرض الـنـتـاج مـشـيـنـا بـالحـركة
الــبـــطــيــئــة من شــارع عـــمــاد الــدين وحــتى
مــقــهى الـــبــورصــة وتــفــاعل الــنــاس مــعــنــا
ـشـاهـد وبـدأنــا نـتـحــدث مـعـهم  ونــرتجل ا
ـناسـبـة فقط لا الامـر يحـتـاج لـلفـرصـة ا

أكثر ولا أقل. 
> مـــا هى أحلامـك الــفـــنـــيــة ومـــشـــاريــعك

ستقبلية عموما? ا
هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر والــكـــثـــيـــر من الـــتــطـــلـــعــات
والأحلام الــفـنـيــة وقـد تــعـلـمت كــيف أسـعى
لـتـحـقـيــقـهـا خـطــوة بـعـد أخـرى فـإن المجىء
ـغرب هـنا إلى أفـريفـيـا/ الجزائـر وتونس وا
و الـــقــاهـــرة وعــمل ورش مـــســرحـــيــة بـــهــذه
ــدن كـان مـجـرد حـلم قــبل بـضع سـنـوات ا
حــتى قـررت أنه آن الآوان لـتـحــقـيـقه فـقـمت
بــــعــــمل اتــــصــــالات مع مــــعــــهــــد ثـــربــــانــــتس
وبــــســـفــــارتـــنـــا هــــنـــا ثـم جـــاء الـــتــــعـــاون مع
استوديو عماد الدين وتحقق الحلم والآن
لـدى أحلام كـثـيـرة شـبـيـهـة ومـشـاريع فـنـية
لـفــرقـة نــاديـشــدا ( الأمل ) ومــازلت أطـمح
ا لـلـمـزيـد وأتـعـطش لـنـجـاحـات أخـرى ر
أقــدم عــرضـــا مــســرحـــيــا فى نـــيــويــورك أو
بـــكـــ أو طـــوكــيـــو... الآن أطـــمح لحـــضــور
مهرجان القاهـرة التجريبى القادم لتقد
عــرض: "أنـا فــريـدا  حـلم آل كــالـو.".. وهـو
ـكـسـيــكـيـة فـريـدا عن الـفـنــانـة الـتـشــكـيـلـيــة ا
كـــالــــو وحــــيـــاتــــهـــا وهــــواجــــســـهــــا أرجـــو أن
ــــهــــرجـــان ــــســــئــــولــــون عن ا يـــســــتــــضــــيف ا
عـرضى.. يـعـنى هـنـاك الـكـثـيـر من الأحلام
الـصــغـيــرة والـكــبـيــرة ولـكـن كل شىء بـأوان

فلم أعد متعجلا كما كنت من قبل.

صرى الذى > لنـتحدث عن الشباب ا
عـمــلت مــعه فى أكــثـر مـن ورشـة هــنـا
بالـقاهـرة والإسكـندريـة كيف تراه?
ومــا الـــذى يـــحــتـــاج إلـــيه من وجـــهــة
ـــا مـــزيـــد مـن الـــطـــاقــة نـــظـــرك: ر

التركيز الوعى بالجسد?
- كــان الــعـــمل فى مــصـــر مــصــدر ســعــادة
ـصرى غـامرة بـالنـسبـة لى لأن الشـباب ا
لـديــهم الــكــثـيــر من الــطـاقــة ومــتـحــمــسـ
لـلـقـيام بـأشـيـاء كثـيـرة كل مـا يكـون عـليك
أحـيانـا هو مـجرد تـوجيه هـذه الطـاقة فى
ــــنــــاسب...أمــــا عن الــــعلاقـــة مــــســــارهـــا ا
بـــــالجــــســـــد والمحــــرمـــــات وهــــذه الأفـــــكــــار
فـحينمـا نعمل بالـورشة أحاول أن أتجنب
ــســـائل لأنــهـــا لا تــعـــنــيــنـى نــحــاول هــذه ا
الالـتفـاف عـلـيـهـا لـلوصـول لـلـهـدف الـفنى
لـــتـــحـــريـــر الجـــســــد ولـــيس الـــوعى الـــذى
يــحـمـله الجـسـد والانــطلاق به لاكـتـشـاف

من الخــطــورة وأذكــر هـنــا قــصــة جـرت
ـنـهج عـنـد الـعــمل عـلى أحـد الــعـروض 
ســتـــانــسـلافــســـكى حــيـث لــعـــبت إحــدى
ــــمــــثلات دور امــــرأة ســــاقــــطــــة وكــــان ا
عـلـيـهـا أن تــبـكى بـحـرقــة فى مـشـهـد مـا
فـانهـارت ولم تتـمـكن من السـيطـرة على
ــــرة عــــلى عــــكس مــــنــــهج دمــــوعــــهــــا بــــا
جـــروتــــوفـــســــكى حـــيـث عـــلـى الجـــســـد (
الخـــارج) أن يــــتــــحــــدث أولا ثم يــــتـــبــــعه
فـقودة أو مـثل ح يـسـتعـيد صـلـته ا ا
ــشـوهــة بــهـذا الجــسـد كــمــا يـســتـعــيـد ا

البدائى بداخله. ويستطرد:
إن هـــدفى ومـــتــعـــتى الأولى فـى كل ورشــة
مـســرحـيــة أقـدمــهـا فى أى مــكـان بـالــعـالم
أن أتعرف على الـناس أحاول أن أفهمهم
وأقــــيم صـــــلــــة بــــهم وأمـــــد جــــســــورا بــــ
ثـقــافـتى وثــقـافــتـهـم أولا وبـعــد ذلك يـأتى

التعاون الفنى كنتاج لهذا الجدل بيننا. 

من بـــعـــد هــذا يـــصـــعب تـــتـــبع خط ســـيــر
ــكــسـيــكـى الـشــاب لأنه ــمــثل ا المخــرج وا
يـتــقـافــز بـســرعـة شـديــدة من مـحــطـة إلى
أخـرى ولا يــجـد بـأسـا فى الـعـمل كـمـمـثل
حـتى الآن مع مـخـرجـ مـسـرحـيـ كـبار
آخــــــريـن حـــــــتى بـــــــعــــــد أن بـــــــدأ فــــــرقـــــــته
ـــســــرحـــيــــة الخـــاصـــة الــــتى أسـس لـــهـــا ا

كسيك وباريس والقاهرة. فروعاً فى ا
> وعــنـــد ســؤال مـــيـــجــيل حـــول ســر
ـــنـــهج جـــروتـــوفـــســـكى تـــفـــضـــيـــلـه 
ه لـلمـسرحـي الـشبـاب عبر لتـقد

ورش عمل فى أنحاء العالم قال:
كـــــان الاخــــتــــيــــار مــــحـــــدودا بــــ مــــنــــهج
جـروتـوفـسـكى ومـنــهج سـتـانـسلافـكـسى
وقــــد مـــال اخــــتـــيــــارى للأول لأن مــــنـــهج
سـتانسلافسـكى يعتمد عـلى العمل على
الــعــواطف الــداخـلــيــة لــلـمــمــثل وإخـراج
كـوامنه ومـكـبوتـاته وهـو أمر فـيه درجة

فى الـثــامـنــة مـسـاء الجــمـعـة  25 يـولــيـو
عرض بـاستوديـو عمـاد الدين نـتاج ورشة
تـــمــثـــيـل مــســـرحى (أداء حـــركى وصـــوتى)
ــكــســيــكى مــيــجـيل الــتى قــدمــهــا المخـرج ا
فــــــايـــــلــــــون عــــــلـى مـــــدى مــــــا يــــــقــــــرب من
الأسبوع مع أكثر من  15متدربا شابا
وثلاثــة من مــتــدربى ورشـتـه الـســابــقـة فى

مصر. 
كـسيـكى من أتـباع مـنهج جـيرزى المخـرج ا
ـسـرح الـفـقـيـر ـعـروف بـا جـروتـوفـســكى ا
والذى لا يعتـمد فى إنتاجه إلا على الأداء
الجـسـدى والـصــوتى لـلـمــمـثل أسـاسـا بلا
اعـتـمــاد عـلى عـنــاصـر ثـانـويــة أخـرى مـثل

الإضاءة أو الديكور إلى آخره. 
خلال هـذه الـورشـة درَّس فـايـلـون مـبادىء
الحركة الأساسية عند جروتوفكسى إلى
جـــانب الـــتـــدريــبـــات الـــصـــوتـــيـــة وتــمـــارين
الــــتـــنــــفس والــــفــــكـــرة الأســــاســــيـــة لــــلــــغـــة
الخـضراء وهى تـلك الـلغـة الـتى لا تنـتمى
إلـى أى شـعب ولـكــنـهـا مــجـرد ارتجـال لأى
ـكنه كلام عبـثى يـخطـر عـلى الـلسـان و

عنى والفكرة مع هذا.  أن ينقل ا
بـــعــد انـــتــهـــاء الــورشـــة كــان لـــنــا لـــقــاء مع
ــــكــــســـيــــكـى الــــشــــاب والـــذى لا المخــــرج ا
دن يتـوقف عن السـفر هنـا وهنـاك ب ا
والـــعــــواصـم المخـــتــــلــــفــــة عــــاقــــدا الـــورش
ـــنـــهج ـــســـرحـــيــــة وفـــقـــا  الـــتـــعـــلـــيــــمـــيـــة ا
جـــروتـــوفــــســـكى وهــــو يـــقــــيم حـــالــــيـــا فى
بــــاريس ومــــنـــذ عـــام 2001 حــــيث أسس
فـرقـة نـاديـشـدا (الأمل: بـالـلـغـة الـروسـيـة)
تــلك الــفـــرقــة الــتـى تــتــوزع عــلـى أكــثــر من
ـصـرى مـؤخـرا دولـة وصـار لـهـا فــرعـهـا ا
مع بـعـض من خــريـجى الــورشــة الـســابــقـة

بالتعاون مع استوديو عماد الدين. 
ــــســــرحى بــــ الخــــامــــســـة بـــدأ عــــمــــله ا
والـسـادســة من عـمـره حـيـث نـشـأ بـأسـرة
ــــكــــســــيك آمــــنت مــــتــــوســــطــــة الحــــال بـــــا
ان فى نـفوس بـالشـيوعـيـة وبثت هـذا الإ
ولــديــهــا فــكــان حــلـم الــســفــر إلى روســيــا
مصاحبا لهـما منذ الطفولة كانت هناك
ــدرسى ـــســـرح ا ـــجــال ا ســيـــدة تــعـــمل 
وتـــعــــمـل مـــعـه هـــو وشــــقــــيــــقه فى مــــواسم
مـنتـظـمة ومـازال يـذكر مـقـدار استـمـتاعه
بــهــذه الـــتــجـــربــة والـــتى قــرر بـــعــدهــا أن
سـرح بشكل مستـقبـله لابد وأن يرتـبط با
أو بـــآخـــر حـــتـى بـــعـــد أن كـــبـــر وفـــكـــر أن
يــلــتــحـق بــالــســلـك الــدبــلــومــاسـى لــيــصــيــر
سـفيـرا لبلاده اسـتـقر فى نـهايـة الأمر أن
كسيك يكون سـفيرا فنـيا لثـقافة وفنـون ا

سرح. من خلال عمله با
ــركـــز الـــقـــومى لـــلــفـــنـــون عــام الـــتـــحق بـــا
ــســرحــيــة  1999 حـــيث درس الــكــتــابــة ا
(فن الـــدرامـــاتـــورجــيـــا) عـــلـى يــد الـــكـــاتب
ــــــــــســــــــــرح أوجــــــــــو آرجــــــــــيــــــــــيــــــــــز ودرس ا
الأنـــــثـــــروبـــــولــــوجـى عـــــلى يـــــد مـــــســـــاعــــد
جــروتـوفـســكى الـســابق خـوزيه ســوريـانـو
والـذى شـارك مــيـجــيل بـالــتـمـثــيل مـعه فى
ركز. ثم مـسرحية كاسـبار التى أنتـجها ا
سافر ميجـيل فايلون إلى روسيا ويتحقق
سرح الحلم أخـيرا عام  2000 ليـدرس ا
سرحـيات أنطون الـروسى ويقدم تحلـيلا 
ــمــثل عــنــد تــشــيــكــوف وأســالــيـب عــمل ا

ستانسلافكى. 
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> محمد عبد الفتاح مؤسس فرقة «حالة» أعلن هذا الأسبوع عن حل الفرقة وتجميد نشاطها مؤقتا.

22
 ájó©ŸGإن الـنشاط يسكن ذهن الجمـهور مثلما تـستثير فتـرة صمت في الكلام تيقظًا

ـكنـنا أن نـتفق مع الإيـحاء بـأن الـقول الـطويل هـو شخص يـتفق أعـظم. ولا 
مع نفسه بصوت عال.

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59
كننا سرح بصفته مجرد زينة ذات صلة.. و ـكن أن نرى الشعر على ا لا 
أن نـتفق مع اقتراح الـسيد إليوت أن الـشعر في الدراما لا بـد أن يبرر نفسه

دراميًا وأنه أكثر من تمرين على وضع الحوار النثري في شكل شعر.

اضى بجامعة ع شمس. بدع» هو عنوان الندوة التى شارك المخرج أحمد عبد الحليم فى حضورها الأسبوع ا > «ا

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
25 من أغسطس 2008 العدد 59

الــشـرف والأمــانــة والــصـدق والإخلاص
فوق الحب وأى مشاعر أخرى ... 

ويـــقـــال إن هــذا الـــعـــرض وثــيـق الــصـــلــة
بـهــامــلت شـكــســبـيــر .. ولــكن وكـمــا ذكـر
الـعـديــد من الـبـاحـثــ أن الـنـورس أكـثـر
عــمـقـا ولــكـنــهـا لم تحـتـل مـكـانــة هـامـلت
لأن لغتها الأصـلية هى الروسية وليست
الإنجـلـيـزية .. والـلـغـة الـروسـيـة تـعد من
أصــــعب الـــلــــغـــات .. والـــغــــريب أن هـــذه
ـــســـرحــــيـــة الــــرائـــعـــة لـم تـــنـــجـح عـــنـــد ا
ــهــا لأول مـرة .. ولــكــنــهــا نجـحت تــقــد
بــــعـــد أن قــــدمــــهــــا المجــــرب الـــتــــاريــــخى
كونستانت ستانسلافسكى على مسرح
مــــوســـــكـــــو لـــــلــــفـــــنـــــون الـــــعـــــريق .. وهى
تـستـعرض علاقـة غيـر سويـة ب إيـرينا
أركـاديــنــا بـطــلــة الـعــرض وكـونــســتـانــتـ
تريبليوف والذى يصغرها بكثير ... 

وقــد كــتب عــنــهـا لــيــونــارد جــاكـوبس فى
مجلة نيويورك برس الشهيرة :

ــدرسـة "الــنــورس إحـدى مــســرحـيــات ا
الـكلاسـيـكـيـة الـروسـيـة .. والـتى تجـمع
بــ أسـطــورة الأحــداث وحـقــيــقـتــهـا ..
وتـتـسـم شـخـصـيــاتـهـا بـأنــهـا ذات أبـعـاد
وأعـمـاق قـلـيلا مـا يـصل إلـيـهـا كاتب ..
وهى تـــــــتــــــأرجـح بــــــ الـــــــكــــــومـــــــيــــــديــــــا
ـيلودراما والـتراجيـديا .. وبها ملامح ا
فى بـــــعـض أجـــــزائـــــهـــــا .. وقـــــد حـــــاول
دولجــــاشــــيف جــــاهــــدا مــــجــــاراة فــــكـــر
تـشـيـكـوف .. وسـاعـده وجـود اثـنـان من
ـكن ــسـرح الــصــلــبــة والـتـى  صــخــور ا
لمخــرج مــثـله أن يــعــتـمــد عـلــيه وخــاصـة
صـاحبـة التـاريخ الـكبـيـر الآنسـة ويست
.. واســـتـــنــد إلى خـــبـــرته الــكـــبـــيــرة فى
ـــســـرح الـــروسـى .. وكـــنـــا نـــتـــمـــنى أن ا
ــــــســــــرح الـــــروسـى إلى يــــــنــــــقل طــــــابع ا
نــيـويـورك ولـكن يــبـدو أن أضـواء تـأثـيـر
نــيـــويـــورك كــان أقـــوى وأكــثـــر فـــاعــلـــيــة
فتغلبت على ذلك الطابع .. فوجدناها

أمريكية"...
وكـتبت عن العـرض أيضا الكـاتبة ماجى

ز : سينو لوكالة نيويورك تا
"استطـاع المخرج دولجاشيف أن يرسم
بـــورتـــريه لــلـــحـــيــاة ســـنــة 1900 بـــكـل مــا
تحــمـله مـن هـمــوم ومـشــاعـر .. وتــعـمـد
أن يـــذكـــرنــــا دائـــمـــا أن هـــذه الأحـــداث
لـكـاتـبـهـا تـشـيـكـوف تـعـود لـزمن آخـر ..
وأن الأحـــداث لا تــمـت لــلـــواقع بـــصـــلــة
وجــعــلــنـا نــتــســاءل هل يــقــصـد من وراء
ذلك أن زمـنـنــا أكـثـر بـشـاعـة .. وأن مـا
يــحـدث فى الــشـرق الأوسط .. ووسط
ا كتـبه عباقرة وشـرق أوربا لا يقـارن 
ـاضـى ومـا صــوروه بـبـراعــتـهم الــزمن ا
عــلى أنـه الأكـثــر قــســوة .. وأعــتــقـد أن
الـسـيـد بـوش ورفـاقه كانـوا أكـثـر قـسوة
من هــــولاكـــو ورفــــاقه إن اعــــتـــبــــرنـــا أن
هــولاكـو هــو أكـثــر من أنجـبــتـهم الأرض

قسوة وجبروتاً "... 

الـــرجــال; إكـس وجــيـــمس بــونـــد .. وقــد
حـــصل عـــلى جــائـــزة الــتـــونى عــام 2007

عن عرض كاباريت ...
والمخـــــــرج الـــــــروسـى فــــــيـــــــاشـــــــيـــــــسلاف
دولجــــاشـــيف  يــــعــــد من أهم مــــخــــرجى
مـركـز مـوسـكـو لــلـفـنـون .. ولا يـعـيـبه أنه
مـــــتـــــخـــــصص فـى تــــقـــــد الـــــنـــــصــــوص
الـــروســـيـــة .. وقـــد اســـتـــطـــاع فـى فـــتــرة
لـيـسـت بـالـطـويــلـة أن يـتـقــدم الـصـفـوف
فى روســـيــا قــبـل أن تــخـــتــطــفـه مــســارح

برودواى ...
أم نص «الــنــورس» والــذى كــتــبه أنــطـون
تــشــيــكــوف عـام  1895 كــأول مــســرحــيـة
يـكتبهـا وهى رومانسيـة الطابع وتعد من
سرح أكبـر أربع مسـرحيـات فى تاريـخ ا
ى.. ومـــثل كـل كــتـــابــات الـــروسى والــعـــا
تــشــيــكــوف .. يــنــشــد من ورائــهــا الــقــيم
ــثل الـعــلـيــا .. ويـســعى إلى تــأكـيـد أن وا

.. واستمرت رحلتها الفنية فتعاونت مع
مــسـرح إيــريـنــا وقــدمت مــعه واحـدا من
أنجـح العروض وهـو «منـزل الحسرة» ..
وعـــادت وشــاركت فـي بــرودواى بــعــرض
«مـــدام بـــوفـــارى» و«عـــطـــيل» مع الـــنـــجم
الــكــبـيــر آل بــاتــشــيــنــو وعـمــلت مـع عـدد
ـــــســــرح كــــبـــــيـــــر من كـــــبـــــار مـــــخــــرجـى ا
الأمـريكى ومن أهم ما قـدمت سينـمائيا
ديـنة الـكبـيرة» مع المخرج وودى فيـلم «ا
آلان ومـن أهم أعمـالـهـا التـلـيـفزيـونـية ..
ــمــلــكــة ســلــســلــة الحــلــقــات الــطــويــلــة "ا

لكة الأم ... العاشرة" فى دور ا
ــــــــمــــــــثل أمــــــــا آلان كــــــــامــــــــيــــــــنـج وهــــــــو ا
ــســرحى الأســكــتــلــنــدى الــســـيــنــمــائى وا
الــشــهــيــر ــ ابـن مــديــنــة أبــرفــيــلــدى عـام
1965ــ والذى شارك فى الـفترة الأخيرة
فـى الـــعــــديـــد مـن الأعـــمــــال الــــنـــاجــــحـــة
وخاصـة السلاسل السـينمائـية كسـلسلة

ـــديـــنـــة درست ويـــسـت - الـــتى ولـــدت 
ـســرح دراسـة كــانـســاس عـام  1948 - ا
ــوذجــيــة من خلال جــامــعــة مــاريلانــد
والـــتى تـــهـــتم كـــثــيـــرا بـــالــفـــنـــون .. وكــان
ـــاريلانــد إلى طــبـــيــعـــيــا أن تــخـــرج من ا
مـسـرح شـكـسـبـيـر بـنـيـويـورك .. وتألـقت
سرح  هرجان ا فى أول مشاركة لـها 
ثم بـــــدأت رحـــــلـــــتـــــهــــا مـع مـــــســــرح أوف
بــرودواى وكـــانت بـــدايــتـــهـــا الحــقـــيــقـــيــة
عـنـدمـا لـعـبت الـدور الـرئـيـسى وهـو دور
ـسـرحى هـافن هـيـدا جــابـلـر بـالـعــرض ا
الجــــديـــــدة ثـم تــــوالـت نجـــــاحــــاتـــــهـــــا فى
عــروض عــيــد مــيلاد ســعــيـد ثـم دورهـا
ـنتـجى الـسـينـما الـشهـيـر والذى قـدمـها 
والــتـلــيـفــزيـون بــعـرض وانــدا جـان ورغم
انـطلاقتها السيـنمائية والتـليفزيونية إلا
ـســرح وخــاصـة أنــهــا ظــلت مــرتـبــطــة بــا
مسـارح برودواى صاحـبة الـفضل علـيها

"كــنت أبــلغ الــعــاشــرة من الــعــمــر عــنــدمــا
شـــــــاهــــــدت لأول مـــــــرة عـــــــرض الـــــــثلاث
شـــقـــيـــقـــات لـــلـــكـــاتـب الـــعـــظـــيم أنـــطـــوان
تـــشــــيــــكـــوف وأخــــرجه نــــيــــمـــيــــروفـــيــــتش
دانــــــيـــــشــــــيــــــنـــــكــــــو وهــــــو أحــــــد تلامــــــيـــــذ
ســتـانـسلافـسـكـى وكـان هـذا عـلى مـسـرح
مـوسـكـو لـلــفـنـون.. ولم تـكن تـلك هى أول
مـرة أشـاهـد فـيـهـا مسـرحـا ولـكـنـهـا كانت
ـــســرح تـــشــيـــكــوف .. الأولى بـــالــنـــســبـــة 
وعـندها حـلمت باليـوم الذى ألتقى به مع

هذا العملاق القدير"...«فياشيسلاف»
سرح الكلاسيكى بنيويورك حلم حقق ا
المخــــــــرج الــــــــروسـى فـــــــيــــــــاشــــــــيــــــــسلاف
دولجـاشـيـف بـلـقـائه بــتـشـيـكــوف عـنـدمـا
ـســرحى اســتــعــان به لإخــراج الــعــرض ا
ـــمــــثـــلـــة «الـــنــــورس» والـــذى اخــــتـــار لـه ا
الـقـديـرة ديـانا ويـست .. والـنـجم اللامع

آلان كامينج ... 
ــســرح الـــكلاســيــكى بــنــيــويــورك وهــو وا
مـــســرح عـــمـــره حــوالى  40 عـــامــا مـــنــذ
أنــشئ عــام  1967 كــأحــد أكــبــر مــســارح
أوف بــــرودواى قـــــبل أن يـــــســــتـــــقل عـــــنه
بـعـدها بـعدة سـنوات وهـو يعـد من أقوى
ـــا لــلـــعــروض .. وتـــذكــر ــســـارح تـــقــد ا
الــتــقــاريــر الــيـومــيــة والــشــهــريــة أن هـذا
ـسرح هو أكثـر مسارح نيـويورك إقبالا ا
جـماهـيريـا وتعـد هذه الـفتـرة من أفضل
الــفـــتــرات تحـت قــيـــادة رئــيـــسه الــفـــنــان
بريان كوليك ومديـره التنفيذى جيسيكا
ـــســـرح جــــيـــنـــ .. ومـن أهم مـــا قــــدم ا
هـــامــــلـت وريـــتــــشــــارد الــــثـــانـى والـــثــــالث

وهنرى الرابع ...
وأنــطـوان تــشـيــكـوف  (1860 - 1904) هـو
ــســرح الـروسى واحــد من أكـبــر كــتـاب ا
وأعــظـم كــتـــاب الــقـــصــة الـــقــصـــيــرة فى
العالم والتى تعد من كلاسيكيات الأدب
ى  .. ومن مسـرحياته "أنكل فانيا" العا
و"الـشـقــيـقـات الـثلاث" و"بــسـتـان الـكـرز"
وغيرها .. وقد أعـيد تقد مسرحياته
كــثـيـرا داخل وخـارج روسـيـا .. والـغـريب
أن تـشــيـكــوف هـو أول من كــتب الــقـصـة
ـــال ولـــكــنه أبـــدع فى كـــتـــابــته من أجل ا
حـــتى ذاع صـــيــته .. وأصـــبح مـــا يــكـــتــبه
ـــــوذجـــــا لــــفـن الـــــقـــــصــــة الـــــقـــــصـــــيــــرة
ــســرحـيــة .. وقــد سـارت عــلى نــهـجه وا
وحققت هى الأخرى نجاحا كبيرا ولكن
فى فن الــروايــة الإنجــلــيــزيــة فــرجــيــنــيــا
وولف .. كـــان تـــشـــيــكـــوف مـــنـــذ صـــغــره
عــاشـقــا لــلـمــســرح .. ولا أدل عـلى ذلك
كــــونه كــــان يــــنـــفـق مـــا يــــدخــــره من أجل

سرحية ...  حضور العروض ا
ـــســــرحـــيـــة ــــمـــثـــلــــة ا دوديـــانــــا ويـــست ا
والـسـيـنـمائـيـة والـتـليـفـزيـونـية الأمـريـكـية
المخــضــرمـة.. وصــاحــبـة ســجل رائع من
الأعـمال الكبـيرة والحاصلـة على جوائز
ى الأوســــكــــار والـــــكــــرة الــــذهــــبـــــيــــة وإ
ورشــحت أيــضــا لجــائــزة تــونى مــرتـان..
ويـــؤكــد الــنــقـــاد أنــهــا تــســـتــحق أن تــنــال
الـــتــونـى هــذا الـــعــام عـن الــعـــرض الــذى

نحن بصدده الآن...
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ـــمــلــوك فى زمن مــا أو يــرتــدى زى ا
ـثـقف أو رجل الـدين أو الـعـالم زى ا
فى أزمــنـة أخــرى.. ثم يـطــلق فـقـراء
بـغــداد صـيــحـتــهم مـخــاطـبــ الـنـاس
فـى كـل عــــــــصـــــــــر (مـن لــــــــيـل الـــــــــويل
والخــبث نـــنــاديـــكم.. من لــيـل بــغــداد
الـعـمـيق نـنـاديـكم) أن خـذوا حذركم
لـكى لا يـكـون مـصيـر مـديـنـتـكم يـوماً
كـــمــــصـــيـــر مـــديـــنـــتـــنـــا مـــثل الـــعـــرض
مجموعـة الهواة وكلهم من العامل
بـــالــشـــركـــة (مــحـــمـــد عـــبــد الـــفـــتــاح
أســـامــة جــمـــيل عــاطف جـــاد عــبــد
الــنـاصــر ربـيع رمــضـان الــشـرقـاوى
أسـامة شـاه سحـر هلال مـحمد
بـدر لـطفـى يوسف إسـمـاعـيل عـبد
الحـــمـــيـــد كــر مـــحـــروس حـــســـنى

عادل).
لـــقــــد بـــذل هـــؤلاء الـــهـــواة مـــجـــهـــوداً
مــشـــكــوراً ورغم بـــعض الــهـــنــات فى
ـتـمـثـلـة فى ضـعف الأداء الـتـمـثـيـلى ا
بالغة فى الانفعال فى الانفعال أو ا
غـــيـــر مــــوضـــعه أو ظــــهـــور الحـــرص
الـزائــد عـلى الالـتــزام بـخط الحـركـة
رسـوم من قبل المخرج إلا أن روح ا
الجـمـاعــة والـطـاقــة الإيـجـابــيـة الـتى
تـــشع مـن الحـــالـــة كـــكل غــــطت عـــلى
ذلك ويـــأتى فى صـــالحـــهم عـــنـــصــر
قـلــمـا نجـده فى عــروض الـهـواة وهـو
سلامـة نـطق الـلـغــة الـعـربـيـة وكـانت
أخــــــطـــــاء الـــــنـــــطـق مـــــحـــــدودة جـــــداً
فــشــكـــراً للأســتـــاذ مــصــطــفـى خــلــيل

على جهده.
يــذكـر لــلـمـخــرج حـسـن اخـتـيــار نـصه
ـمـلــوك جـابـر» هـذا «مـغـامــرة رأس ا
ـتــجـدد مـع كل نـكــبـة ــرن وا الــنص ا
لائـم لـــروح الــــهـــواة من عــــربـــيــــة وا
نـاحـيـة لـعبـه عـلى الحـالـة الجـمـاعـية
وقابليته للتمثيل سواء بعدد محدود
لــــــ ولــــــغـــــــته ــــــمــــــثـــــــ أو وافــــــر مـن ا
الـــدرامــيـــة الــســـلـــســة الـــتى تــســـاعــد
ـــــمـــــثـل كـــــثـــــيـــــراً فى الأداء وعـــــاب ا
لــــيـلاً - الإســــراف فى الإخــــراج - قــــ
خـطــوط الحــركــة الــذى أفــقـد بــعض
ــطــلــوبــة الجــمل قــوتــهـــا الــدرامــيــة ا
اً من طــــاقــــات والــــذى شــــتت جـــــانــــبــــ
لــ بــ رغـبــتــهم فى الــتـعــبــيـر ــمــثـ ا
الـــــدرامى عـن مـــــعــــنـى الجــــمـل وبــــ

الحــــفــــاظ عـــــلى خـط الحــــركــــة قــــد
يكون ذلك مـيزة مع بعض المحترف

عـنى على كل ن يـجيـدون إسبـاغ ا
خــــطـــوة يــــخــــطــــونـــهــــا عــــلى خــــشــــبـــة
ــوظف ـــســرح ولـــكن مع الـــهـــاوى ا ا
ـتـفرغ يـكـون ذلك خـطراً فـنـياً غيـر ا

لا داعى له وزيادة لا لزوم لها.
انبـسطت أسـارير الجمـهور لـلعرض
ة لم وصــفــقـــوا وعــرفــوا فى الــنــهــايــ
كـان لـلمـسـرحيـة هـذا الاسم الـغريب
لــــوك جــــابـــر» ــــمــــ «مــــغــــامــــرة رأس ا
لـــمـــون لـــمــــ لـــكــــنـــهـم تـــســـاءلــــوا وهم يــــ
سـكون بأيـدى أطفالهم أشياءهم و
ويسيرون مـنصرف «ليـه ماعملوش
مـســرحـيــة يـكــون فـيـهــا ضـحـك أكـتـر

شوية»!!
سـرح ومازالت أساريرهم وغادروا ا

منبسطة وغادرنا معهم.

من مــلك الــعـجم طــلـبــا «اقــتل حـامل
هذه الـرسالـة من غيـر إطالـة» ليظل
أمرهـما سـراً قاصـراً عليـهمـا فقط
لك (جـابـر) لـينـهى طـموحه ويـقـتل ا
لـ على ـمثـ المجـنون وتـعـلق جوقـة ا
خيـانته الـتى كان فـيهـا مصرعـه بيد
من باع نفـسه لهم الخائن الذى قد

اً واحـداً - ثم يــنـتـظـر فـحــواهـا حـرفــ
ـــــو الـــــشــــعـــــر من جـــــديــــد ويـــــخــــرج
(جـابــر) من الأبـواب المحـكــمـة الـغـلق
لأن الحــراس لا يـــفــتــشــون الــرؤوس
ويـــصـل (جــــابـــر) إلـى مـــلـك الـــعــــجم
ــلك الـــرســالـــة الــتـى تحــمل ويــقـــرأ ا
سطرا فى آخـرها يطلـب فيه الوزير

وعــــلى الـــــوزيــــر فــــتـح الأبــــواب الــــتى
ـنع جـنوده يحـكم غـلقـهـا الخلـيـفة و
خـــروج ذبــــابــــة مـــنــــهـــا دون تــــفــــتـــيش
وتـــدقــيق فـــيــأتى (جــابـــر) بــ يــدى
الـوزير ويـهـديه الحل ورأسه.. يـحلق
لــــيــــهـــا لـه الـــوزيــــر رأسـه ويـــكــــتب عــــ
رسـالتـه - التى لا يـدرى (جـابر) من

ـــا يـــكـــون ذكـــر الـــعــمـــال مـــقـــتـــرنــاً ر
ـــســرح يــوحـى بــنــبـــرة مــعــيـــنــة فى بــا
الحديث وتـتخايل فى الذهن صورة
سك لرجل يرتـدى عفريتة زرقاء و
اً ويــــخــــطب; هـــذه فى يــــده مـــفــــتــــاحـــ
ــطــيــة وتــلك الــصــورة الـــتى تــبــدو 
النـبـرة التى تـبـدو أيديـولـوجيـة نـوعاً
مـا وزاعـقـة نــوعـاً لا تـعـنـيـنـا هـنـا لأن

وضوع أبسط من ذلك.. ا
ـــــســــرح مــــجـــــمــــوعـــــة من هـــــواة فن ا
مــتــفـــاوتــون فى الأعـــمــار جــمـــعــتــهم
الــظـروف والـعــمل فى شــركـة واحـدة
ورئــيس مـــجــلـس إدارة مــقــتـــنع بــدور
الـفـن فى خــدمـة المجــتــمع فــتــكـونت
ـسـرحـيـة وقدمت فرقـة «فـيـوتـشر» ا
أولى عـروضـهـا ذلـك كـان فى يـنـايـر
2008 (مـــــــــســــــــــرحـــــــــيـــــــــة: الــــــــــكلاب
الأيــــرلـــنــــدى... من إخــــراج مــــحــــمـــد
ربيع) ثم تلاه العـرض الثـانى مساء
الأربـــعــاء 2008/7/23 الــــذى نـــحن
بـــــــــــــصــــــــــــــدد الحــــــــــــــديـث عــــــــــــــنـه الآن
ــمــلـوك (مـســرحــيــة: مــغـامــرة رأس ا
جــابــر.. تــألــيـف: ســعــد الــله ونــوس

ديكـور: هـاجـر مـصـطـفى مـوسـيقى:
ولـيــد خــلف اسـتــعــراضـات: مــجـدى
الـســويــسى أشــعــار وإخــراج: أحــمـد

شحاتة).
الجــمــهـــور الأســاسى كــان الـــعــامــلــ

ــكـــتــبى بــشـــركــة فــيـــوتــشــر لـلأثــاث ا
ـــشــاهــدة وعــائلاتـــهم الـــذين جــاءوا 
ـتـابـعـة عن قـرب لـلـنـجـوم الـعـرض وا
لـــتـــكــر من الـــذين تـــمت دعـــوتــهـم لــ
قـــــبل مـــــجــــلـس إدارة الــــشـــــركــــة و

: اختيار ثلاثة أسماء للتكر
الباحث: محـمد فهمى (رئيس قصر
ثقافـة العـمال بـشبـرا الخيـمة) الذى
تـمـنى تـعــمـيم الـتـجــربـة بـ شـركـات
الــــقــــطــــاع الخــــاص وتــــشــــجــــيع ذلك
بـإقـامـة مسـابـقـة مـسرحـيـة بـ فرق

الشركات.
ـمـثل: أحـمـد مـاهـر.. الذى الفـنـان ا
حيّى الاهتمـام بالفن وحى التجربة
الـــــــــــــــتـى تــــــــــــــــأتـى فــى ظـل ظـــــــــــــــروف

اقتصادية صعبة.
ـمثـل: سعـيد صـالح.. الذى الفـنان ا
أشــاع بـــقـــفــشـــاته الـــذكــيـــة جــوىً من
البهجـة ب جمهور الحاضرين ونال
منهم تصفيقاً طويلاً وتمنى التوفيق

للجميع.
ـملـوك جابر وبـدأت مغـامرة رأس ا

لـ عن (جـابر) ـمـثـ تـرويـهـا جـوقـة ا
لــــوك الـــذى يــــحــــرقه الــــطــــمـــوح ــــمــــ ا
والــرغــبــة فى الــثــروة ولــو بــالحــيــلــة
ــــــضـــــطــــــربـــــة يـــــعــــــيش فـى بـــــغــــــداد ا
اً حــيث الـفــقـر اقــتـصــاديــاً وسـيــاسـيــ
والـــــــظـــــــلـم الاجــــــتـــــــمـــــــاعـى يـــــــطـــــــحن
الــــضــــعــــفـــاء والــــصــــراع الــــســـيــــاسى
نتصر بالله) محتدم ب الخـليفة (ا
ووزيره (محمـد العبدلى) كل منهما
يـــــــــرغـب فى الإطـــــــــاحــــــــة بــــــــالآخــــــــر
والأعـداء من حـول بـغـداد مـحـيـطـون
لـــهـــجــوم ومـــتــربـــصـــون يــتـــحـــفـــزون لــ
عـلـيـهـا والـوزيـر خـائن حـائـر يـريد
إرســـــال رســـــالـــــة إلـى مـــــلك الـــــعـــــجم
(مـنكـتم بن داود) مـفادهـا أن الأمور
فى بـغـداد صـارت مـواتـيـة والأوضـاع
Qƒ°üæe ó«ª^◊G óÑYمــتــرديــة فــمــا عــلــيه ســوى الــهــجــوم

ملوك جابر.. مغامرة رأس ا
حاول ألا تكون جابر

نص متجدد
مع كل نكبة
عربية.. أى
نكبة فيها 

لا يهم!

أهم حسنات
الهواة بذل
الجهد وروح
الجماعة.

الروح الجماعية مثلت طاقة إيجابية للفرق

áªLôJ

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحي في ـسرحية مرهـونة باستقبـال الجمهور لها. فـهدف الكاتب ا إن ا
كل الأوقات أن يجعل الجمهور يشرع في العمل.

سرح السلام. > الفنان سيد الفيومى يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «السلطان الحائر» مع المخرج عاصم نجاتى 

سرحي جريدة كل ا
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د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

سرح مترنحًا ا
ح تـولى ثروت عكاشـة وزارة الثقافـة للمرة الـثانية عام
 1966وقـف في اجــتـــمــاع مــجـــلس الــوزراء يـــشــكــو من
الــتـضـارب وانــعـدام الــتـنـســيق بـ وزارته ووزارة الإعلام
ودعـــا إلي فض الاشـــتـــبـــاك بـــيـــنــهـــمـــا ذلك أن الإعلام
بأجـهزته المختلفة (إذاعة - تليفزيون - صحافة) يتدخل
في صمـيم عمل وزارة الثقافة بإنتاجـها للمسرح ونشرها
للكتب الثقافية وقد التقى عبد القادر حا مع عكاشة
يروي له مـا دار مع عبد الـناصر حـول هذه القـضية التي
ألـزم فـيـهـا الـرئــيس وزيـره بـتـنـفـيـذ تــعـلـيـمـاته ذلك أنه

. بدأ التنافس ب الوزارت يؤمن 
ويرى عـلى الراعى أن عـبد النـاصر كـان ينظـر إلى الثـقافة
ــعـني أنـهـا يــجب أن تـوظف لخـدمـة نـظـرة تـســيـيـسـيـة 
اللحـظة السياسيـة العامة للبلـد فالعامل الذي يعود إلى
منـزله من مـصـنـعه مـجـهـدًا له الحق في كل مـا يـرفه عنه
ويـسـلـيه ويـنـتـهى عـلى الـراعى من تحـلـيله إلـى أن موقف
حــكـومــة الـثــورة من الـفن يــتـلــخص في إشـاعــة الـبــهـجـة
والـتـسـلــيـة في الـنـاس وهـو الــنـهج الـرئـيــسي في سـيـاسـة
الإعلام وفى رأيه أن هـذا يهدف إلى تغـطية الـناس بغلالة
من الـوهم والـبـهـجـة الزائـفـة وهـنـا فإن ثـورة يـولـيـو كانت
منذ البداية تنحاز إلى الإعلام على حساب الثقافة ولهذا
ـسـرح فـكونت تعـمـدت وزارة الإعلام أن تـدس بـأنـفهـا في ا
فـى بـدايـة الـسـتــيـنـيـات عـشــر فـرق مـسـرحــيـة كـانت تـوفـر
لـلـتـلـيـفزيـون مـائـتي مـسـرحـيـة سـنـويًـا وقـد أدى هذا إلى
ـمـثـلـ من وزارة عـراك بـ الـوزارتـ إذ سـحب الإعلام ا
ا أسفر عنه عدم الانضباط ادية;  الثقافة بالإغراءات ا
وقد أحـدث إنتاج التليـفزيون للمسرح أثـرًا فنيًا مدمرًا في

ا قدمه من أعمال هابطة. شاهدين  الفنان وا
ورغم هذا فـإن الراعى لا يـنفي أن عبـد الناصـر لم يهمل
جانب الـثقافة إذ أنـشئت في عهده هـيئة قصـور الثقافة
ووزارة الـــثــقــافــة ذاتــهـــا وكــانت ثــامـن وزارة في الــعــالم

والأولي في أفريقيا والوطن العربي.
نـظـور الأخـيـر ل ـالـراعي هذا يـؤكـد ثـروت عـكـاشة - في ومـن ا
سائل الثقافة حريصًا مذكـراته - على أن ناصر كان "معنيًا 
ـشروعات الثقافية مؤمنًا بأن ازدهار الثقافة يؤدي على دعم ا
في مـجـال الفـكـر مـا يؤديه الـتـصـنيـع الثـقـيل" وعـكاشـة هـنا
يــفــرق بـ عــمل الــوزارتـ بــقــوله "الإعلام عــمل تـكــتــيـكي

والثقافة عمل استراتيجي طويل النفس".
وفي تـقـريـره لـثـروت عـكاشـة يـؤكـد الـراعى عـلى افـتـعال
ن  تـعـيـيـنهم ـسـرحيـة وتـشـغـيـلـهـا  الإعلام لـلـفـرق ا
بغـير اختصاص وبـعضهم " منحـرفو الخلق" - وبالطبع
مازالت بـقاياهم تـمارس دورها في الانحـراف ملوثة وجه
الـثـقافـة - وكـانت الـنـتـيـجـة بـالغـة الـسـوء عـلى الـثـقـافة

والفن.
وقــد نــادى لـــويس عــوض بــالــتــخــفف من هــذه الــفــرق
وطالب بـأن تعطى وزارة الثقافة مـا للثقافة والإرشاد ما

للإرشاد وما للإعلام للإعلام.
وكان نعمان عاشور في أهرام  21 نوفمبر عام  1985قد
أجــاب عـــلى ســؤال طــرح عـــلــيه عـــمــا إذا كــانـت نــهــضــة
سرحية ترجع إلى مسرح التليفزيون - كما السـتينيات ا
يـذكـر عكـاشـة - فأجـاب بـالـنفي لأن نـهـضة الـسـتيـنـيات
كـانت قـبـل بـدء الـتــلـيـفــزيـون كــمـا أن الأخـيــر لم يـقـدم
مؤلـفًا مسرحيًا واحـدًا وأن أثر التليفزيـون على الثقافة

كان عكسيًا.
ــســرح الــثــقــيــلــة لــقــد دس الإعلام أنــفـه في صــنــاعــة ا
ليـحولها إلى صناعة خفيفـة خفة الذبابة كما لم يفهم
دعـوة عـبـد الـنـاصـر بالـتـنـافس الـذي يـؤدي إلى الـتـطور
ولكـنه فهمها كما تفهم الرأسمالية معنى الاحتكار الذي
ــلـكـه من أمـوال طــائــلـة وأداة ــا  يــؤدي إلى الـتــوحش 
انتـشار واسـعـة قادرة عـلى صـناعـة النـمـوذج البـراق الذي
يخـلو في جـوهره من الـقيم الحـقيـقيـة التي يـنتـهكـها -

نحرف خلقًا. كما يقول نعمان عاشور - بعض ا

بــــدأت الــــدرامــــا الحــــديـــثــــة فـى عـــام 1956
سـرحية التى كتبها جون أوزبورن بتقد ا
 ( 1929-) والـتـى تـســمى "انــظـر وراءك فى
غـضب" كـانت كل من الأفـكـار والـلـغـة التى
ــسـرحــيـة مــخـتــلـفــة جـداً اســتـخــدمــهـا فى ا
عـمــا قـدم من قـبل. كـان أوزبـورن من أوائل
ـســرحـيـ الــذين نـشـأوا فى فـئـة الــكـتـاب ا
الــطــبــقـة الــعــامــلــة الـعــاديــة والــذين كــتــبـوا
ـبــكـرة كــانت تـتــنـاول عـنــهـا ومــسـرحــيــاته ا
شــخـصــيــات غــاضــبـة مـن المجـتــمع وتــصب

جام غضبها على المجتمع .
فى مـــســرحـــيــة "انــظـــر وراءك فى غــضب"
الــبــطل فــيــهــا شــاب يــســمى جــيــمى بــورتـر
يــكـره الـعـالم الــذى يـعـيش فـيه - خــصـوصـاً
إنجــلــتــرا بــعــد الحــرب مــبــاشــرة - ويــشــكــو
رارة منه. أصبح جيمى بورتر فى الواقع
صـوت احـتـجـاج الــشـبـاب غـيـر الـراضى فى
ذلك الـــوقـت والـــذيـن خـــاب أمـــلــــهم من أن
ـــنــاسب بـــعــد ــكـــان ا إنجــلـــتــرا لـم تــصـــبح ا

ية الثانية. الحرب العا
يـــبـــ الجـــزء الأول من مـــســـرحـــيـــة "انـــظـــر
وراءك فـى غـــــضـب" جـــــيـــــمـى بـــــورتـــــر وهـــــو
يــــتـــحــــدث عــــمـــا يــــخــــتـــلـج فى صــــدره تجـــاه
المجـتــمع ويـنــتـقـد صـديــقـته ألـيــسـون الـتى
تـوسطـة بسـبب طريـقتـها تـنتـمى لـلطـبقـة ا
ـتـوسـطة فى الحـيـاة النـابـعـة من الـطـبقـة ا
فيقول جيمى: "لقد تعلمت فى سن مبكرة
مــاذا يــعـــنى أن أغــضب... ولـن أنــسى ذلك
الإحــــســـاس" ويــــشــــكــــو من أنه لـم يـــعــــد له

أهداف ليناضل من أجلها.
عــنــد نــهــايـة الحــرب أقــيم مــســرح تجــريـبى
سرح أنشـأه جوان لتلوود يعرف بورشـة ا
مثل ويعملون كفريق وفيه يتساوى كل ا
بـــدلا من اشـــتـــراك نجـــوم يـــأخــذون الأدوار
ـثــلــون آخـرون . الــرئــيـســيــة ويـســانــدهم 
كتوب فى فهم ببساطة لا يقولون الحوار ا
ـثـلـون الــنـسخ الخـطــيـة لـلــمـسـرحــيـة الـتـى 
فـــــيــــهــــا لـــــكــــنـــــهم يــــحـــــاولــــون أن يـــــقــــدمــــوا
ـــســرحــيــات بــطـــرق مــخــتــلــفـــة فــيــغــيــرون ا

الكلمات عند الضرورة.  
ـسـرحـيـة فى سـتـراتـفورد أقـيـمت الـورشـة ا
فى شـرق لــنـدن فى عـام 1953 وقـدمت أول
مـــســـرحـــيــة فـى عــام 1956 وهى مـــســـرحـــيــة
"رفيق غريب الأطـوار" والتى كتبها فى عام
سـرحى الأيـرلـنـدى بـريـندان  1954الـكـاتب ا
بـــيــهــان (1923- 1964) واجـه بــيــهـــان - مــثل
أوزبـــورن-المجـــتـــمع فـى مـــســـرحـــيـــاته. فـــقـــد
أمــضـى ست ســنـــوات فى الـــســجن لأســـبــاب
سياسيـة  وقد أوحت له تلك الخبـرة بفكرة
 مـسـرحـيـة "رفــيق غـريب الأطـوار" وتـتـنـاول
ـسرحـيـة لـيـلـة إعـدام سـجـ وتـأثـيـر ذلك ا
عــلى بــاقى الــسـجــنــاء وأيـضــاً أولــئك الـذين
ـســرحـيـة فى إظـهـار يـحـرســونـهم  وتـشـرع ا
كــيـف أن حــتـى الــســـجـــنـــاء بـــشــر ويـــجب أن
ينالوا بـعضا من الاحترام.      حقق أرنولد
ويــــســــكـــر  (1932-) نجـــاحـه الأول الـــكــــبــــيـــر
ه مسرحـيته "الجذور" فى عام 1959 بتقـد
فــهــو كــاتب  مــســرحى آخــر يــتــنــاول مــوقف
الـطـبـقـات الـعـامـلـة والـذى هـو أيـضـاً ينـتـمى
إلـــيــهــا. وتحـــكى  مـــســرحـــيــة "جـــذور" قــصــة
شـــابـــة بـــســــيـــطـــة من الـــريف ســـتـــتـــزوج من
لندنى وصديقها اللندنى يعلمها كيف تفكر
فى نـفـسـها وفـى الطـريـقـة الـتى تـنـقـذها من
ســجن عــقـلــهـا الــذى أودعـتــهـا فــيه عـائــلـتــهـا
ـتـبـلـدة الإحـسـاس. وعـنـدمـا قـدمت الـغـبـيـة ا
سـرحية لأول مـرة نالت اسـتحـسانـاً بسبب ا
إظـهـارها حـيـاة الـريف كـمـا كانـت . على أنه
ـسرحـية قد دار نـقاش حـول مـا إذا كانت  ا
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الــلـغـات الخـاصـة. وعـن طـريق كـلـمــاتـهم يـكـشـفــون عن كـثـيـر مـن الـتـفـاصـيل
ا في ذلك بيئتهم وعاداتهم في التفكير. الخاصة بهم 

سرحي جريدة كل ا
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جورج برنارد شو

ســرح ضـد المجتمـــع ا

هارولد بنتر

مسرحيات «بنتر»
 تدور حول مواقف
وأحداث تعرى
 الحقيقة بصدق

الإضــــــــاءة قــــــــامـت بـــــــدور ضــــــــخـم حــــــــيث
اســـتــــطـــاعت أن تــــنـــتــــقل فى سـلاســـة بـــ
الحــــالات المخــــتـــــلــــفــــة وتـــــوظف لــــتـــــعــــطى
ـشـهد دون أن يـلزم ذلك الانطـباع بـتـغيـير ا
ـســرح من مـفـردات بـتـغـيــيـر لـكل مــا عـلى ا
الـديـكـور كذلك كـانت مـوحـيـة فى مـشـاهد
ــــقــــدســـة مـــعــــيــــنــــة مــــثل: إلـه الـــضــــفــــادع ا

والراقصة والحريق.
ـمثـلون فـقد تـألق الفـنان مـحمـد عبد أما ا
الــشــافى فى دور مــحـامـى الحـمّــار بــقـدرته
عـلى الإمتاع عبـر درجات الصوت المخـتلفة
بـــ الــــهــــمس والجـــهــــر والــــلـــمــــز والـــغــــمـــز
والـــتــــرغـــيب.. كــــمـــا تــــألق عـــصــــام يـــوسف
وأحــمــد شــعــيب والــفـنــان شــعــبــان بــركـات
قـبـطـان أعـالى البـحـار ومـحـمد الـشـربـينى
ــسـرح لــيــقـوم الـذى يــقف لأول مــرة عــلى ا
ــــرمــــر الــــوحــــيــــد بـــــدور صــــاحب تــــوكــــيـل ا
مجـسدا شخـصيـة رجال الأعـمال الذين لا
ـــا جـــيـــوبـــهم يـــهـــمـــهـم خــراب الأوطـــان طـــا
ــضـربه وسط ــال إنه يـلــعب  تــتـكــدس بـا
مـثلات كانت ولاء كل تـلك الكـوارث ومن ا
شـعـبـان كـزوجـة للـحـمّـار بـسـيـطة فى الأداء
وعـــــنــــان عــــوض فى دور الـــــراقــــصــــة الــــتى
قـدمت لـنـا فـنـا لا يـثــيـر الـغـرائـز لـكـنه قـادر
عــــلـى الــــتــــعــــبــــيــــر بــــبــــســــاطــــة عن جــــوهــــر

الشخصية.
يبقى سؤال فالـنسيج الذى أحكمه المخرج
ــمــثــلـــون والأحــداث بــالــكــلــمــة والــصــورة وا
ـســرحـيــة والأغـانـى والألحـان كــلـهــا خـلت ا

من إطلايه أمل..
ــسـرحـيـة إذ لـيـس هـنـاك فى شــخـصـيـات ا
عـــاقل واحـــد أو وطـــنى واحـــد غـــيــور عـــلى
الــوطن وعـــلى مـــصــلـــحــته حـــتى الـــقــاضى
ــكن أن ـثـل الــعــدالـة والــذى كــان  الــذى 
يــكــون ضــمــيـــر الأمــة ومــعــبـــرًا عن آمــالــهــا
وطـــمــوحــهـــا هــو شــريك وســـبب في كل مــا
حـــــدث من بـلاء ولـــــو قـــــضى الأمـــــر مـــــنـــــذ
البـدايـة بـحـسم وقـوة مـا وصلـت الحال إلى

ما آلت إليه.
غـيـر مـعـقـول ألا يـكون فـى وطن بـالكـامل
شخص واحد يتصف بـالحكمة والوطنية
يــبـصـَّـر الــنـاس بــالخــطــر الـكــامن والــشـر
المحــيط ويــطــالـــبــهم بــالــتـــعــقل والــتــدبــر.
ولـقـد حاولـت بعض الأغـانى - أحـيـانا -
أن تـقــوم بــهـذا الــدور ولـكــنــهـا لا تــسـتــنـد
إلى حــــدث فــــعـــــلى أو شــــخــــصـــــيــــة عــــلى
ا لأن دورينمات سرح ترتكز عليها ر ا
فى مـسـرحه لا يـعـتـمـد عـلى بـطل فـردى
فالـصراع عـنـده يتـمـثل فى شرائـح كامـلة
. إن من الـــشـــعب ولـــيس أفـــراد مـــعـــيـــنــ
ثل ذاته سرحية لا  الطبيب مـثلا فى ا
ـــــثل شـــــريـــــحــــة الأغـــــنـــــيــــاء بـــــقــــدر مـــــا 
ــثل الحــمـّار ــصــالح كــمــا  وأصــحــاب ا
شـريـحـة الـفـقراء والـعـامـة هـكـذا انـقسم
المجــتــمع كــله إلى فــريــقــ كــبــيــرين لــكن
هـــذا لا يــنـــفى أن يـــكـــون داخل كل فـــريق
ــلك حــســا وطــنــيــا يــجــعــله مــنــهــمــا من 
يــــخــــاف عــــلـى الــــوطن ويــــبـث دعــــواه فى
الــنـاس. نــحن نــرفض وجــود بــطل فـردى
ــنع من وجــود جـمــعـيــة مـا لــكن هـذا لا 
تـمـثل صـوت الــوطن وصـوت الـعـقل حـتى
ولـــو لم يـــتـــســاو دورهـــا مع دور جـــمـــعـــيــة
الـرفق بـالحيـوان أو جـمـعـية الـسـيـاحة أو

صالح. جمعيات أصحاب ا
فى الـنـهـايـة لابـد من تـوجيه تحـيـة لـلـدكـتور
يسـرى خمـيس الذى اسـتطـاع أن ينقل روح
دوريـنــمـات إلى الـنـص الـعـربى فـالــتـرجـمـة
مـشــبـعــة بــروح الـســخـريــة الـتـى يـتــمـتع بــهـا
سرح الكاتب واستطـاع أن يجسدها على ا
حـــــيـــــة نـــــابـــــضـــــة عـــــلى امـــــتـــــداد الـــــعــــرض

سرحى. ا

الـــــعــــــرض أن يـــــقـــــولـه من خـلال الـــــعـــــرض
فصاغه فى كلمـات معبرة وإن كانت أحيانا
كـثــيــرة قــاســيــة ولاذعـة مــثل تــلك الــنــهــايـة
الغنـائية الـتى جعلت الجـميع ينـهقون وكأنه
يـــشــــيـــر إلى أن الـــعــــيب الحـــقـــيـــقـى يـــكـــمن
داخـلنـا فنـحن الـذين نقـبل أن تمـارس تلك
الــلــعب عــلـيــنــا وأن يـضــلل بــنــا تحت أوهـام
مــخــتـلــفــة.. إن غــيـاب الــعــدالـة والانــقــسـام
والفـساد والتـطرف والـفقـر والخراب الذى
يـحـيـط بـنـا فى الـنــهـايـة يـعـود إلـى أنـفـسـنـا
ومن ثـم فـــــإن الإصـلاح أيـــــضـــــا يــــــبـــــدأ من
أنفـسـنا.. أن نـفـيق وأن نـعرف مـاذا يـحدث

بنا وماذا يراد منا وماذا ينبغى أن نفعل.
ـلـحن الـفـنان إيـهـاب حـمدى ولـقـد أمسك ا
بـــتــلك الـــكــلـــمــات واســـتــوحـى مــنـــهــا جـــمــله
الــلـحــنــيـة الــتى أخــذت أيــضـا فــكــر المخـرج
ورؤيــته. الألحـــان ســريــعــة الإيـــقــاع تــفــيض
بـــالحـــيـــويـــة والـــتـــدفق مـــشـــاركـــة بـــتـــيـــمــات
ـرح تلامـست ــزوجـة بـروح الـسـخــريـة وا

تلقى. بسرعة وتلقائية مع الجمهور ا
الاستعراضات للـفنان حمادة سلطان أيضا
لم تــكن زائـدة عن حــاجـة الــعـمل بل وزعت

لتكون جزءًا من الحركة التمثيلية.

نــعـرفه.. واســتـطـاع أن يــسـتــوحى الأشـكـال
عـشق ليوحى الـبيزنـطيـة لتـداخل الزجـاج ا
ـــتــلــقى فى ــعــابــد ثم يـــنــفــتح أفق ا بــجـــو ا
رسومات غـير مـحددة فيـجعل منه مـشاركا
فـعــلــيــا فى عــمــلـيــة الإبــداع تــاركــا لخــيـاله
ا يـعيشه من تصور الـصورة النـهائيـة وفقا 
حـالة حياتـية مع العرض الـفنى كذلك كان
اســتـخــدامه لـلــملابس جــامـعــا بـ الإبــهـار
والجــو الأســطــورى واســتــخــدام مــوتــيــفــات
لـــلـــراقـــصـــة وكـــبـــيـــر الـــكـــهـــان والـــقـــبـــطــان
وشــخـــصــيــات الــعــرض تـــعــبــر عن أدوارهــا
بـسـخـاء واستـخـدامه لـوجه الحـمـار بـشكل
ـتــنـاهـيـة والــسـخـريـة جــمع بـ الـبــسـاطـة ا
ــريــرة والـتى جــعل مــنـهــا المخـرج تــمـيــمـته ا
الــرئـيـسـيـة طــوال الـعـرض وحـتى من خلال
الألحــان وقـد تـكـررت تـيــمـة الحـمـار وذلك
الــنـــهــيق الـلاذع والــذى يــؤديـه الــشـــعب كــله

وكأنها تشير إلى الجميع ليفيق.
هـكذا كـانت أيضـا الأغانى مـوظفـة ببـراعة
داخل البناء الكـلى للعمل الفنى.. فلم يقدم
الـشـاعـر أحـمـد زيـدان كـلـمـات دخيـلـة عـلى
الــــعــــمل الــــفـــــنى عــــاش فـى الــــنص الأدبى
لـــدرونـــيـــمـــات واقـــتـــنص مـــا يـــريـــد مـــخـــرج

الآخر والجميع يقول للجميع إنه السبب.
إنـها مشكـلة العـالم كله وقد تحول إلى دول
غـنـيـة ودول فـقـيـرة. مـشــكـلـة عـالم تـنـقـصه
الـعدالـة وإذا كـان للأغـنـيـاء من يـدافع عن
مــصــالحـهـم وتـمــيل ســلــطــة لــتـؤازرهـم فـإن
هـــنــــاك أيــــضـــا من يــــتــــاجـــرون بــــالـــفــــقـــراء

وقضاياهم.
ـبدع عـزت زين الذى جـعلـنا تحيـة للـفنـان ا
نسـخر من أنـفسـنا لـنعـرف ما هى عـيوبـنا.
وتحية لـلدكتـور عبد الـناصر الجـميل الذى
أبـدع سـيـنـوغـرافيـا الـعـرض والـتى اسـتـطاع
بــواسـطــتــهــا المخـرج أن يــصل بــأفــكـاره إلى
ـسرح تـلقى.. لـقد ملأ فـضاء ا الجـمهـور ا
ـشـهد بـأشرعـة أبـدع اسـتـخدامـهـا فـتـغيـر ا
دون أن تـــنــفــصـل من مــكــانـــهــا وحــدات من
الديـكـور واسـتخـدام الأسلاك الـرقـيـقة من
الـصــلب الــتى يـقع عــلــيـهــا الـضــوء فـتــعـطى
ألـوانـا مـخـتـلـفـة لـيـقـدم إيـحـاءات مـتـعـددة..
تـوهج حريق من فهى مع الـضـوء الأحمـر ا
نــار ومع ذلك الــلــون الــوردى الحــالم كــأنــنـا
فى مــخــدع راقــصــة لــعــوب وهى بــألــوانــهــا
الــبـيـضــاء الـزاهــيـة أشـرعــة لـسـفــيـنــة تـفـتح
أبــــواب الأمـل أو أبــــواب المجــــهــــول لــــغــــد لا

ـؤلف الــسـويــسـرى ذائع دوريـنــمـات ذلـك ا
الــصـــيت الــذى أمــتـــعــنــا بـ (زيـــارة الــســيــد
الـعــجـوز..) والـقــاضى والجلاد ورمـولـوس
الـــعــظـــيم وزواج مــســـتــر مـــســيـــســبى ووادى
الــــفــــوضى والـــــذى امــــتــــدت حــــيــــاتـه حــــتى
ديــســمــبـر 1990 وشــاهــد بــلــطــجــة الــقـوة
وانقسام العـالم إلى أغنياء وفقراء وعصر
ــة وتجــار الــسلاح الــقــطـب الــواحــد والــعـــو
ـتميز وسـماسرة الإرهاب. يـقدمه المخرج ا
عــزت زين فى قــضــيـــة "ظل الحــمــار" عــلى
مـسرح قـصـر ثـقافـة الـفـيوم ورغم بـسـاطة
الـعمل الفـنى من الظاهـر إلا أننا أمام نص
مــتــعـــدد الــقــراءات والــدلالات يـــشــدد عــلى
ــتـــلــقى ويـــتــنـــاص مع كل تــيـــار الــوعى مـع ا
عـاصر. لـكنـنا فى نـا ا قضـايا ومـشاكل عـا
هـذه الــقـراءة الــسـريــعـة ســنـنـاقـش الـعـرض
الــفــنى الــذى قـــدمــته فــرقــة قـــصــر ثــقــافــة
ـسرحية) من الـفيوم (فرقـة صلاح حامد ا
خـلال رؤيـــة المخــــرج وصــــيــــاغـــة الــــدكــــتـــور
يــســرى خــمــيس كــمـا ظــهــرت عــلى خــشــبـة

سرح. ا
الـقـصــة تـدخل بـسـرعــة إلى بـؤرة الـصـراع
فــطـبــيب أسـنـان جــمـهـور أبــاديـرا يـســتـأجـر
حـمــارا لـلــذهـاب بـه إلى أحـد مــرضـاه وفى
الطريق عندما يشتد الحر ينتحى بالحمار
جانـبـا ويـحـتـمى به من حـرارة الـشمس إلا
أن الحـمّـار يـرفض مـسـلك الـطـبـيب ويـقول
له إنـه اتــــفق أن يــــؤجــــر له الحــــمــــار فــــقط
ولــــــيـس ظــــــلـه وإنه إذا أراد أن يـــــــســــــتـــــــظل
بـالحمار فـعليه أن يـدفع أجرة ظل الحمار
ويرفض الـطبـيب قـائلا إنه ما دام قـد أجر
ـا فــيه ظـله. الحــمـار فــقـد أجــره بـكــامـلـه 
وعـنـدمــا يـحـتـدم الخلاف بـيـنــهـمـا يـتـجـهـان
إلى قـاضي أباديـرا ليحـكم بيـنهـما وتـنقسم
الـــبـــلــــد إلى فـــريــــقـــ فـــريـق مع الـــطــــبـــيب
بـاعــتـبــاره رمـزا لحــريـة الإنــسـان والــفـكـر..
ـثل الـشـعب وفـريق مع الحـمــار بـاعـتـبــاره 

الكادح. 
مــحــام لـــكل مــنـــهــمــا ورئـــيس كــهـــنــة مع كل
منـهمـا مـؤيد ومـعـارض لكل فـريق. الجـميع
يـتــاجـر بـالـقـضـيــة بـيـنـمـا صـاحــبـا الـقـضـيـة
ــلـكـانه الــطـبـيـب يـخـسـر يـخــسـران كل مـا 
ـال. والحـمّـار زوجـته والـعـمـارة والـزبـائن وا
يـخـسر حـمـاره وابنـته وزوجـته وماله.. وفى
هــذا الجــو يــتــرعــرع الـــتــعــصب والــتــطــرف
ـــــقـــــدســـــة ورواج ســــوق ـــــعـــــابــــد ا وحـــــرق ا
الأسـلحـة والانـتـهازيـ حـتى تحـترق الـبـلدة

فى النهاية.
إن مــجــرد اسـتــعــراض الــقــصــة يــشـيــر إلى
ــا تحـمل من مــعـان بــاطـنــة هـكـذا كـثــيـر 
ا استـطاع المخرج أن يـقدم رؤيـة معـاصرة 
يـدور فى مجـتـمـعنـا من أمـراض اجـتمـاعـية
وسـيـاســيـة تـكــاد تـفـتـك به من خلال عـالم
ــريـرة والـنــقـد اللاذع مـحــمل بـالــسـخــريـة ا
لـكل ما يـحدث لـواقعـنا واسـتطـاع أن يضع
علامـة اسـتـفـهـام ضـخـمـة حـول قـضيـة ظل

قصود. الحمار ومن هو الحمار ا
إن غـياب وتأخر الـعدالة مسـئول دائما عن
كـل الــــنــــكــــبــــات الــــتى تحــــيط بــــالــــشــــعــــوب
والأفراد والفساد هـو الخلفية التى ينطلق
من واقــعـهــا رجـال الــدين والأعـمــال وتجـار
السـلاح على الـسـواء والانـقـسـام هـو الذى
يـــــعــــطـى فـــــرصـــــة دائــــمـــــا لأعـــــداء الـــــوطن
بــالـــتــدخل تــارة بــاسم الحــريــة وتــارة بــاسم
الـوطن ولـكن دائـماً من أجل الـقـضـاء على

الوطن والحرية والشعب معاً.
دنيـة تحترق. أبـاديرا محـترقة مـعنويا إن ا
قـبل أن تحـتـرق مـاديا بـالإرهـاب والحـريق.
تحــتـرق حــيث تـنــقـسـم إلى أغـنــيـاء وفــقـراء
ولـــكل فـــريق مـــنــهـم بــطـــانــتـه وبــدلا من أن
يجـمع الحريق الأكف ويسـتنـهض ويستـعيد
الحب والـتـآخى لأجل إعـادة البـنـاء وتـرميم
مــا أفـسـده الانـقــسـام فـإن الانــقـسـام يـزداد
âHÉK ô°üàæeاتــســـاعــا وكل فــريق يـــرمى بــالــتـــهــمــة عــلى

 قضية ظل الحمار
عاصر وقضايا العالم ا

رؤية
ا معاصرة 
يدور فى
مجتمعنا

من أمراض 

قـــد نــــســـخت الحـــيـــاة فى الـــواقـع . فى تـــلك
سـرحـية وفـى مسـرحيـته الـتـاليـة "أتحدث ا
عـن الـــقـــدس" 1960 تـــنــــاول ويـــســــكــــر نـــفس
الـعـائـلـة وبـحـثـهـا عن حـيـاة أفـضل.     ومن
ـسـرحـيـ المحـدثـ نجـاحـا: أكـثـر الـكــتـاب ا
هـــارولـــد بـــنـــتــر (1930-) فـــفى مـــســـرحــيـــاته
يــتـســاءل عـمــا إذا كــنـا  نــســتـطــيع أن نــعـرف
حــقـــيــقــة  أى شـــخص أو حــقـــيــقــة أى شىء
وهل هــنـــاك حــقــيـــقــة مــا يـــجب أن نــعـــرفــهــا
بحق?. تعانى شـخصيات بنتر من الشك فى

نفسها كما تعانى من الألم .
تــفــهم مـســرحــيــته "الــوكـيل" 1960 بــســهــولـة
ـتـفـرج ـبـكـرة لأن ا أكـثـر من مـسـرحيـاته ا

ـــاذا تــــتــــكــــلم يــــســـتــــطــــيــــعــــون أن يــــفــــهــــمــــوا 
الشـخصيـات أو الهـدف من أفعـالهـا. يوجد
أخـــــوان ثـلاث شــــــخــــــصــــــيــــــات فى حــــــجــــــرة 
ومـتــشـرد وهــو ذلك الـشــخص الـذى يــخـتـار
ألا يــعــمـل ولــيس لــديه مــنــزل و يــفــضل أن
ديـنة وينـام فى الشارع يـتجول دائـما فى ا
أمـــا أحـــد الأخـــوين فـــكـــان فـــضـــولـــيـــاً وأحب
تـشـرد وأحضـره للـمـنزل لـيـنام فى غـرفته ا
ـتــشـرد وأمـا الأخ الــثـانى فــكــان غـيــوراً من ا
ويـــفــــكــــر فى الــــطــــريــــقـــة الــــتـى تجـــعـل أخـــاه

يتخلص منه.          
كـانت كل مـسرحـيـات بـنتـر تـدور حـول أناس
ـــا تـــدور حـــول مـــواقف أو أحـــداث أكـــثـــر 
وكــــــان يــــــتــــــطــــــلـع إلـى مــــــا إذا كــــــان الــــــنـــــاس
سـيـعتـرفـون بحـقيـقـة أنفـسـهم وإذا اعتـرفوا
فـهل سـيـفـعـلـون فى الـواقع مـا يـجب عـمـله?
فــــكـل شــــخـص يــــريــــد أن يــــعـــــرف حــــقــــيــــقــــة
الآخــــرين لــــكـن بــــدون أن يــــعــــرف الآخـــرون

حقيقته .
كتب بـنـتر مـسـرحيـتـ مبـاشـرة للـتـليـفـزيون
وهــــــمـــــا مــــــســـــرحــــــيـــــة "المجــــــمـــــوعـــــة" 1961
ومـــســـرحـــيـــة "الــعـــاشق"  1963 وكـــلـــتـــاهـــمــا
تـتنـاولان زوج وزوجـة يريـدان معـرفة حـقيـقة
كل مــنـهــمـا لـكن فـى الـواقع لا يــسـتـطــيـعـان
فـمـحـاولـة اكـتـشـاف الحـقـيـقـة هى مـقـامـرة 
فــالــنـــاس مــخــلــوقـــون من أعــضــاء مــخـــتــلــفــة
متـناهيـة فى الصغـر ولا يوجد أحـد تناسبه

أعضاء شخص آخر.
وهـنـاك كــاتب مـسـرحى حــديث لـديه رسـالـة
أخـلاقــيــة وهــو إدوارد بــونـد ( 1935-) فــهــو
مثـل جورج برنـارد شو يستـخدم شخـصياته
لـتــتـحـدث عن الــفـضــيـلـة لــكـنه مــنـزعج من
العنف الذى تولد فى مجتمع اليوم ويؤمن
أنه إذا لم نـــتـــوقف عـن الــعـــنـف الــذى نـــبت

فينا فلن يكون لنا مستقبل. 
وهو مثل شو يشعر أن الظلم  هو سبب كل
ـوجـودة فى المجـتـمع . لـكـنه يـؤمن الـشــرور ا
ـــكن أن يــــتـــغـــيــــروا وهـــو مـــثل أن الـــنــــاس 
أوزبـورن يـظـهــر شـخـصـيــاته وهى تـعـانى من
المجــتــمع. يـســتــخـدم بــونــد صـورا كــثــيـرة فى
وجود فى مسـرحياته فـلكى يـظهـر العـنف ا
نقذ" 1965  المجتمع يقدم فى مسرحيته "ا
بـعض الأولاد وهم يلـقون أحـجارا عـلى طفل
ــوت. لا يـــســـتـــطـــيع بـــونــد أو رضــيـع حــتـى 
الأولاد أن يـجدوا سبـباً حقـيقـياً لذلك. وفى
مـــســـرحـــيـــته "الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر" 1968 ذات
الخــيــال الجــامح حــيث  تحــتــوى عــلى رعب
وعـــنف يـــوجـــد رجل وامـــرأة لــ وجـــويس
يـــقــتـلان ويــأكلان رجـلا عــنـــدمــا  يـــجــوعــان
بيـنـما هـما واقـفـان فى صف أمام الـسـينـما
فـهـمـا يقـفـان مع الآخـرين بـأدب فى الصف

إنها مثل كابوس مروع.    

áªLôJ
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ـمثل والاهتمام بـالدراما يخلق ويعيد خـلق انطباعات تتحرك إلى ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14
قصة حب.. ودراما من عالم آخر

صـ 12

ألوف قابل للكسر وتحطيم ا
يــزحـــزح قـــدرة بــطـــريــقـــة أو بـــأخــرى?? هل
يـستطيع الإنسـان أن يقفز قفـزة هائلة لكي
يـفـلت من تـلك الحــتـمـيـة الـتي تـفـرض عـلى
الإنـــســـان فـــرضـــا ولا يـــســـتـــطـــيع الـــفـــكـــاك
مــنـهــا?... هــنــاك ملايــ الــبـشــر يــعــيــشـون
تحـت الــــــــشــــــــمس فــــــــلــــــــمــــــــاذا يـــــــقـع عــــــــلى

الاختيار??".
رعب: ثم يلـقى عـلى "تـريـسيـاس" بـسـؤاله ا
"هل تــريـدني الآن يــاتــريــسـيــاس أن أســجـد
وأصــلى لـلآلــهـة شــكـرا عــلى مـشــيـئــتـهـا? أم
تـــرى أن مـن حــــفي أن أثــــور وأتــــمـــرد عــــلى
أفــعــالـــهــا??" ثم يـــخــتــتـم تــســاؤلاتـه ســاخــرا
ـــا: "أهــنـــاك مــا هـــو أكــثـــر من ذلك يــا مـــتــأ
ـــزيـــد تـــريـــســــيـــاس.. أو تـــنــــتـــظـــر الآلــــهـــة ا

أيضا?".
وإزاء كل تـلك الأسئـلـة القـلقـة الحائـرة التي
لا يـتـلـقى إجـابـات عـنـهـا سـوى تـلك الإجـابـة
الـتقـليـدية.. إن الآلـهة تفـعل ذلك لحـكمة لا
ندركها نحن البشر.. تلك الإجابة التي هي
ــــزيـــد من أقــــرب إلى تـــكــــديس وتــــرســـيخ ا
الخضوع والاستسلام وإزاء عـقلية أوديبية
تـمرديـة لا تصـلح معـها مـثل تلك الإجـابة...
إزاء كل ذلك يــتــشـكل مــوقــفه من الآلــهـة...
وقف الـذي يسـتخـلص من مجـموعة ذلك ا

متناثرة من أقواله عبر النص.
ــقــدس يــؤكــد ثم هــا هـــو أوديب الــقــربـــان ا
عــــلى عــــدم رفــــضـه لــــفــــكــــرة الإله.. إلا أنه
صـــدم فـــيـه: "لأني كـــنت أحـــمـل في داخـــلي
ــان بـنـقـاء هـذا الـكـون وصـفـائه.. بـذور الإ
وبــــــغــــــرض وجــــــود إلـه.. فــــــإنه لـن يــــــســــــمح
بـــارتــــكـــاب الـــشــــر وانـــتـــهــــاك المحـــارم الـــتي
شرعـها الآلهـة أنفـسهم.. وحـتى وإذا انتفى
ـبـاد الأخلاقـيـة تـتـعـارض وجـود إله فـإن ا
مع مـا حـدث مـعـنـا.. لـقـد كـنت أحـلـم دائـما
بــإله يــفــتــدى الإنــســان لـــكي يــخــلــصــنى من
الخطـيئـة ولكن يـبدو أن قـدري قد شاء أن
يــنـــصــبــني قــربــانــا.. قـــربــانــا مــقــدســا لــكي

أفتدى نفسي بنفسي..". 
وهذا ما جعله أقـرب إلى شخصية وجودية
لا تـؤمن بـالإنـسـان: ".... مـا اسـتـسـلـمت إلا
لـــعــقــائـــدي الــتي أســـتــمــدهـــا من ذاتي ومن
فكري.. إن عقـائدي وأفكاري لا أقبل فيهم
ـكن أن يـجـدهـا ـسـاومـة.. إن حـريـتي لا  ا
شـىء في هـــذا الــعـــالم حـــتى ولــو كـــان هــذا

الشىء طوق الآلهة".
ــقـدس" إن مـســرحــيــة "أوديب والــقـربــان ا
لــلـدكــتــور عــصـام عــبــد الـعــزيــز مـســرحــيـة
جادة تحتاج لأكـثر من دراسة في أكثر من
ـــــســــرحـــــيــــات جــــانـب.. إذ قــــلـــــيـــــلــــة هـي ا
الـرصـيـنـيـة التـي بـاتت تـنـشر فـي الـعقـدين
الأخــــيــــريـن ولا يــــعــــود ذلـك إلى نــــضــــوب
ــــصـــريـــة  –في ــــســـرحــــيـــة ا الــــقـــريــــحـــة ا
اعـــــتـــــقــــادي  –بل يـــــعـــــود ذلك إلـى مـــــنــــاخ
فـوضــوي عـام ونـواتجه الـعـبــثـيـة الـسـائـدة
رء أنها طبيعية.. وفي سيادة يظن معهـا ا
ظل تـــلك الــفــوضى الـــعــبــثــيـــة من كــتــابــات
مــســرحــيـة  –مــتــســقــة هي مـع واقــعــهـا –
ــــقـــدس" يــــأتي نـص "أوديب والـــقــــربـــان ا
ـعاكس مـتخلـصا من سـابحـا في التـيار ا
تــلك الـفــوضى ومــتــجـاوزا تــلك الــعـبــثــيـة
مـــكــتـــســـبـــا رصـــانــتـه واحــتـــرامه مـن هــذا
الـتـجـاوز لـلـسـائـد ومـن احـتـرامه لـعـقـلـيـة
مـــتـــلـــقـــيه ومن قـــبـل ومن بـــعـــد يــكـــتـــسب
رصـــانــته واحـــتــرامه من رصـــانــة وجــديــة

مؤلفه.

سرحية غلاف ا

أسئلة تسمح
بكثير
 من التأمل

معابـد الآلهـة وطقـوسهـا الغريـبة وقـرابيـنها
الدموية.. لم أعرف في حياتي الاستقرار
بل عـشت كـمـا يعـيش الـبـدو الـرحل مـتـنقلا
مـن مـــكــــان إلى آخــــر هـــاربـــا مـن وجه الإله
الـذي يــطـاردني عــلى لــسـان كــهـنــته".. تـلك
ــرارة الـــتي يـــنــزف مـــنــهـــا الجـــور جــعـــلــته ا
كــأتــون مــائــر يــطــول مــواره كل من يــقــتـرب
مـــنه.. فـــهـــا هــو "كـــريـــون" وقـــد طـــاله ذلك
ــعــدي.. كــريـــون ذلك الــرجل الــذي ــوار ا ا
تـعــهـده "تــريــسـيــاس" بـالــتـربــيــة صـغــيـرا مع
"جــوكـــاســتــا" فـــشب ورعـــا تــقــيـــا مــخـــلــصــا
لحـظيرة "تريـسياس" وآلهـته.. إلا أن حمية
ــوار الأوديـبي تـفــلت لـســانه بـسـيل عـدوى ا
من الأسئلة التمردية التي يواجه بها الآلهة

في شخص "تريسياس.
ويـتمـادى "كـريون" بـفعـل العـدوى في جرأته
حـتى يـكـون تسـاؤله أكـثـر تحـديـدا واتـهامه
وتــمــرده اكــثــر وضــوحــا: "تــريــسـيــاس.. من
أنت? ومن أي طـيـنـة جــبـلت? إنك لا تحـمل
لـلبـشر سـوى الشـر والخطـيئة... فـإذا كنت
تنطق بلسان الآلهة حقا.. فلا تملك الآلهة
سـوى الــشــر"!! هــذا وإن كـان "تــريــســيـاس"
يــــســــتــــطــــيع إعــــادة "كــــريــــون" من جــــنــــوحه
وإدخـاله حظـيـرته الديـنـية من جـديد تحت
ـكن أن تـلــحـقه الآلـهــة بـإبـنه ــا  تـهـديـده 

وزوجته!!
ولا تــــتـــــوقف الأســـــئـــــلــــة لـــــدى "أوديب" بل
وتــصــبح أســـئــلــته حــامــلـــة لــقــدر كــبــيــر من
ــا تحـمــله من تــمـرد.. ذلك الــتـأمل أكــثـر 

بعد تكشفت كل الحقائق أمامه:
ـــكـن الإنـــســـان أن يــــهـــرب من قـــدره "هل 
ـكن للإنـسان أن ومن ماضـيه أيـضا? هل 

الـعـالم دون خـطـر يـتـهـددني? كـان يكـفي ألا
أقـابل مـوكب لايــوس.. كـان يـكـفي ألا أدخل
ـاذا.. ثـيــبـة.. أو أتــعـثــر في إجـابــة الـلــغـز.. 
ـاذا كـل ذلك يـا تــريــســيـاس? ألــيــست هـذه
ـــصـــادفــة? " ولا يـــتـــوقف "أوديب" في هي ا
تـــســـاؤلاتـه عـــنــــد الحـــد الـــذي يــــعـــنــــيه هـــو
شخـصيـا مع الآلهـة.. بل إنه لا يسـتطيع أن
يـفــهم مــوقف الآلــهـة مـن "تـريــســيـاس" ذلك
ــتـحـدث الــرسـمي بـاسم الـعـراف الــتـلـيـد وا
الإلـه "أبــــــولــــــون" وخــــــادمـه المخــــــلـص عــــــلى
الأرض ولم يـشــفع له كل ذلك لــدى الآلـهـة
ح طرح أحدهم عليه سؤالا وقال الرجل
كلمة حق.. سـألته الإلهة "هيرا" عن علاقة
رأة ـرأة فأجابها أن ا الحب ب الرجل وا
تسـتمـتع بالـلذة أضـعاف مـا يسـتمـتع الرجل
حـــــ يـــــحـــــتـــــويــــهـــــا.. وإزاء تـــــلـك الإجـــــابــــة
ـتـهــا حـولــته إلى أنـثى ثم الـصـريــحـة الــتي آ
إلـى ثـعــبــان ثم ردته رجلا وأخــذت بــصـره!!
ـــا يـــجــــعل أوديـب يـــتـــســــاءل مـــنــــدهـــشـــا:
"جـوكـاستـا.. أتـعـتقـدين أن قـول كـلـمة الحق
والـتعبير الحـر النابع من عقل إنسـان يعتبر

ة تستحق العقاب من قبل الآلهة?? جر
ــــــقــــــدس تجـــــرع – إن أوديـب الــــــقــــــربــــــان ا
مـجـبـرا –  مـرارة ظـلم الـلـعـبـة الإلـهـية حـتى
الـثـمـالـة: "... قـاسـيت أنـا من هـذه الآلـهة..
لـــــقـــــد حــــــرمـــــتـــــنى مـن أبي وأمـي وعـــــرشي
ووطـــنـي.. لــــقـــد عــــانــــيت مـن الـــيــــتــــيم رغم
وجــودهـمــا أحــيــاء.. لـقــد نــزعت قــسـرا من
صـدر أمـى لإرضـاء الآلــهـة هــربـا من نــبـوءة
بـــغـــيــضـــة.. لـــقـــد جــعـــلـــتـــني الآلـــهـــة أجــوب
الـصــحـاري وأتـوارى خــلف صـخـورهــا كـلـمـا
أبــصـرت عــرافـا أو كــاهــنـا.. صــرت أخـشى

الـثمن.. أمـا كان يـجب مـعاقـبة لايـوس على
ـاذا ـتـه الـتي يــتـحــمل مــسـئــولـيــتـهــا..  جــر
تحلمني الآلهة خطايا لم تقترفها يداي". 
وإمـعـانًـا في تـأكـيـد عـدم عـدالـة تـلك الآلـهة
يـضـع يـده عــلى نــقــطــة مــهـمــة يــضــعــهـا في
سؤال واضح الدلالـة: "ثم ما ذنب جوكاستا
ـلك إلا الـتـماهـي معه إزاء في ذلك"!! ولا 
تلك النقطة تحـديدًا إذ إن جوكاستا واقعيا
تـخـرج خارج نـطـاق تـلك الـقوانـ الإلـهـية..
ذلك إذا مـا تجـنـبـنـا بــعض تـلك الـتـحـلـيلات
النقدية التي نـأخذها بجريرة عدم التوقف
مع الـنفس قـبل زواجهـا منـأوديب متـسائـلة:
ألا يــحــتــمـل أن يــكــون ذلك ولــدهــا?!. فــهي
حــتـى وإن فــعــلت فــهي مـــســبــقــا داخــلــة في
إطــار تـلك الاســتـحــكــامـات الإلــهـيــة الـتي لا
انــــفلات مـــنـــهــــا.. فـــهـــا هــــو أوديب يـــحـــاول
الانــفلات مـــنـــهــا بـــتــركـه "كــورنـــته" فـــيــدخل
شبكتها عنـد مفترق الطرق ومقابلة لايوس

والسهولة حتى زواجه من أمه.
ـجــمـوعــة من حـمم ويـلــقي إلـيــنـا "أوديـب" 
ـــاذا لم وبــراكـــ أســـئـــلـــته الـــتي تـــرجـــفه: "
ـاذا يــسـتــطع تـريــسـيــاس حل لـغــز الـهــولـة? 
ـــتــلك كل تـــلك الإمــكـــانــيــات صـــمت وهــو 
الــهـــائــلــة وتـــلك الــطـــاقــة الــغـــيــر المحــدودة?
أكانت تلك الهولـة تنتظر أوديب لكي يدخل
اذا أنا يا جوكاستا??". طيبة? فلماذا أنا.. 
ويــــســـتــــرسل فـي تـــســــاؤلاته عــــبـــر فــــصـــول
ـسـرحـيـة: "هل تـأخـذوني بـجـريـرة لا ذنب ا
ـاذا حدث لي فـيـهـا? بل لا أدري وإلى الآن 
ـاذا وضـعت الآلـهـة قـواعـد تـلك كل ذلك? و
الــلـعــبــة ونــفـذتــهــا بـإحــكــام مـتــقن? أمــا كـان
يــــكــــفي أن أعــــيـش جــــوالا شــــريــــدا أطـــوف

ظــلت الأســطــورة دائــمـا  – عــلى اخــتلاف
جـــنـــســـيـــاتـــهــا  – ولا زالـت مــصـــدر إلـــهــام
لــكــتــاب الــدرامــا والــشــعـراء وغــيــرهم من
الـكـتـاب. وإذا كـانت الأسـطـورة الإغـريـقـية
هي الأشــهـر بـ تـلك الأسـاطـيـر كـمـصـدر
مـــلــهم; فــإن أســطــورة "أوديب"  –كــواحــدة
منـها  – ظلـت هي الأشهـر بـيـنـهـا والأكـثر
جـاذبية لكـتاب الدراما خـصوصا إلى حد
أن  إحــدى الـدراسـات الإحــصـائــيـة تــشـيـر
إلى أن عــــــدد مـــــعــــــالجـــــات "أوديـب" عـــــلى
مــســتــوى أوربــا والأمــريـــكــتــ يــقــتــرب من

السبع معالجة.
وفـي مــصــر كــانت هــنــاك مــعــالجــات عــدة
أشـهــرهـا مـعــالجـات "عـلـى أحـمـد بــاكـثـيـر
تـــوفــــيق الحــــكـــيـم عـــلـى ســـالـم د. فـــوزي
فــــهـــــمي".. ثم أخـــــيــــرًا "أوديب والــــقــــربــــان

قدس" للدكتور عصام عبد العزيز. ا
ومـن بــــديـــهــــيــــات الـــقــــول أن تــــتــــنـــوع تــــلك
ـعــالجـات حـسب مــفـاهـيم وثــقـافـة ورؤيـة ا
كل من تـنــاولـهـا.. ســواء كـانت تــلك الـرؤيـة
ـــــفـــــاهـــــيم لـلأســـــطـــــورة ذاتـــــهـــــا أو رؤيـــــته 
أيـديـولوجـيـة أو عـقائـديـة حمّـلـها مـعـالجته

لتلك الأسطورة.
ـــقــدس" عن وتــفـــصح "أوديب والـــقــربــان ا
رؤيــتــهـا من الــبـدايــة حــيث هـنــاك قـضــيـة
جـــوهـــريــــة تـــشــــغل مـــؤلــــفـــهـــا هـي "علاقـــة
الإنـسـان بـالآلـهـة" ولـيس هـنـاك أصـلح من
حــدوتـــة "أســـطــورة" أوديب تـــربـــة خــصـــبــة
تسـتزرع فـيهـا وتنـبت منـها الأسـئلـة وليس
وذجـا لطـرح تلك هنـاك أكثـر من أوديب 
الأســئـــلــة.. أســئــلــة قــلـــقــة حــائــرة مــتــوتــرة
تــعـــكس قــلق الإنــســان وحــيــرته حــول تــلك
الـــــعلاقـــــة الــــغـــــامـــــضــــة الـــــتي تـــــربط ذلك
الإنـــســـان  – لا ســـيـــمــــا إنـــســـان الــــعـــصـــر

الحديث  – بالآلهة.
عـلى مـســتـوى الأسـطـورة يـقـدر لأوديب أن
يـــوضع فـي اخـــتـــبـــار قــــدري صـــعب جـــراء
شــائــنــة ارتــكـــبــهــا أبــوه "لايــوس" حــ قــام
بـاغتـصاب الـصبي "خـريسـبوس" فاسـتحق
لعنـة الآلهـة التي قدرت أن يـلد ولدا يـقتله
ويـــعــتــلـى عــرشه ويـــتــزوج أمه. فـــيــتـــخــلص
الــرجل من طـفــله حـ يـولــد ويـشب هـذا
ـــلـــكـــة "كـــورنـــثـــة" المجـــاورة الـــطـــفل فـي 
وحــ تــخــبــره الـــنــبــوءة بــقـــدره يــتــخــذ من
الــــهــــرب مــــخـــرجــــا حــــتى لا يــــقـع في ذلك
ــــا ــــرعـب دون أن يــــدري أنه إ الــــفـــــعل ا
يهرب ليس من قدره بل إليه. وهنا يتفجر
لـــديه طـــوفــان مـن الأســئـــلـــة الـــتي هي في
حــقـيــقـتــهـا تــمـردا وتـذمــرا من تـلـك الآلـهـة
التي تجيد حياكة أقدار البشر ثم تقف فى
علاهــا لاهــيــة مـــنــتــظــرة تـــقــد الــقــرابــ
قدسـة للتـطهر من ذنوب حـاكتهـا القدرية ا

الإلهية.
من هـــنـــا تــتـــشـــكل شـــخـــصـــيـــة "أوديب" في
مـــعـــالجـــة د. عـــصـــام عـــبــــد الـــعـــزيـــز تـــلك
الشخصيـة التساؤلية إلى حد الإرهاق: "إن
جسدي يرتجف من تأثير حمى الفكر.. إن
هــنــاك بـركــانــا في داخــلي يــقــذف بــحـمــمه
وبـراكـيـنه في وجـهي عـبـر أسـئـلـة مـتلاحـقـة
تجــعـل عــقــلـي يــلح عـــلىّ لأقــدم لـه إجــابــات

تشبعه عقليا". 
وترتـكن أسئـلته إلـى قضـية الـعدالـة الإلهـية
من منظور فلـسفي. فإذا كان قانونها يورث
الــلــعـنــة من جــيل إلـى جـيـل فـإنـه من وجــهـة
نـظـره: "قـانــون جـائـر يـاتـريــسـيـاس.. قـانـون
يــحـــمل الابن جــرائـم وأوزار الأب.. فــمــالي
أتحـــــمل وزر لايــــــوس.. فـــــلـــــمـــــاذا أدفع أنـــــا
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الــطـوفــان والحــريق الــتى تــشـتــعل فــيــهـا
الــظلال الـثـلاثـة للإنــســان وهـكــذا فـإن
وليد جابر كمـصمم ديكور يـعد اكتشافا
ـسرحـيـة. ولـكن الأمر جديـداً لـلحـركـة ا
لابس اللافـت لـــلـــنـــظـــر هـــو تـــصـــمـــيم ا
ـسـة الـرائع الـذى أضـفى عـلى الـعـرض 
جمالية شـديدة الغنى وهو لريهام عبد
الـرازق وقـد عهـدنـاهـا من قـبل راقـصة
ــثـلـة جـيــدة ومـخـرجــة تـثـيـر مـتــمـيـزة و
خـــلــفـــهــا الـــزوابع. ولــكـن هــنـــا نــكـــتــشف
لابـس الـراقـيـة قـدرتــهـا عـلى تــصـمـيم ا

سرحى. والتى تعد إضافة للعرض ا
الـكـيـر وجـوراف مــحـمـد مـيـزو شـكل لـنـا
مجـموعـة من الجـمل الحركـية الجـديدة
لاك ــــــتــــــمـــــــيــــــزة خــــــاصـــــــة صــــــراع ا وا
الـــشــيــطـــان لــيـــؤكــد مـــفــهـــوم الــتـــضــافــر
الجـــــمــــــالـى بــــــ عــــــنــــــاصــــــر الــــــعـــــرض

سرحى. ا
وبـالـرغم من عـذوبـة صـوت سـارة رشـاد
وشــدوهـــا الـــرائـع لأغـــان شــرقـــيـــة عـــلى
أنـغـام كـمـان العـازف شـديـد الحـسـاسـية
إسلام على; إلا أن هـذا - فى اعتـقادى
- كـــان خـــارج مـــنــــظـــومـــة الـــعـــمل الـــذى
اعــتـــمــد عـــلى الـــصـــيغ الـــغــربـــيـــة شــكلا

ومضموناً.
وفى الـــــنــــهـــــايـــــة يــــجـب أن نـــــشــــيـــــر إلى
ـتــمـيــزين شــيـرين ــمــثـلــ ا مــجـمــوعـة ا
ــان رمـــضــان وهـــاجــر عــبـــد الحى وإ
الحـــديـــنـى ونـــيـــرمـــ الـــبـــوريـــدى الـــتى
اسـتـطـاعت أن تجـسـد لحـظـات نـفـسـيـة
صـعـبـة ومـتــغـيـرة وتحـكـمت فى جـهـازهـا
الانفعالى بشـكل جيد لافت للـنظر كما
اســـــتــــطـــــاعت أن تـــــؤدى الــــتـــــشــــكـــــيلات
ــــتـــاز. وكــــالــــعـــادة الحــــركـــيــــة بــــشــــكل 
يـــضــــحك مــــصـــطــــفى أبــــو ســــريع أشـــد
ـتــفـرجــ تجــهـمــاً فى الــصـالــة. ولـكن ا
أعتقد أن عليه إعادة التفكير فى بعض
ــــشــــاهــــد الــــتى جــــاءت خــــارج ســــيــــاق ا

العرض ككل.
ملاحــظــتــان فى الــنــهــايــة عــلى الــعـرض
كــكل الأولى هى الـــلــغــة الــعـــربــيــة الــتى
ـــمــــثـــلـــ رحــــمـــاكـم لـــقـــد تـــســـتــــحـــلـف ا
أرهــقـتــمـونى فــنــصـبــتم الـفــاعل ورفــعـتم

فعول. ا
والـــثــــانــــيـــة هـى أنه إذا مــــا كـــان هــــنـــاك
ــســرحى هــدف يــحــاول هــذا الـــعــرض ا
تـــوصــيــلـه فــهـــو فــقط أن يـــكــون جـــمــيلا
لــتـعــود إلــيــنــا مـن جـديــد نــظــريــة "الــفن
ــــتــــفــــرج لــــلــــفـن" ويــــعــــود الــــصــــراع مع ا

البسيط العادى.

كـان فـالـشـخـصـيات عـنـصـرا الزمـن وا
هنا ليسـت أشخاصا لها معالم وتواريخ
ولا يعيـشون فى مكـان وزمن محدد بل
هى أصـوات تـمــثل أفـكـارًا تـتـصـارع بـ
قــوتى الخــيـــر والــشــر وكـــان الاعــتــمــاد
الأكــبـــر لــلــمــخـــرج لإبــراز هــذا الــصــراع
ــــتـــدفـق الــــذى بـــلــــورته عــــلى الإيــــقــــاع ا
ــمـتــازة الـتى غــلـفت لحـظــات الإضـاءة ا
الأجــــواء الــــعـــــامــــة لـــــلــــحـــــدث الــــدرامى
بــالـــغــمـــوض بــ فـــعل ظــاهـــر ورد فــعل
مستتـر وهنا يأتى دور مصمم الإضاءة
الـبارع (إبـراهـيم الـفـرن) الذى اسـتـطاع
أن يجـسد الـلحـظات الـنـفسـية الـدقيـقة
للممثـل باختيـاره لبؤر الإضاءة وحجم
ــنـــبــعـث فى تــلـك الــلـــحــظــات الـــضــوء ا
وكــان أبـرز مــشــاهـده تــمــيـزاً هــو صـراع
لاك والــشــيــطــان فى نــهــايــة الــعـرض ا

سرحى. ا
الـــســيـــنـــوغـــرافـــيـــا عـــبـــرت عـن الحـــالــة
يتافيزيـقية التى تسيطر على العرض ا
علـقة من السوفيتا من خلال السلالم ا
ونزول الـسريـر منـها وكـذلك استـخدام
شـاشـة الـسـيـنــمـا لـلـتـعــبـيـر عن لحـظـات

تميز لكليهما. الأداء ا
نطوقة أو اللغة الحقيقة أن تلك اللغة ا
الحـــركــــيـــة الــــتى صــــيــــغت فى الــــعـــرض
ـسـرحى سوف تـكـون مـسـتغـلـقـة الـفهم ا
ـعـانى للـجـمهـور الـعادى غيـر واضـحة ا
فــهى لـغــة لا تــوجه خـطــابــا مـبــاشـراً ولا
تـنــقل أفـكـارًا أو تـقــرر مـعـانى تــقـلـيـديـة
ــا تــخـاطب فـهى لا تــخــاطب الــعــقل وإ
الخــيــال ومــهــمــتـهــا هـى تجـســيــد أحلام
وخـيــالات بـل وأحــيــانـا الــصــمـت أيــضـاً
تجـسيـداً شـعـوريـا وهـنـا تـمـكـن الـعرض
من خـلق جـو من الـغـمـوض وكـأن الـعـالم
تفرج حل كهف تكتـنفه الأسرار وعـلى ا

هذه الأسرار التى تملأ العالم.
اعتـمـد العـرض عـلى الحركـة الـطقـسـية
بـعـيداً عن الحـركـة الـتـقلـيـديـة مـستـعـيـنا
ـوسيـقى الصـاخبة بالـرقص الحديث وا
لـتـعـبـر عن شـيـطـنـة الأفـعـال الإنـسـانـيـة
ولا يـوقـفـهـا وهـارمـونـيـتـهـا الـصـاعـدة إلا
ـلاك واســــتـــغــــاثــــة بــــجــــمــــلـــة صـــرخــــة ا
(رحمـاك مـوزع الأقـدار) لـيـسـود بـعـدها
الـصــمت ويــبـدأ ســكـون جــديــد يـأخــذنـا
إلى لوحة مـسرحـية جـديدة ينـتفى فـيها

ــسـرحى لأ الــفــراغ ا ضـوء مـن بـعــيــد 
رويـــداً رويـــداً لـــتــــعـــلـــو آهـــات مع صـــوت
كـــمــــان حـــزيـن يـــتــــحـــول بــــالـــتــــدريج إلى
مـوسـيــقى طـقــسـيـة مــلـيــئـة بـالإيــقـاعـات
السريـعة ورقصـة ثنـائية مـلؤها الـتحدى
تـتــحـول إلـى رقـصــة جـمـاعــيـة ثـم يـنـزل
ــســرح «الـــســوفــيــتــا» ســريــر مـن أعــلى ا
يـــحـــمل امــــرأة فى أنـــفـــاســــهـــا الأخـــيـــرة
لـتسـرد لطـبـيب غريب قـصـتهـا التى هى
قـصـة الإنـسـانـيـة مـنـذ طـوفـان نـوح إلى
اللحظة الآنية مروراً بأحداث أثرت فى
ـــســـيح أو تـــاريخ الإنـــســــانـــيـــة كـــصـــلب ا
مــــحــــاكـــــمــــة جــــان دارك وحـــــتى فـــــيــــلم
«غريزة أسـاسية» لـ«شـارون ستون» وقد
عبـر الـكـاتب عن تـابـوهـات ثلاثـة يـسعى

جاهدا لتحطيمها.
هذا هو مـلخص سريع لأحداث العرض
ـسـرحى «قـابل لـلـكـسـر» تـألـيف سـامح ا
عــثــمـان وإخــراج مــحــمــد الـطــايع ومن
إنـتــاج الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة
ــكـافــأة خــاصــة مـنــحــهــا الـســيــد وزيـر
الـثــقـافــة لمجـمـوعــة تـمـرد لــلـفــنـون الـتى
قدمت من قـبل عرض «كلام فى سرى»
الذى أثـار زوابع نقـديـة كثـيرة والـعرض
ـسـرحى «قــابل لـلـكـسـر» عـرض ضـمن ا
ـسـابقـة الـرسـمـيـة لـلـمـهـرجـان الـقـومى ا

صرى فى دورته الثالثة. للمسرح ا
سرح ونحن منذ الـبداية نجد عناصر ا
الـرمــزى والـذى تـبــلـور عـلى أيــدى كـتـاب
عظـام كـموريـس ميـتـرلنـك وستـرنـدبرج
تـضـرب بأمـواجـها الـعـاتـية داخـل البـنـية
الـدرامــيـة الــتى وضــعـهــا ســامح عـثــمـان

وترجمها بصريا محمد الطايع.
العـرض هـنـا يـشـعـرك أنك أمـام حـلم أو
لائـكــة والــشـيــاطـ من رؤيــة مـلــيـئــة بــا
خلال صـور وأفــكــار تــنــتـمـى إلى الــعـالم
الــــــــــواقــــــــــعـى لــــــــــكـن مـن خـلال إعــــــــــادة
صياغـتهـا وجاءت لـغة العـرض معـتمدة
ــعـانى عـلى تــضــاد ومـقــابـلــة الــصـور وا
ـا تمـخض عنه تـركـيبـات حركـية غـير
مــألـــوفـــة لا تـــخـــضـع لــقـــواعـــد ومـــنـــطق
الحــركـة الــتـقــلــيـدى والــبـلــيــاتـشــو الـذى
ثل رمزاً للـشيطان (محمد مكى) جاء
ليـتـحـرك مـكى قـفـزاً بـ سـلالم مـعـلـقة
ـسـرح (الـسـوفـيـتـا) ويـتـأجج من أعـلى ا
الصراع ب البـلياتشـو والطبيب (حسن
ـــثل هـــنـــا رمـــزاً لــلـــملاك شـــتـــا) الــذى 
لاك هــو الآخــر فـوق حــيــنــمــا يــصــعــد ا
تــلك الـسـلالم فى ديـالــوج جــسـدى عــبـر
عن مـهــارة الاثــنــ الحــركـيــة ومــســتـوى
رتفع وقدرتهما على لياقتهمـا البدنية ا
الـتـحـكـم فى الجـسـد رائــعـة إضـافـة إلى

لغة العرض تجسيد للأحلام والخيالات

عندما استحلفت اللغة
مثل العربية ا

وقالت: رحماكم!
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 2–القدرة على الـتخيل: هي القدرة التي
ـستـمـر الذي يـسـاعد تـكتـسب بـالتـدريب ا
دارسي الـدرامـا عـلى تـخـيل كل شـخـصـيـة
من شــخـــصــيــات الـــعــمل ويـــرسم شــكـــلــهــا
الخـــارجـي وكـــذلك يـــحـــدد صـــفـــات هـــذه

الشخصية وطباعها.
 3– الــقـدرة عــلى الــتـركــيـز: وهي الــقـدرة
عـلى الـتـركـيـز علـى جمـيع جـزئـيـات الـعمل
الــــدرامي وتــــركــــيـــزك عــــلى تــــطــــور هـــذه
ــــســـرحي في الجـــزئـــيـــات خـلال الـــعـــمل ا
وحــــــــدة واحــــــــدة ويــــــــقــــــــول د. عــــــــصـــــــام:
ـــســــرحـــيـــة الجـــيــــدة هي الـــتي تــــنـــطـــلق "ا

كالسهم من البداية للنهاية".
 4– الخـــــبـــــرة بـــــشــــئـــــون عـــــالم الـــــدرامــــا
ـــســــرح: وهي الخــــبـــرة الـــتـي تـــكــــتـــسب وا
بــشـــئـــون جــمـــيع جــزئـــيـــات عــالم الـــدرامــا
ـسرح سـرح وكذلـك علاقة الـدراما وا وا
وألا يــحــدث تــزاوج بــ عــنــاصــر الــدرامـا
ـسرح ومن هـذه الخـبرة يـريد وعـناصـر ا
د. عـــصــــام أن يــــتــــدرب الـــكــــاتب عــــلى أن
يحـول عـقله إلى مـسـرح تـتصـارع عـليه كل
عــنـاصــر الـدرامــا أثـنــاء كــتـابــته أو قـراءته

لأي عمل مسرحي.

وفي نـــهــــايـــة المحـــاضــــرة أقـــام د. عـــصـــام
ــتـدربـ الحــاضـرين تـمــريـنًــا لمجـمــوعـة ا

وكان التمرين كالتالي:
 1- ســـــأقــــول لك كــــلـــــمــــة واحــــدة "مــــثلاً:
ــــجـــرد ســـمـــاعـــهـــا ابـــدأ في الـــشـــمس" و
الـكــتـابــة عن إحـســاسك بـهــذه الـكــلـمـة ولا
تتـوقف عن الكتـابة ودع الـقلم يـجري على
الــورقـــة بــكـل ســرعـــة حــتى ألـــقى عـــلــيك
ــوت" وفــورًا تــتــرك كـــلــمــة أخــرى "مــثلا: ا
الـــكــلـــمـــة الأولى وتـــبـــدأ في الـــكـــتــابـــة عن
الـكـلـمـة الثـانـيـة حـتى ألـقـي عـلـيك الـكـلـمة
الـثالـثـة "مثلاً: الـرحيـل" حتى أطـلب منك

التوقف.
 2 –ضع الـثلاث كـلـمات مـعًـا "الـشمس –
ـــوت  –الــرحـــيل" في جــمـــلــتــ أو ثلاث ا

جمل معًا.
3  – ضع هذه الكـلمات الثلاث في جمل
حـــواريـــة عـــلـى لـــســـان رجـل تحت عـــنـــوان

"معاناة".
وبـــانــــتـــهـــاء الــــتـــمـــرين بــــدأ د. عـــصـــام في
ـتدرب فيما كتبوه مع مناقشة عدد من ا
تـــأكــيـــده عــلـــيــهـم أن مــا كـــتــبـــوه هــو ولـــيــد

اللحظة وبدون ترتيب قائلاً لهم:
"الكـتابـة لـيست إلا انـفعـالا وتـفاعلا بـينك

وب الورقة والقلم".

ــتــعــة وشــيــقــة مــرت كــانت مــحــاضــرة 
ســـريــعـًــا أرسى فــيـــهــا د. عـــصــام عـــبــد
ــفـاهــيم ــبــاد وا الــعــزيــز الــكـثــيــر من ا
ــبــتـد والــقــواعــد الــتي تــضع الــكــاتب ا
عـــلى بـــدايـــة الــــطـــريق الـــذي يــــصـــنع به
ــــــــــفــــــــــرداتـه وأدواته ـه الخـــــــــاص  عــــــــــا
الخـــاصـــة بـه وظل يـــؤكــــد ويـــؤكـــد: أنك
أنت الــوحــيــد أيــهــا الـكــاتـب الـذي يــضع
ه الـــذي إمـــا أن يـــســـيـــر مـــفـــرداتـه وعـــا

معك فيه القار أو يتركك.

وهبة كلمة جوفاء لا أؤمن إلا بالعمل الشاق وا

تمرين

ثل هذه الانـطباعات الـتي تتحرك في إن الـدراما تتـألف من التوفيـقات والتبـديلات اللانهائـية 
كن أن يكون إخراجان الـزمن. فلم يكن هناك مطلقًـا ستة وثلاثون موقفًا دراميًا. فـبالفعل لا 

ولا حتى عرضان نفس الشىء.
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فضاءات حرة

قابيل والساحر
ـغامرة  يقـتحم بها تـلك المخرج "عمرو قـابيل" جرأة ا
دائمـا عوالم جديدة تثير الدهـشة  ويسعى دوما لتقد
الأعمـال الجادة دون تنازل فيثـير الاحترام  ارتبط اسمه
لــفـــتــرة مع عـــالم د. نــاديـــة الــبــنـــهــاوى حـــيث قــدم من
نـصــوصـهـا الـتـعــبـيـريـة عـلـى مـسـرح الـطـلــيـعـة (الـلـحن
فـقـود) و(رؤى)  واقتـحم عالم "بـرتـولد بـريشت" فـقدم ا
على مـسرح الـهـناجـر مسـرحـيته (الأم شـجاعـة)  وسعى
ـاضى لـعـالم "تـوفـيق الحـكـيم" فـقـدم عـلى قـصر الـعـام ا
ثقـافة الزقـازيق خمس مسـرحيات من أعـماله  ويسـتمر
فى اقتـحام عوالم كـتابنـا فيقـدم حاليـا على مسـرح الغد
خــمـســة أعــمــال لـيــوسف إدريـس فى ثلاث لــيــال  تـضم
الــلـيــلـة الأولى مــسـرحــة له لـقــصـتــ قـصــيـرتــ هـمـا
(الـسـتـارة ) و(آخر الـدنـيا)  ويـعـرض فى الـليـلـة الثـانـية
" و"محـمد الخـيام" إعدادا مـسرحـيا لـ"يـاسر أبـو العـينـ
لروايـتى (العيب) و(الحرام)  ويـعرض فى الليلـة الثالثة
مـسـرحــيـة (جــمـهـوريــة فـرحــات)  الـتى أعــدهـا "يـوسف

إدريس" بنفسه عن قصة له.
أى أنـه تـعــمــد مـنــذ الــبـدايــة ألا يــقـدم أيــا من نــصـوص
كـتوبة مـباشرة للـمسرح  بل فـضل أن يتعامل "إدريس" ا
ا سـرحهـا ويقـدمهـا كوجـوه  مع قصـصه ورواياته لـكى 
نعـته ب (الساحـر) وهو أحد أوجه الدهـشة التى يـثيرها
هذا المخـرج  فـإذا كـان "يـوسف إدريس" هـو سـيـد الـقـصة
القـصـيـرة بلا مـنازع  فـهـو لـيس فى الـروايـة كذلك  وإن
ـسـرح ذا شأن كـبـير  والمجـال الـذى يتـعـرف فيه كان فى ا
سرح  فلماذا جمـهورنا  وجمهورنـا الشاب خاصة  هـو ا
سـرحة قصص وروايات كـاتب مسرحى مـتميز ? اللـجوء 
 خـاصــة وأن إعـداد قـصـص هـذا الـكــاتب لـلـمــسـرح جـاء
ـتعلـقة بـأبنيـتها بصورة أفـسدت قـيمة الـقصـة والرواية ا
ـستوى السـردية  ولم تـستطع فى نـفس الوقت أن ترقى 
ــسـتـوى كـتـابـات "إدريس" الـكـتـابــة الـدرامـيـة  ولا حـتى 
ـا يـغــيب هــدفـا هـامــا من أهـداف ـســرحـيــة   نـفــسه ا
المخرج الـساعى لتعريف جمهوره بـ "أفكار وأعمال الأديب
الـكـبـيـر"  وعـلـى رأسـهـا بـالـضـرورة نـصـوصه الـتى أثـارت
الكـثيـر من النـقاش والجدل حـولهـا  خاصـة (الفـرافير)
) و(الجـنس الـثـالث ) ـهــزلـة الأرضـيـة) و(المخـطــطـ و(ا

وحتى (البهلوان).  
هـذا إلى جـانب أن هـذه الأعـمـال المخـتـارة لا تكـشـف بأى
تباين الأبنية عبر تغير وا حال عن تـطور فكر "إدريس" ا
أربعة عقود من الزمان  فقصتا (الستارة) و(آخر الدنيا)
نشـرتا ضمن مجـموعة (آخر الـدنيا) عام   1961سـبقتها
ـنــشـورة عـام   1956والـتى قـصــة (جـمــهـوريــة فـرحــات) ا
ـسـرح الـقـومى أوائل أعـدهـا مـسـرحـيـا لـتــقـدمـهـا عـلى ا
 1957 أما روايتا (الحرام) و(العيب) فتعود الأولى إلى
عام  1959 والـثانية إلى عام  1962 أى أن الـفترة الزمنية
ــقـدمـة تــنـحــصـر فى الأعـوام المخـتـارة مــنـهــا الأعـمـال ا
ـمتـدة من عام  1956 إلى   1962  مـتجـاهـلة كل الـستـة ا
ثـير للـجدل مع "فرافـيره" وحتى بـهلوانه إبداع الـكاتب ا
مـسرحـيا  ومن (الـعـسكـرى الأسود)  1962إلى (أقـتلـها)
 1982قصصيا  لذا من الصعب التعرف على مجمل

"أفكار وأعمال الأديب الكبير" وتطور رؤيته للعالم
ونقف هـنا عند عملـية مسرحة قـصة (الستارة)  التى لا
أعـــرف مــا الـــســر الـــكــامـن فــيـــهــا الـــذى يــجـــعل ورشــة
ــكـتــبـة الإســكـنــدريـة تـقــدم عـلى ســويـسـريــة مـصــريـة 
مـسـرحـة هـذه الـقـصـة  مـنـذ أربـعـة أعوام  تحـت إشراف
ـجــمــوعـة من شــبـاب مـخــرجــة تـدعى "تــيــا دزمش"  و
ـســرحـتـهـا  ــسـتـقل  ثم يــأتى "قـابـيل" الــيـوم  ـسـرح ا ا
لــيـقــدم من خلالــهــا مــوقف غــيـرة زوج عــلى زوجــته من
ـا الجـار الـشـاب  فـيــقـوم بـوضع سـتـارة عـلى شـرفـته  
يـثـيـر فضـولـهـا لـلـتلـصص عـلى هـذا الجـار  ويـثـير رعب
الزوج من تـصـور خيـانـتهـا له  وهـو أمر قـد يتـوقف عـند
ـوقف الفكه (الإفـيه) كما ظهـر فى عرض "قابيل"  حد ا
أو قد يـثير الـعقل إذا ما  تعـميقه بـالكشف عن حالات
الـهـوس الــتى تـثـيــر الـرجل الـغــيـور فـتـدفــعه لحـالـة من

الهلوسة القاتلة لأقرب الناس إليه.    

سرح مثل عـلى ا إن الـقار الـيقظ يبـدأ في سد ثغـرات تصوره لـلحـدث. ويساعـد ا
سـرح تـفاصـيل الـعـرض لتـؤسس نـبرة الجـمـهـور على أن يـفـعل هـذا وتتـحـد علـى ا

ميزة. شهد ا ا 8
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ورشة مسرحنا في فن الكتابة

ـتلـقي في شىء فلا يـهمـنـا كيف أو يـهم ا
متى تكتب أو مـاذا تفعل وأنت تكتب وأية
حالـة مزاجـية تـكـون فيـها فـهذا كـله شأن
الــكــاتب إن مـا يــهــمــنـا هــو الــبـعــد الــثـاني
حـيـنـمـا يـلـتـقي الـقـار مع الـعمـل الدرامي
الــذي كــتــبـته وهــنــا يـكــون الحــكم عــلى مـا

كتبت.
 8– يـــجب أن تـــكـــون فــاهـــمـــا لــلـــتـــمـــثــيل;
ـــــــثل فــــــالـــــــكــــــاتـب الجــــــيـــــــد هــــــو الــــــذي 
شـخـصـيـات مـسـرحـيـة ويـخـلط ذاتـه بذات

الشخصية التي يكتبها.

ـهمـة التي هـناك مـجمـوعة من الـقدرات ا
يــــرى د. عـــصـــام عـــبــــد الـــعـــزيــــز أنه عـــلى
ـتــلـكــهـا أثــنـاء الــكـتــابـة وهـذه الـكــاتب أن 
ـمـكن اكـتـسـابـهـا وتـنـمـيـتـهـا الـقـدرات من ا
سـتمر ويعرف د. عصام عبد بالتمرين ا

العزيز هذه القدرات كالتالي:
ـــــشــــــهـــــد  1– الـــــقــــــدرة عــــــلى تــــــذوق ا
الــــــدرامـي: هــــــذه الــــــقــــــدرة تـــــــكــــــتــــــسب
ـسـتـمـر الـذي يـوصـلك إلى بـالــتـدريب ا
مــفـــهــومك الحـــقــيـــقي عن فـن الــدرامــا

سرح. وا

وبهذا يكـون الصراع هو روح الدراما التي
تحرك كل الأحداث بـها. ويضع د. عصام
عبـد العـزيز تـعريـفًا لـهذا الـصراع ويـقول:
"الصراع الدرامي هو مـناضلة ب قوت
كل قــــوة تـــريـــد الانـــتـــصـــار عـــلى الأخـــرى
ـنـازلة وينـمـو الصـراع الـدرامي حـ تتم ا

. ب القوت
وقـد يكـون الصـراع مع تحديـات الطـبيـعة
أو صـــــــــــراع الإنــــــــــســـــــــــان مـع الـــــــــــعــــــــــوامـل
الاجــتــمــاعـيــة أو مع قــوى غــيـبــيــة لا تـرى

مثل القضاء والقدر.
ولا شك أن الـــصـــراع الـــدرامي هـــو الــذي
ـــثـــيــرة يـــحــرك الأحـــداث ومـن الـــعــوامـل ا
للتشويق ومن ثم يصبح الصراع الدرامي
ـــســـرحي هــو الـــنـــبض الـــدرامـي لــلـــعـــمل ا

ككل".

بـــعـــد ذلك قـــام د. عـــصــام عـــبـــد الـــعـــزيــز
ــفــاهــيم ــبــاد وا بــشــرح مــجــمــوعــة من ا
ـــتــدرب الــتـي يــرى أهـــمــيـــة أن يـــضــعـــهــا ا
ـــــارس الــــكــــتــــابــــة نــــصب عــــيـــــنــــيه وهــــو 
ـــــبــــاد الــــدرامـــــيــــة ودارت حـــــول هــــذه ا
نـاقشات ب د. عـصام عبد الـعديد من ا
ـبـاد ـتـدربــ وألخص هـذه ا الــعـزيـز وا

في النقاط التالية:
 1– لا توجـد قواعد مـحددة لـفن الكـتابة
فلا يـسـتـطيع أحـد أن يـعـلـمك كـيف تـكتب
أو مـــتى أو مـــاذا تـــكــتـب فــقـط عــلـــيك أن

تتعلم وتتبع قواعد الدراما.
 2– كـــــلـــــمـــــا زادت وتـــــنـــــوعـت ثـــــقـــــافـــــتك
ــــســـرحــــيــــة كـــلــــمــــا زادت قـــدرتـك عـــلى ا
الـكـتـابـة الـدرامـيـة لـلـمـسـرح فلا يـتـسـاوى
تـنـوعة ـسرحـيـات ا من يـقرأ الـكـثيـر من ا
مع مـن لا يــقـــرأ وكـــذلك لا يـــتــســـاوى من
يـفـهم الـسـيـنـوغــرافـيـا والـتـمـثـيل والإخـراج
عــنـــدمـــا يـــكـــتب مع مـن لا يــفـــهم كـل هــذه

سرحية. العناصر ا
 3– يـــجب أن تــكـــون لــديك دائـــمًــا خــطــة
عـمل تسـير عـلـيهـا لحظـة بـلحـظة وخـطوة
خــطـــوة خلال كـــتــابـــتك لــعـــمــلـك الــدرامي
يضـمهـا جمـيعًا مـفهـومك الدرامـي للـفكرة

التي تقدمها.
 4 –لا أنـــصـــحـك أن تـــقـــرأ بـــكـــثـــرة كـــتب
وقـــــــواعــــــد الـــــــدرامــــــا فـــــــقط داوم  –لــــــو
تــســـتــطــيع  –عــلى قـــراءة ثلاثـــة نــصــوص

مسرحية كل يوم.
5 – اخـــــــتــــــــزن كـل مـــــــا تــــــــراه مـن صـــــــور
وأحــداث الحـــيــاة داخـل ذاكــرتك فـــهــو مــا
ســتــحــتــاجه وأنت تــكــتب وقــد تــســتــدعى
ذاكرتك هذه الأحداث بشكل تلقائي أثناء

الكتابة.
 6– اكـــــــــتـب بـلا خــــــــــوف أو تــــــــــردد من
أحـــكــــام الآخــــرين فــــقط أكــــتب واكــــتب

وطور من نفسك.
 7– هـناك بـعـدان لفن الـكـتابـة الأول هو
تـعلق بالـكاتب في خـلقه الـفني وهذا لا ا

الــسـؤال الأســاسي هــو: مــاذا تــريـد أنت?!
أن تـكون كـاتبًا أم نـاقدًا أم كـاتبـا مسـرحيا
?!. ولن يجـيب عن هـذا الـسؤال إلا شامـلاً

أنت".
بـهـذه الأســئـلــة قـلـيــلـة الــكـلـمــات.. عـمــيـقـة
ــعــنى بــدأ د. عــصــام عــبــد الــعـزيــز أولى ا
مــحـاضـراتـه في مـادة فن الــكـتـابــة بـورشـة

الدراما والنقد.
ـتدربـ على أول خـطوة يضع د. عـصام ا
نـحو أن يـكـون فـنـانًا حـقـيـقـيًا ومـبـدعًـا أيًا
مـا كان إبداعه وهـو أن تحدد أيهـا الفنان
مـاذا تــريـد أن تـكـون وبـالإجـابـة عـلى هـذا
الـــســؤال تـــكــون قــد حـــددت هــدفك الــذي

ستنطلق نحوه.
يـؤكـد بـعـدهـا د. عـصـام عـبـد العـزيـز عـلى
أهمـيـة الورش في الـكـتـابة وأنـهـا هي التي
ـــتـــدرب في تجـــربــة حـــيـــة "تــفـــجــر تــضع ا
طــاقــاته لــكـي يــكــتب وكــذلك يــؤكــد أنه لا
أهـمـيـة لـلـمـؤهل أو الـسن أو نـوع الـثـقـافـة
ـــهم أن تـــكـــتـب وتــظـل تـــكــتـب لـــنــتـــنـــاقش ا
ونـحـلل وتـطــور من عـمـلك فلا شىء يـعـلم

الكتابة إلا الكتابة نفسها.
ــوهــبــة عـــنــد د. عــصــام فــهي كــلــمــة أمــا ا
جـوفـاء فــمـا مــعـنى أن تــكـون مــوهـوبًـا في
الــســـبــاحـــة ولم تـــنــزل أبـــدًا إلى أي بـــحــر
يـجب أن تــنـزل وتـســبح وتـظل تــسـبح حـتى
ـوهبة وتطـورها يقول د. نـتأكد من هذه ا
عـــصــام: "أنــا لا أؤمـن إلا بــالــعـــمل الــشــاق

طلوب". الذي يصل بك إلى الهدف ا
"اكـــــــــتـــــــــشـف ذاتـك واعـــــــــرف مـن أنت يـــــــــا

سيدي"!"
هــذا هــو الــســؤال الــتــالي الــذي يــلــقــيه د.
ـتـدربـ يجب عـصـام عبـد الـعـزيز عـلى ا
عـــلى كـل من يـــريـــد أن يـــكـــون مـــبـــدعًـــا أن
يــكـتــشف في كل لحــظـة ذاته بــذاته يـجب
ـــاذا أن تـــعـــرف مـــاذا يـــؤثــــر في نـــفـــسك و
وكـيف يؤثـر فـيهـا وشـكل الإحسـاس الذي
يـنتـابك في كل تجـربة تـمـر بهـا وبدون أن
تعـرف نفسك جـيدًا لن تـستطـيع أن تكتب
عـن نـــفــسـك أو عن الـــعـــالم الـــذي يـــحـــيط

بك.
"عن أي شىء تريد أن تكتب?!".

يـلـقي د. عصـام عـبـد الـعزيـز هـذا الـسؤال
ـتـدربـ لـيـؤكد أنـهم يـجب عـلى كل عـلى ا
كـاتب أن تكون لديه فـكرة يكتب عـنها قد
تــكـون كـلــمـة أو جـمـلــة أو قـصـة سـتــحـولـهـا
ــهـم أن يــكــون لــديك هــذه لــعــمل درامي ا
الـفـكـرة الـتـي سـتـبـدأ بـهــا وتـقـوم أنت أيـهـا
الــكــاتـب بــصــيــاغــتــهــا في عــمل درامي من

انك بها. خلال مفهومك وإ
فاهيم الـسابقة يضع د. وبـهذه الأسئلـة وا
عصـام عـبد الـعزيـز أمـام كل كاتـب مبـتد
مـــعـــدات الـــبـــنـــاء لـــقـــاعـــدة انـــطلاق قـــويـــة
وراسـخة يـسـتـطيع أن يـقـيم عـليـهـا صرحه

الإبداعي القادم.

يـنـتـقل بـعـدهـا د. عـصـام عـبـد العـزيـز إلى
قـدس الذي تـتكـون منه الـدراما الـثالـوث ا
وهــو "فـعل  –شــخـصــيـة  –صــراع" وبـدون
هــذا الــثــالــوث لا تــوجــد درامــا فــالــدرامـا
فـعل يــنـتج من شـخـصــيـات نـتـيـجـة صـراع
وقـد يكـون هذا الـصـراع داخل الشـخصـية

نفسها.

: د. عصام عبد العزيز للمتدرب

 الكتابة ليست إلا انفعالاً وتفاعلاً 
بينك وب الورقة والقلم.
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ــاذا لا تــعــمل?! قــال لي : لا ــدرسـي وحــيــنــمــا ســألــتـه:  ا
مؤاخذة .. التمثيل حرام ..!! 

ـســرح بـالـوزارة لا تـهـتم ـركـزيـة لـتـوجــيه ا ولأن الإدارة ا
ــا يـــحــفظ كـــثــيـــرا بـــهــذا الـــنــشـــاط الــذي تـــتـــولاه  إلا 
لـــســدنـــتـــهـــا رواتـــبـــهم وحـــوافــزهـم ومـــكــافـــآتـــهم  ظـــنت
ـــدارس أن هـــذا الـــنــشـــاط بلا ـــديــريـــات والإدارات وا ا
صـاحب  فـتم الاعـتـداء علـى الجنـيـهـات التـي تجمع من
الـتلاميـذ ووجهت لأنشـطة مظـهريـة لا علاقة لهـا بالفن

سرح .  أو ا
ـر في مـدارسـنـا  أمــا أخـطـر مـا لـفـتـني إلــيه الـواقع ا
ـسرحي إلى نـشاط مـوسمي شـكلي فهـو تحـول النـشاط ا
.. بل وسـري . تـعـد التـدريـبـات والـعـروض ـ إذا سـمح بـها
ــدارس  وتـــقــدم الـــعــروض لـــلــجــان ـــديــر  ـ في زوايـــا ا ا
ــســتــويـات الــتـقــيــيم في قــاعــات مــغــلــقـة  وتــصــعــد إلى ا
الأعــلى مـا تــرى فــيه الــلـجــان مــا يـصــلح  ثم تــأتي لجــنـة
الــوزارة لـتــشــاهــد الـعــرض وتــقــيـمـه  دون أن يـراه طلاب

دارس ولو مرة واحدة .  وتلاميذ ا
ـتراكـبة  ولأنـي فقـدت الأمل في الـوزارة وإداراتهـا ا
ـدارس أتـوجـه بـصــرخـتـي إلى الـســــادة المحــافـظــ  وا
في عـــــصـــــمــــــتـــــهم إداريـــــا  بـــــأن يــــــصـــــدروا قـــــراراتـــــهم
بــتـــخــصـــيص يــوم فـي الــعــام أو فـي نــصف الـــعــام أو كل
ـدرسـة عـلى فـصل أو كل شــهـر  يـقـتــصـر فـيه نـشــاط ا
الــتــبـــاري بــ الــفــرق والـفــصــول في الأنــشــطــة الــفــنــيـة

والخطابة . 
أمـا إن شـاءت الـوزارة أن تـصـلـح مـا أفـسـدته  فـأوصـيـهـا
ــدرسـة  وأن أن تــربط الـتــقــيــيم بـالــعــرض أمــام تلامـيــذ ا
يوثق الـعرض والحضور . وقـد يدفعـني التفـاؤل إلى مناشدة
ـسرحيـة بالـوزارة إلى تنـظيم مـسابـقة جادة تـوجــيه الـتربـية ا
 يـدعى لـهـا من لـه سـابـقـة كـتـابـة لـلـطـفل لـتـوفـيـر الـنـصوص
ـدارس  ـسـرحي بـا ــمـارسـة الـنـشـاط ا ـسـرحـيـة اللازمـة  ا
ــسـرح - ــوجه - الــذي لا علاقــة لـه بــا بــدلا مــن أن يــدوخ ا
السبع دوخات للـحصول على نص تتوفر فيه بعض شروط
ـسـابــقـة . لـكـني لا أطـمح أن تـنـظم دورة تـدريـبـيـة جـادة ا
ـوجهـ يـحاضـرهم فـيـها أسـاتـذة الدرامـا وكـبار لـهـؤلاء ا

الكتاب والنقاد . 
هـا نـحن لا نـنتـقـد فقط .. بل نـطـرح الحلـول .. وربـنا

يشهد علينا وعليكم . 

لـولا أن مــعـلــمـا مــغـتــربـا  لم يــجـد مــا يـفــعـله فـي قـريــتـنـا
الـنـائيـة بـأعـمـاق الـصـعـيد فـراح يـدربـنـا عـلى تـأديـة بعض
مشاهد تاجر البـندقية في أوائل الخمسينيات من القرن
ـعـلم في ـســرح . فـمـا يــزرعه ا ـاضي  مــا عـرفت فن ا ا
وجــدان الـطـفل  يـســتـعـصى عـلـى المحـو . وهـذا مـا يـجب

درسي .  سرح ا أن يفعله ا
ــعـــارف الــعـــمــومــيـــة ـ الــتـــربــيــة مـــنــذ أن اعــتـــرفت وزارة ا
ــســرحي فــأنـشــأت له تــفــتــيــشـا والــتــعــلــيم  ـ بــالـنــشـــاط ا
سـرحي زكي طلـيمات (توجـيهـا ) خاصـا بقيـادة الرائـد ا

درسي. سرحي ا والنشاط ا
يلعب الدور التأسيسي الهام  الذي يهيئ أذهان الأجيال
لـلتـعـامل مع هـذا الـفن الجـميل فـلـيس من كـتـابنـا ونـقـادنا
ـدرسي . ـسـرح ا وفـنـانـيــنـا من لم تـقـطــر مـوهـبـته عــبـر ا
سـرح أمثال وقـد مضى الـزمان الـذي كان يتـولى توجـيه ا
زكي طـلـيـمـات قـيمـة فـنـيـة . ورأيـنا فـي محـافـظـات مـصر
ـسـرحـيـة لأسـبـاب لا علاقـة لـهـا أنـاسـاً يـتـولـون الـتـربــيـة ا

سرحي .  بالفن  أو بالفن ا
ـــــســـــرح هم فـي الأصل من فــــكـــــثـــــيـــــر من مـــــوجـــــهي ا
ـدرس الـذين هـجروا تـخـصـصاتـهم لأسـباب مـتـعددة  ا
ـدرس لا يــسـتــلــطف مـوجه ـثــال أن ا مـنــهــا عـلى ســبـيـل ا
وجه لا يـقبـله  فيـطلب نـقله إلى تـوجيه الـلغـة العـربيـة وا
ـسـرحـيـة  فـيتـم نـقـله . وآخـر يـريد أن يـحـصل الـتـربـيـة ا
على دوره في الـترقـية إلى وظـيفـة موجه أو موجه أول أو
موجه عـام ولا يجـد منـفذا لـلتـرقي إلا بإبـداء الرغـبة في
ــســـرحــيــة  فـــيــرقى . وثـــالث نــقل - الـــعــمل بـــالــتــربـــيــة ا
ـواصلات ويـرغب ــصـلـحـة الـعـمل - إلى قــريـة عـسـيـرة ا
ـركــز .. فـيــطـلب في الــبـقــاء في عــاصـمــة المحـافـظــة أو ا

سرحية فيستجاب له .  نقله إلى التربية ا
سـرحية أناس أقل وهكـذا .. يتجمع في تـوجيه التـربية ا
ــسـرح أنه لا علاقــة له بـهم مــا يـقــال في علاقـتــهم بـفن ا
ولا علاقـة لـهم به . فـلم يـحصـلـوا عـلى مـؤهل مـتـخصص
ـسرحية في الدرامـا  رغم وفرة خريـجي معهد الـفنون ا
ـسـرح بــكـثـيــر من الجـامــعـات  ولم يــكـونـوا من وأقـســام ا
الـكـتاب أو الـنـقـاد أو المخـرج أصـحـاب الخـبـرة  وحتى
ا شـاهد بعـضهم  عـرضا مسـرحيا في لا نـظلـمهم  .. ر

التليفزيون . 
وبــنــفس الــسـرعــة  ولــنـفـس الأسـبــاب الــتي دخل بــهـا
ـسرح يخرجـون  بعد أن امتلأت رأس هـؤلاء إلى توجيه ا
ــمـارسـة الــشـوهـاء  بل ـعــلـومـات الخــاطـئـة وا الـتـلــمـيــذ بـا
Wƒ«°SC’G ¢ûjhQO«والأفــكــار الخـــاطــئـــة  فــقــد الـــتــقـــيت مــوجـــهــا لــلـــمــســرح

قاعدة الانطلاق

روح الدراما

مباد تنير الطريق
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سرح ميامى بحضور النقاد د. حسن عطية د. رفيق الصبان يسرى حسان مؤمن خليفة. ناقشة مسرحية «روميو وجولييت»  اضى ندوة خاصة  ركز القومى للمسرح نظم مساء الجمعة ا > ا

ـسرحيـات العظـيمـة الأخيرة لـتشـيكوف بـبنـاء كل ذرة في حوارها ذات تتـمتع ا
كن إثـبات هذا فقط عن طـريق فحص بالغ الدقة صلة بدقـة متناهـية لكن 
بسبب نسـيجها المحـكم الذي يبدو خـادعًا في مظهـره ومتراخيًـا فإن إخراجها

تطلبات. صعب وبالغ ا 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

25 من أغسطس 2008 العدد 59

ـوت جمـاعى فى قمم فى لـبنـان فلـسطـ وفى تل أبيب.. 
ى بــنـيــويـورك.. طـورا بــورا أو فى مــركـز بــرج الـتــجــارة الـعــا
بـســقــوط ضــحــايـا عــزل فى تــفــجــيــرات لـنــدن عــمــان شـرم
الشـيخ جـاكرتـا مـدريد أو الـدار البـيـضاء.. بـغـرق مهـاجرين
سـريـ عـنـد سـواحل طـنجـة أو طـريـفـة أو الجـزر الخـالدات
أو صـقـليـة أو مـيامى.. سـيـكـون من البلاهـة بـعد كل ذلك أن

نسأل أنفسنا طوال الوقت:
- لم سقطت كل هذه الأرواح? أو:  - من قتل من?..

كل الإجـــابــات ســاذجــة ولـن تــقــود إلا إلى أحـــكــام انــفـــعــالــيــة
تحـجب حقيـقة بسـيطة- غائـبة مؤداهـا: "تاريخ البـشر مغلق
وثـابت منـذ قـابـيل وهابـيل. يـعـمد الـواحـد إلى قـتل الآخر من
أجل أن يــسـتـأثـر بـالـعـيش وحــده دون غـيـره.. من أجل حـفـنـة

دولارات زيادة.. من أجل ما يتوهم أنه سلطة".

أخـرجت لـلـمـسـرح نــصـوصـا كـثـيـرة لـلـعــبـقـرى صـمـويل بـكـيت
 Samuel Beckett كـــمــا لــلـــكــاتـب الــعــربـى عــبـــد الــكــر
ـؤلـفــ لم تـسـعـفـنى بـرشـيـد ولـكــنـنى قـرأت نـصـوصــا أكـثـر 
ـطــاف أكــتــشف ظــروف مـا لإخــراج أعــمــالــهم وفـى نــهــايــة ا
سرح كقراءته تماما. كلاهما عمل دائما أن محاولة إخـراج ا
ـــا دونه الــكـــاتب فـى الأوراق. الــقـــار أو المخــرج تـــكــمـــيـــلى 
كلاهــمــا يــقــوم بــإنجــاز مــا هــو مــدون ذهــنــيــا أو فــعـلــيــا عــلى
ـنـجـز تـظل إلى حد الخـشـبـة ومـا من شك فى أن قـوة هذا ا

دون. ما مرهونة بقوة ا
سرح? - ما النصوص القوية فى ا

.. لم تـلك التى لم تـمنح نفـسها بـاستسلام لـلمخـرج أو القار
تــســـقط ورقـــة الــتـــوت الأخـــيــرة عـن عــورتـــهــا.. كـــتــبـت بــلـــغــة
هـيروغـلـيـفـية مـدجـجـة بـالفـراغـات.. إنـهـا نصـوص مـربـكة لا
تــقــدم حــلــولا جــاهــزة وتــدفع إلـى الــتــشــكــيك فى انــتــمــائــهــا
الأجـنـاسى لــلـمـســرح.. تـولــد الـرغـبــة الـفـطــريـة فى الـتــدمـيـر
تلقيه تنمحى أية إمكانية والخيانة.. عندما ينـكشف النص 

للتفاعل ويهيمن الكسل.
"آت من الجنـوب" لن تعـبد طـريقـا سهلا نـحو الخـشبـة لأنها
تـرتبـط بالمجـتمع. من ثم لابـد وأن تكـون مـعقـدة فى تركـيبـها
ـارسة كـتـعـقـيـد المجـتـمع. لن تـتـنـازل "آت مـن الجـنوب" فى 
الـــتــعـــذيب والاغـــتـــراب عـــلى مـــخــرجـــيـــهــا  – ولـــو كـــنت ذلك
المخـــرج ..– ســتـــمــتـح من آلــيـــات الــســـرد الــروائـى وتــقـــنــيــات
الـتـقطـيع الـسـينـمـائى وعلى مـخـرجهـا أن يـلم بـكل ذلك حتى
يـسـتخـرج أحـشاءهـا ويـنثـرهـا عـلى الخشـبـة كأسـئـلة.. ذهـنـية
المخـرج إذا لم تسـتثـرهـا بدافع مـلهم فـلن تسـتجـيب بحـماس

وستظل كل محاولاته فى الإخراج جافة.

على هامش صدور مـسرحية (آت من الجنوب) الفائزةعلى هامش صدور مـسرحية (آت من الجنوب) الفائزة
بــجــائـــزة مــحــمـــد تــيــمـــور لــســنــة بــجــائـــزة مــحــمـــد تــيــمـــور لــســنــة   2007 عن الــهـــيــئــةن الــهـــيــئــة
ـصــريــة الــعـامــة لــلــكــتـاب فــإن مــؤلــفـهــا الــدرامــاتـورج ـصــريــة الــعـامــة لــلــكــتـاب فــإن مــؤلــفـهــا الــدرامــاتـورجا ا
ــغــربـى د. يــوسف الــريــحـــانى خص جــريــدة ــغــربـى د. يــوسف الــريــحـــانى خص جــريــدةوالمخــرج ا والمخــرج ا

مسرحنا بهذا التقد الذى ذيل به مسرحيته. مسرحنا بهذا التقد الذى ذيل به مسرحيته. 
ــقـــطع الأول من ـه هــذا بـــا ــقـــطع الأول منوقـــد أرتـــأيــنـــا إرفــاق تـــقــد ـه هــذا بـــا وقـــد أرتـــأيــنـــا إرفــاق تـــقــد

سرحية. سرحية.ا ا
"مسرحنا""مسرحنا"

لا تــتـحـدث "آت من الجـنـوب" عن مـشــكـلـة الــهـجـرة الــسـريـة
ا عـن أشخـاص يهـاجـرون بطـريـقة سـرية وغـيـر شرعـية. وإ
فــأنــا لــسـت كـاتــبــا اجــتــمــاعــيــا ولــيس فى وســعى فـى نــهــايـة

طاف سوى أن أصير كاتب مجتمع. ا
- ما الذى نريده بتعبير "مسرح المجتمع"?.

إنه مـسرح الحياة الاجتمـاعية أو لنقل مسرحـة عامة للحياة
اليـومـية لا نـهتم فـيـها كـثيـرا بالـشىء الـذى نرويه عن الحـياة
ـعـانـيه. لـنـنس مـؤقـتا الأفـارقـة والأوروبـيـ ولـنـتـذكر ـا  وإ
شـيئـا واحدا وهـو أن "آت من الجنوب" تتـحدث عن أشخاص
ـقسم تـارة: شرق- غرب وتـارة: شمال- ما من هـذا العالم ا
جنـوب. قد يـبدو لـنا أحـيانـا وكأنـنا نـتحـدث عن مكـان بعـينه
اذا ?! ودون أن ندرى نكون بصدد الحديث عن كل العالم. 
ـسرح مـصـنـوعـة من الأشـخـاص ولم تكـن أبدا من لأن جـغـرافـيـة ا
الأمـكـنة. والأشـخاص عـبـر كل تاريخ وجـغرافـيـا يلـتقـون عـند سـمة
سرح إنسانية ولن تكون أبدا مكانية. واحدة: الهشاشة. جغرافيا ا

لهذا فنحن فى حاجة دائمة إلى مسرح للحياة الاجتماعية. 
نجــيب مــحـفــوظ أبــرز الأمـثــلــة: يــسـهب الجــمــيع فى امــتـداح
ـــكــان مـــقـــدرته الـــهـــائـــلـــة فى وصف ورصـــد أدق تـــفـــاصـــيل ا
ــصـرى  – المحـلى وكــثـيــرا مـا يــغـبــطـونه حــقه فى صــنـاعـة ا
الــــــــداخـل - الــــــــكـــــــونـى. نجــــــــيـب مــــــــحــــــــفــــــــوظ كــــــــالــــــــروسى
دوستـويفسكى Dostoievski تـماما كلاهـما ماهـر وقاهر
فى نـحت جغـرافـيا الـروايـة ومـهمـة كـاتب مسـرح المجـتمع أن

اثلة للمسرح. يستوعب الدرس وينحت جغرافيا 

فى ســبــتــة أعــيش علاقــة مــلـتــبــســة مع ذاتى ومع الآخــرين مع
دينة فأنا ملزم بإبراز جواز اضى. لـكى ألج ا الحاضر كما مع ا

سفرى للأوروبي رغم أننى لم أغادر أرض أفريقيا بعد!!..
ـان مـنـفـصلان: واحد ـديـنـة الحدوديـة يـتـجـاور عا فى هـذه ا
ـديــنــة والـثــانى للأســبـان ــســلـمــ فى جــنــوب ا لــلـمــغــاربـة ا
ــسـيــحــيـ فـى الـشــمــال. كلاهـمــا عــلى الــنـقــيض الــتـام من ا
الآخـر.. على شـفـا حـفـرة. وإذا أضفـنـا إلـيـهمـا فـيـالق الـزنوج
ــتـوسط نــحـو أوربـا ـتـســلـلــة عـبـر الجــبـال أملا فـى عـبـور ا ا
نـكـون إزاء ثلاثـة مـجـتـمــعـات مـتـجـاورة يـراودهـا نـفس الحـلم
فى الــــعـــيش الــــكـــر الآمـن. لـــكن كــــيف الــــســـبـــيـل إلى ذلك
والـعوالم الـثلاثة مـنفـصلـة متـباعـدة ومتـوازية. الكـل يخاطب
الآخــــر دون أن يـــــراه.. يــــطــــارده وفـى نــــفـس الــــوقت يـــــعــــيش
ــسـيـحــيـون الـبــيض يـفـرضــون قـبـضــتـهم عـلى مـطــاردا مـنه. ا
سـلمـ  وشرطـتهم لا تـدخر وسـعا فى طـرد الزنـوج خارج ا
ـقابل ينـتظمـون فى عصابات ـدينة الأفـريقيـة!.. وهؤلاء با ا
ارة من الـبيض وتسلبهم مـسلحة فى الجبال تـعترض سبيل ا
ـتـعـضـون من اسـتـقـبـال ـغـاربــة بـدورهم  مـتـاعـهم بـالـقـوة.. ا
ـبـعـدين من ســبـتـة ولا يـفـتـأون من الـتـصـريح أفـواج الـسـود ا
اديـة التى تمـكنهم سـتمر بـأنهم يفـتقرون إلـى الإمكانـيات ا ا
ـتسللـة عبر جنـوب الصحراء كل من تحجيـم أعداد الزنوج ا
ذلك أملا فى بضعة يـوروات أوربية لن تغنى من الجوع أبدا.
أما خـفـر السـواحل الأسبـان فلا يـترددون فى إلـقاء جـحافل
ـتـوسط حـيث تسـتـقـر عظـامـهم فى قاعه ـتـسلـلـ عرض ا ا
أو فى أفــضـل الأحــوال يــصــلـــون إلى ســواحل طــريـــفــة جــثــثــا
ــعــالم لــيــودعــوا فى مــقــابــر جـمــاعــيــة بــأســمـاء ــســوخـة ا

مجهولة.

حـرصت فـى "آت من الجـنـوب" أن أكـون مـتــطـرفـا فى الحـكم
عــــلى ذاتـى وعـــلـى الآخــــرين أيــــضــــا. قــــررت أن أكــــون أكــــثـــر
المجـــازفــ وضـــوحـــا فى ذلك وهـــو مــا ســـيـــدفع لإثـــارة قــلق
ـقـتل غـيرك ا غـضـبـهم عـلى أنك حـ تسـمع  ـزيـفـ ور ا

ـعـالم فى "آت مـن الجـنوب" لا وجـود لـعـرض فـعـلى واضح ا
لأنـها مـليـئة بـكل أنواع الأخـطاء الـتقـنيـة التى عـلى المخرج أن
يـعـالجـهـا. إنـهـا تحـيط نـفـســهـا بـدوائـر من الـكـمـونـيـة تـتـجـدد
بـاسـتمـرار مع كـل قراءة جـديـدة. والإخـراج فـعل إتـقـان لـلـعـبة
الفعلى والكمونى لأن تفعيل الكمونى هو سر تميز المخرج. 

عـكس مسـرحيـتى الأولى "حكـاية حب أو الخـراتيت لا تـلتفت
خلـفهـا" الـتى تدور داخل مـكان واحـد مغـلق فإنـنى آثرت أن
تــدور كل أحــداث "آت من الجــنـوب"خــارجــيــا: (تحت شــرفـة

قرب شجرة ذابلة فى منحدر صخرى عند الساحل..) 
الأحـداث تجرى بـسرعـة وتنـقلـنا من فـضاء لآخـر تمـاما كـما
يــحــدث فى الــســيــنــمــا وإن كــنت أجــزم بــأنــهــا لن تــصــلح إلا
ـسـرح. أريـد لـهـذه الأمـكـنـة أن تـظل مـفـتـوحـة لـلـعـرض عـلـى ا
ومشـرعة تتـمدد داخـلها أفـكار الـنص وتنطـلق لتـشمل كل ما

تفكر فيه الشخصيات حول التجذر والهروب.

سرح مكـانا سحريـا لا ننفك فيه ا كـنت أرى ا باختـصار طا
عن مـحــاولـة الـهـروب من الـواقع لـنــقع فى الـنـهـايـة فى شـرك
ت ـكان قـد نـعتـقـد أن ما يـجـرى فيه لا  الـواقع. فى هـذا ا
ـا لأنه بــصـلــة لـلـمــجـتــمع ولـكـن داخـله يــتـركب المجــتـمع. لــر
ـكـان الوحـيـد الـذى توجـد فـيه الحيـاة الحـقـيقـيـة. هل يجب ا
ــطــرودين من الجــنــة مـا مـن مـأوى يــبــقى لــنـا الــقــول: نــحن ا
ــسـرح لــنـلــوذ إلـيـه هـربــا من قــسـاوة حــيـاة مــجــحـفــة سـوى ا
الحالم الذى يسعى لأن يقوم بـنقد ذاتى لأخطائنا الفظيعة..
لأن يـكـون ذاكـرة صـيـرورتـنـا الحـاضـرة ولـو كـنـا نـتـحـدث فـيه
عـن كل ما مـضى. سـنظل  – مـا دمنـا فى قمـيص الإنسان –
فى حاجـة دائمة إلى مـسرح مـارق.. مرتبط بـقوة الواقع دون

ية. امتلاكه أو ادعاء الحكمة الأكاد
شذرة من (آت من الجنوب)شذرة من (آت من الجنوب)

1--(ليل ضباب كثيف.. أسفل شرفة  الخان العتيق..
عطل حركة وأصوات..) خلف العمود الكهربائى ا

عياش:
مسلطا ضوء بطارية..مسلطا ضوء بطارية..

.. كأننى أرى شبحا هناك/ خلف العمود..
نوافيا:نوافيا:

إنه أنا يـا سـيدى. أبـحث عن قمـامة/ بـقايـا طعـامك لا بأس 

ريح الجنوب.. ريح البهاء

مسرحية
لا تعبد
طريقاً نحو
الخشبة
لكنها
مركبة
كتعقيد
المجتمع

سرح والواقع ا

مسرحية
الحياة
اليومية
لاتهتم
بالشىء
الذى ترويه
ا وإ
عانيه

سرح جغرافيا ا

وضوع ا

الجسد ينزف والعالم اعتاد أن يتفرج!!

الإخراج

الأمكنة

سرح ا

ـتــفق عـلـيـهـا إن الحــوار الـدرامي يـعـمل عــمـله من خلال عـدد مـن الـشـفـرات ا
ـسـرح وأخرى غـريـزيـا بـعـضـهـا يـخبـر المخـرج كـيف يـرتب الـشـخـصـيـات عـلى ا

تخبره ما يجب عليه أن يسمعه مثل أنساق الصوت.

. ثل لكل الأدوار» للمخرج علاء القمبشاوى تقرر إعادة عرضها خلال سبتمبر القادم بنادى مسرح قصر ثقافة البدرش > مسرحية «
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ـــســـرح الــكـــنـــسى من ـــســـرح وقـــدمت ا وألـــغت ا
تــألـيـف بـعـض الـكــهــنــة وهــو لا يــتـحــدث إلا عن
ـــات الــثلاث وكــان ــر ــســـيح والــقــديـــســ وا ا
أشـهرهـا (أى واحـد) التى اقـتـبسـهـا دكتـور هانى
مطـاوع وقدم عـنهـا عـرضه «يا مـسافـر وحدك»
وانـــتـــشـــرت كـــذلك فـى هـــذا الـــعـــصـــر «صـــكــوك
الــغـفــران» والـتى تـدفــعـهـا مــقـابل حــصـولك عـلى
صـك دخــــولك الجــــنــــة وعــــنــــدمــــا  بــــدأ عــــصـــر
نـاهضـة الكـنيـسة النـهضـة قام بـعض الفـنانـ 
ووقــفــوا أمــامــهــا فــنــعــتـــتــهم بــالإلحــاد وســمــتــهم
ــــفـــهـــوم الـــعــــلـــمــــانـــيــــ وقـــد وصـل لـــنــــا هـــذا ا
ــثــقــفــ ـــتــطــرفــون الإسـلامــيــون يــحــاربـــون ا وا
» لـيصـنعـوا بيـننـا وب ويـقولـون علـينـا «علـمانـي
الـــنــــاس ســـداً وحــــاجـــزاً وأنــــا أقـــول إن مــــعـــظم
ـــثـــقـــفــ يـــؤمـــنـــون بــالـــله الأدبــاء والـــفـــنـــانــ وا
ويـــقـــيــمـــون شـــعـــائــرهـم الـــديــنـــيـــة إذن لا وجــود
لـــــلــــمــــســـــرح الإسلامـى بل هـى ردة لــــلـــــمــــســــرح
الـكـنـسى حـيث تـتــسـلط الـكـنـيـسـة عـلى مـقـدرات
ــقــصــود الـــنــاس وهــذا مــرفــوض أمـــا إذا كــان ا
ــســرح الإسلامى مــسـرحــيـات مــثل «الحــسـ بـا

ثائراً» و«الحس شهيداً» فمرحبا بها.
سرح الإسلامى شجون وأثار هذا الـسؤال عن ا
وأحلام الـشـرقـاوى عـن عـرض «الحـسـ ثـائـراً»
» وحـزنه الـشـهـير لـعـدم تـمكن و«الحـسـ شـهـيداً
فــنــان مــبــدع مــثـل كــرم مــطــاوع من تــقــد هــذا
الـعمل بـعد أربـعـة أشهـر متـواصلـة من البـروفات
بـســبب رفض الأزهـر الــشـريف وبـعــد وفـاة كـرم
مطـاوع قام الـشرقاوى بـنفسـه بعمل إعـداد جيد
ــوانـع الــديـــنـــيــة وأدخل لـــلــنـص يــتـــحـــاشى فــيـه ا
شخصية الراوى ليقول كلام الحس وشخصية
الــــراويـــة لــــتـــقــــول كلام الــــســـيــــدة زيـــنـب وفـــصل
لابس الـشـخـصـيـتـ عـن بـقـيـة الـشـخـصـيـات بـا
والحــركــة لــتــنــتــفـى أيــة شــبــهــة أو حــاجــز ديــنى

ويكمل الشرقاوى حديثه ويقول:
«قــابــلـت بــعــدهــا شــيـخ الأزهــر د. ســيــد طــنــطــاوى
بدئية حـتى يقرأ النص وأرسلت وأبدى موافقـته ا
له نسخة وقرأها ووافق عليها ولكنه قال لى يجب
الحصـول على مـوافقة مـجمع الـبحـوث الإسلامية
فــأرســلت مـجــمـوعــة من الــنـسخ فــعــاد واتـصل بى
وقال إن أعـضـاء المجمع كـلهم يـريدون قـراءة النص
فــأرسـلت لـهم 52 نـســخـة بــعـدد الأعــضـاء وظــهـر
سرحيـة وقرأت التـقرير الذى بـعدها قـرار رفض ا
كتب والـذى لم يـكن فـيه أى مانـع دينى لـلـعرض بل
كانت كلها مـبررات وأسباب سيـاسية وقابلت شيخ
الأزهر وطلـبت منه مـقابـلة أعـضاء مـجمع الـبحوث
ــقـابــلــتـهم الإسلامــيـة فــحــدد لى مـوعــداً وذهــبت 
ـواجــهـة بــقـراءة كل الــكـتب وجــهـزت نـفــسى لــهـذه ا
الــديـــنـــيــة فـى مــكـــتـــبــتى وذاكـــرت كـــأنى أذهب إلى
امـتـحــان وبـعـد أن اسـتـطــعت أن أكـسب فى صـفى
ـشـادات وخـرجت وأنا الـعـديـد مـنـهم بدأت بـيـنـهم ا
مقـهـور ولكـنى مـازلت مصـراً عـلى الحرب من أجل

هذا العرض».
ــتــدربــ الحــديث عـن عـدم ثم فــتح مــعه أحــد ا
ـــســــرحـــيـــ إلى الأقــــالـــيم فـــرد ذهــــاب كـــبـــار ا
الشرقاوى بـأنه لا يستطيع الذهاب إلى الأقاليم
نصورة وغـيرها لكن الهواة فى بنها وأسـيوط وا
يـــســتــطـــيــعـــون أن يــأتـــوا إلى هــنـــا كى يـــتــعـــلــمــوا

سرح وقال الشرقاوى: ويشاهدوا ا
«لــقـد قــلت لـلــدكـتـور أحــمـد مـجــاهـد إن الإنجـاز
الـذى سـيـكـتب فى تـاريـخك هـو أن تـعـيـد مـسـرح
مكن أن يتم عليها السامر وأرض الـسامر من ا
بناء مجمع مـسارح يكون خاصاً بـالهيئة وتعرض

عليه فرق الأقاليم».
وهـنــا يـتــداخل يــسـرى حــسـان ويــقـول: «أريـد أن
أبـلغ الجـمـيـع بـأن دكـتـور أحـمـد مــجـاهـد أبـلـغـنى
بـأنه عمل بنـصيحـة دكتور جلال الـشرقاوى وقد
حـصل عـلى مـوافـقـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزير
شـروع خلال شـهر لـبـناء الثـقـافـة وسيـتم طـرح ا
مـجمع مـسـارح يـعـطى فرصـة لـكل فـرق الأقـاليم

لإقامة عروضها عليه».

للأسف أنــا لا أمــلك هــذه الــســلــطــة ود. أشــرف
زكى مـتفـهم جداً حـاول أن تذهب أنت ومـجمـوعة
من زملائك لتقابلـوه وتتناقشوا معه فى مشكلتكم

وضوع». وأعدك أن أكلمه اليوم فى هذا ا
> كيف تـنوعت أدواتك وامـتلكـتهـا كممـثل ومخرج

سرح والسينما?!. خاصة وقد أخرجت فى ا
تدرب عن سؤال فتح شهية الشرقاوى ليحدث ا
كم الـــدراســـات والخـــبـــرات الـــتى حـــصـل عـــلـــيـــهــا
لـــيــمــتــلـك أدواته وقــال: «أنـــا أخــرجت لـــلــمــســرح
والـتلـيـفزيـون والإذاعـة والـسيـنـما وقـبـلهـا حـصلت
عـلى بـكـالـوريـوس عــلـوم قـسم كـيـمـيـاء من جـامـعـة
درسة القاهرة وبدأت حـياتى مدرساً للكـيمياء 
ـعـهـد الـنـقــراشى ثم حـصـلت عــلى بـكـالــوريـوس ا
سـرحـيـة ومـاجسـتـيـر عـلم نفس العـالى لـلـفـنـون ا
من جـامــعـة عـ شـمس ثم ســافـرت إلى فـرنـسـا
ــسـرحى لأحـصـل عـلى مــاجــسـتــيـر فـى الإخـراج ا
ومــاجــســتــيـر فـى الإخـراج الــســيــنــمـائـى وقـبل أن
أجــرؤ عــلى إخــراج عـــمل واحــد تــعــرفت وفــهــمت
أدوات هـذه الـفـنـون كـلـهـا وفى الـسـيـنـما أخـرجت
أربـعـة أفلام هى (أرمـلــة وثلاث بـنـات) (الـعـيب)
و(الــــنـــاس الـــلى جــــوه) والـــذى صـــدر بـــعـــده قـــرار
ـا كــان فـيه من ـنــعى من الإخــراج الـسـيــنـمــائى 
إسـقـاط سـيـاسى عـلى الــنـكـسـة وفـيـلم واحـد فى
لبنان اسمه (أعظم طفل فى العالم) وقدمت فى
( الــتــلــيــفــزيــون عــمــلــ هــمــا (ســبــاعــيــة المجــانـ
ومــــســـلــــسل (صــــار إلـى الأبـــد) وذلـك فى بــــدايـــة
الــــتــــلــــيــــفــــزيــــون مـع الأبــــيض والأســــود وأدواتى
ودراســتـى وعــلــمى وخــبــرتى هـى الــتى جــعــلــتــنى
أعـــمل فى كـل هــذه الـــفـــنـــون ولــكـن يــبـــقى حـــبى

سرح». الأول والكبير هو ا
ــــــســــــرح الإسـلامى وعـن رأيه فـى مــــــصــــــطــــــلح ا
ــســـرح الـــكــنـــسى الـــذى انــتـــشـــر مــؤخـــراً قــال وا

الشرقاوى:
«يـجب أن نعـود أولاً إلى العـصور الـوسطى حيث
ــنــوعـاً بــســبب اســتـيلاء ــســرح حــرامـاً و كـان ا
الـكــنـيــسـة عـلـى الـســلـطـتــ الـديــنـيــة والـدنــيـويـة

عـنـى أن يـترك لـك جـمـلة يـخـضع لـلـمـسـاومـات 
ـــسح جــمـــلــة أخـــرى ولــسـت أنــا من مــقـــابل أن 
يـساوم ولا أنـسى ما حـدث فى عرض «دسـتور يا
اسيـادنا» وكـانت رئيـسـة الرقـابة هى «دريـة شرف
الـدين» وسـاومـتـنى ورفـضت وقـالت لى جـمـلة لن
أنساهـا أبدا وهى (إنت مش مقـدم نص مسرحى
إنت مــقـدم لـغـم) وبـعـد خــمـسـة أيــام من الـعـرض
ـــســرح صـــدر قـــرار إيـــقـــافه وتـــمت مـــحـــاصـــرة ا
نع ثلاثة أيام حتى ركزى وظل ا بعربـات الأمن ا
قـابلـنـا وزيـر الـثـقـافـة وأصـدر قـراراً فـوريـاً بـإعادة
الــعــرض.. وبـــعــد ذلـك  اســتـــبــعـــاد دريــة شــرف

الدين من الرقابة.
طـــلب مــنه بــعـــدهــا يــســرى حــســـان أن يــذكــر لــنــا
نصائحه للـممثل الشاب كى يصقل موهبته فقال
الــشــرقــاوى: «الإجــابــة بــســيــطـة ولــيــسـت سـراً أو
كـهنوتـاً يجب أن تحب من يريـد أن يصبح طـبيباً
ـتـهن المحـامـاة يحب يـحب الـطب ومن يـريـد أن 
الــقـانــون والحب هـو الــعـامل الأول الــذى لا يـأتى
ــثــقف ــمــثل ا ــعــرفــة ونــحن نــســعى إلى ا إلا بــا
ـعــرفـة ــعـرفــة الــتـمــثـيـل وا وحب الـتــمــثـيل يــأتى 
ـسـرحيـات وكـذلك الحب يأتى بـالـكتـابـة وقراءة ا
مـثل له أدواته الـتى يجب عن طـريق التـدريب فـا
أن يـربيها ويـنضجهـا والنضج ليس له نـهاية وأنا
فـى هـذه الــسن مــازلت أقــوم بــبـعـض الـتــدريــبـات
وأقـــرأ عـــلـى الأقل كـــتــــابـــاً كل أســــبـــوع فى أى من
ـمــثل نـوعـان ــعـرفـة المخــتـلــفـة وأدوات ا نـواحى ا
أولـــهــــمـــا أدوات داخــــلـــيــــة (الـــذكــــاء الإحـــســـاس
الــطـاقــة) والــثـانى خــارجـيــة (الجــسـد الــصـوت)
ــئــات من الـــتــدريــبــات الــتى وفى الــكــتب يـــوجــد ا

لكات». تقوى وتنضج هذه ا
ـــتــدربــ عـن مــشــكـــلــته هــو وتحـــدث مــعه أحــد ا
وزملاؤه مـن خريـجى كـلـية الـتـربـيـة النـوعـيـة قسم
مسـرح بجـامعـة ع شـمس عن عدم تـمكـنهم من
ـهن التـمـثيـلـية وهل الحـصـول علـى كارنـيه نـقابـة ا

هذا من حقهم أم لا?!.
فـــأجـــابه الــشـــرقـــاوى: «هــذا حـــقك طـــبــعـــاً ولــكن

أى قــــضــــيــــة مـن خلال هــــذه الأبــــعــــاد الــــثلاثــــة
فـعــنــدمــا تــتــحــدث مــســرحـيــة عـن شـاب حــديث
ن يـحـبـهـا بـسـبب الـتـخـرج لا يـسـتـطـيـع الـتـزوج 
ظــروفه الاقــتـصــايــة فــإن هـذا مــســرح ســيـاسى
والحق أن أى مـسـرحـيـة فـى الـعـالم انـطلاقـا من
ـفـهـوم بدايـة من إسـخـيـلـوس وحـتى يـومـنا هـذا ا
الحــالى هى مــســرحــيــة ســيــاســيــة مع اخــتلاف

الأشكال التى قدمت فيها».
يـرى كـذلك الـفـنـان الـكـبـيـر جلال الـشـرقـاوى أن
ـصـرى كـله من بـدايـته وحـتى الآن كـان ـسـرح ا ا

مسرحاً سياسيا.
ويـسـتـطـرد هـنـا الــفـنـان جلال الـشـرقـاوى لـيـشـرح
مـعنى لـفظ (الـكبـاريه الـسيـاسى) الـذى اشتـهر به
وهـوجـم بـسـبــبه كــثـيــرا دون أن يـعــرف الـنـاس أن
ــانـيـة (كـبـاريت) هـذا الاسم اشـتق من الــكـلـمـة الأ
ـنــتـدى الــثـقــافى الــذى تـنــاقش فـيه والـتى تــعـنـى ا
أمــور الــســيــاســة والاقــتـــصــاد ولــيس (كــبــاريه) به

راقصات.
ويعتبـر الشرقاوى أنه أول من كسـر حالة الرمزية
ـــســرح الــســـيــاسى ــبــاشـــرة وقــدم ا هـــذه وغــيـــر ا
ــبــاشــر ســنـة 1994 فى عــرضه «ع الــرصــيف» ا

ويقول:
سرحى «اسمحوا لى بـهذا الشرف معى أصبح ا
الـسياسى مـباشراً ولأول مـرة لقد سـئم الجمهور
ـبـاشــرة وبـعـد الـرمــز والإسـقـاط وأصــبح يـريــد ا
عـــرض «ع الــرصـــيف» قـــدمت عــرض «بـــشــويش»
الــذى ذكــرت فــيه ولأول مــرة أســمـاء جــمــال عــبـد
الــنـاصــر والــسـادات ومــبـارك مــبــاشـرة وبــوضـوح
ــانــيـا لأصــنع «مــســكــات» لــلــرؤسـاء وذهــبت إلى أ
الـثلاثــة وتـدور أحـداث الــعـرض والحـوار لــتـخـرج
بــســـلــبــيــات وإيــجـــابــيــات هــذه الــعـــصــور الــثلاثــة
وبـعدها قـدمت عرضًا أكـثر جرأة وهـو «دستور يا
اســـيـــادنــا» الـــذى يــحـــكى قـــصــة مـــواطن مـــصــرى
بـسـيط يـقوم بـتـرشيح نـفـسه لرئـاسـة الجمـهـورية
وهـــذه الـــصـــيــــحـــة الـــتى أطـــلــــقـــتـــهـــا عـــام 1994
اســتـجــاب لـهـا الــرئـيس حـســنى مـبــارك بـعـد ذلك
وتـــرشح مــعـه فى انـــتــخـــابــات الـــرئــاســـة عــدد من

الشخصيات الأخرى.
وهـنا انـتـهى كلام الفـنان الـكـبيـر جلال الشـرقاوى
لـــيـــفـــتـح الـــبـــاب أمـــام تـــســـاؤلات واســـتـــفـــســـارات
تـدرب الـتى تلقـاها بـصدر رحب وأجاب عـنها ا

كلها باستفاضة.
الـسـؤال الأول كـان عن كـيـفيـة تـفـاديه لـلـرقـابة فى

أعماله?!
سـألـة ليـست أسراراً أجاب الـشرقـاوى قـائلاً: «ا
فـالـعــرض تـراه الــرقـابـة ويــتم مـنــاقـشـته وأحــيـانـا

سرح السياسى مباشراً بعد معى أصبح ا
 أن سأم الجمهور الرمز والإسقاط
وأصبح بحاجة للمباشرة

هناك مساومات
رقابية فقد يتركون

لك جملة
 ليحذفوا أخرى!!

مهدى محمد مهدى

تطرفون الإسلاميون ا
« يقولون علينا«علماني
ليصنعوا بيننا وب الناس

سداً 
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ـفهوم البطل إن تـشيكوف كـثيرًا ما أبدى تـنازلاً كبيـرًا للواقعيـة بنبذه 
أو الــبـطـلـة. فـكل شـخـصـيـة هي بــدرجـة مـا مـركـز في حـد ذاتـهـا ولـهـا
قـصـتـهـا الخـاصـة بـهـا كـمـا أن كل رجل في الحـيـاة بـطل في حـد ذاته

. ثل محور حوله الآخرون مجرد 

اضى. > فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية قدمت عرضا فنياً بسجن القناطر القد الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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سلام

الكمبوشة

العبارة الحائرة
ب السلطان والقاضي

لــيس غـريـبـا عــلى من شـاهـد ســلـطـان الحـكــيم الحـائـر عـلى
ـهـددة شـاشـتــهـا بـالإظلام بـديـكـريـتـو شـاشـة قـنــاة الـتـنـويـر ا
عثـمانلي!! أن يقع في حيرة أشد من حيرة السلطان وقاضيه
ـ شعـبه أو للـشعب ب الانحـياز لـلسـلطـان بوصـفه ملك 
ــ سـلــطــانه أو حــاكــمه بــخــاصــة إذا كـان بــوصـفـه مــلك 
ــسـتــبـد الحـاكم عــلى نــحـو مــا رسـمـه الحـكــيم مـســرحــيـا (ا
الـعـادل) الـذي يــعـ وزيـره ويـتــنـازل له عن سـيــفه (سـلـطـته
القـهرية) ويعـ قاضي قضاتـه ويتنازل له عن تـشريع قوان
حمـايته وحمايـة نظامه. ولأنه عـادل فقد قبـضت يساره على
ـيــنه عـلى الــسـيف ولأن الــقـانــون ولأنه مـســتـبــد قـبــضت 
الـسـيف ثـقـيل فـقـد سـلــمه يـدا بـيـد لـوزيـره وخـصـخص يـده
اليسـري لقضاء حاجته لذا ترك للـشعراء والخطباء التغزل
في طـهـارتـهـا!! وحـتى يـصـبح سـلـطـانـا شـرعـيا رأي الـقـاضي
قطعاـ للألسنة بيع السلطان الذي نسى سلفه ومالكه الذي مات
دون أن يـعـتـقه. ولأن الـسـلطـان يـثق في قـاضـيه وفي وزيـره فـقد
قبل بـعد مراوغات عرض نفسه في مزاد علنى (رمز الاستفتاء أو
الانتخـاب في ثقافة عـصرنا) ولأن القـاضي يهمه بقـاء السلطان
على سـرير الحكم بـقدر بقـائه هو نفـسه في منصـبه يضع شرط
لك له عن مـلكيته. ن يـشتري السـلطان يـقضي بتـنازل ا إذعان 
ـصـر) تـرفض ذلك ـشـتـري الجــديـد وكـان امـرأة (رمـزاً  غـيـر أن ا
الشرط وتـعتـبره شرطـا غيـر منـطقي يخـرج القـاضي عن جوهر
مهمـته وهو أن يكـون ضمير الأمة ورمـز العدالة غـير أن القاضي
نـطق الأمر إذ ليس معقـولا أن يحكم العبـد شعبا حرا وليس
ـلوكـا لأحـد من رعـايـاه. وهذا مـعـقـولاً أيضـا أن يـكـون الحـاكم 
رأة (الـغانـية) لـذا تصـرخ في السـلطان منطق مـلغـز لم يعـجب ا
(ملكـيتها): (القـانون محتـرم أم غير محتـرم أيها القاضي?!) ولا
تكـتـفي بـذلك فـتـصـبح مـسـتـنـكـرة: (لـكي تـمـلك شـيـئا يـجب أن
ـا نعـجـز نحـن عن قوله في تـتـخـلى عنه?!) وتـزيـد عـلى ذلك (
مـواجـهة صـنـاع قانـون الـضريـبـة العـقـارية وشـرط الإذعـان الذي
ستلبة العقل) فتقول: (لكي تملك يحتـسبها وفق آليات السوق ا

يجب ألا تملك شيئاً?!).
وكأني بتـوفيق الحكيم وقد نظر عن بعـد - منذ الستينيات –
مـا سـيؤول إلـيه حـال الـقـانون في مـصـر من تـكـييف لـقـضـية
الاتـهام في قتل  1300إنـسان غـرقا أو في قـرارات منع صدور
قانون للاحـتكار ونظـر عن بعد احترامـنا للقضـاء فأناب عنا
ـلوكيـة (غانيـة) وقفت في وجه انحـراف قاضي قضاة امرأة 
ـملـوكي ورفـضت شـروط البـيـعـة الإذعانـيـة حتى الـسـلطـان ا
بعـد أن تحول إلى بـوق رسمي بوصـلة ردح إعلامـية يـشهـر بها
واطنة ومن ثم يسعى وينعـتها بالعاهرة وينزع عـنها حقوق ا
إلى إبطال صفقة شرائها للسلطان ولم يرعبها سيف الوزير.
ولأن السـلطان (مستبد عادل) فهو يرفع لافته عدله في وجه
الوزيـر ليخفض سيـفه: (اهدأ أيها الوزيـر ولا تتدخل فيما لا
يـعـنـيك) ويـرفع لافـتــة عـدله في وجه الـقـاضي حـتى يـبـاشـر
مـرحلـة الـتفـاوض مع مـالكـته بـنفـسه فـكل مـواجهـة عـنيـفة
رحلة التفاوض هكذا هد  بالقانون أو بالسيف هي مدخل 
الأمـر عقـب الحـروب لذلـك لا يتـورع عن أن (يـزع) في قـاضي
ـلك نـفـسه عـنـدمـا قـضـاته الـذي تحـول إلى مـلـك أكـثـر من ا
ـرأة فمن حقي..) أسقط قـناع الـقاضي (مع امرأة مـثل هذه ا
(الـسـلـطـان: ليس مـن حقك) (لم يـخـطـر عـلى بـالي أبدا في

آخر الأمر تنظر إلى القانون هذه النظرة).
صــور الحــكـيـم سـلــطــانه أو ســلــطــانـنــا عــلى عــصــر كــتــابـته
ا ينطق به قاضي القضاة وبريئاً من سرحـيته تلك بريئاً 
تهيـج وزيره الأول وحماقته فألـبسهما (قـميص عثمان) حتى
ـرأة يــتـفــرغ هـو فـي الـتــفــاوض في مـراوغــة تــنـتــهي بــوضع ا
(الـبلـد) مـلـكا لـيـمـيـنه بدلا من حـقـهـا في أن يـكون حـاكـمـها
يـنهـا.. لذا يـخفض لـها جـناح الـقول: فـيخـيرهـا ب مـلك 
تـنـازلـهـا عن مـلك رقـبـته أو تـنـازله هـو عن الحـكم وهـو يعـلم
رقة قلـبها وسماحتـها واحترامها لحـكامها حتى مع إطلاقهم
. وهكذا لوزرائهم حَـملَـَة السيـوف ولقضـاتهم صاغـة القوانـ
خلصّ الحـكيم بحـلوله الإصلاحيـة خلصّ السـلطان وخلصّ

القاضي من حيرته ووضعنا نحن في حيرة أمام عصرنا. ≈fÉëjôdG ∞°Sƒj .O

أتصور نفسى أعود إلى أفريقيا من جديد.
عياش:

ما زلت فى أفريقيا..
نوافيا:

على مشارف أسبانيا.
عياش:

ماـ أغــباـك نـوافــياـ/ خـيــبت ظنـى. أفــريـقـيـاـ لا تنـتـــهى هنـاـ/ تـتــجاـوز
تــوسط والــبـرينــيه/ تـزحف.. تـكـاـد تـشاـرف باـريس/ أيـهاـ الـزنجى ا
الساذج/ أفريقياـ قدرك ولو عبرت كل العالم. ومع ذلك لن يدعوك
تعبر لأن أوربا تنتهى ببوابة منيعة../ أوربا غيتو/ ألكاطراس بجدار

عال ومكهرب/ لا مفر/ ينبغى أن تكون معك رخصة للعبور..
نوافيا:

ثـلا للـسلـطـة/ أناـ نوافـيا زنجى لـيـست معى رخـصـة لأننى لـست 
حـقير لفظه جـوف الصحراء. أسافـر لأعيش../ أحاول أن أستمر..
هم هنـاـك يـعرفـون هـذا جـيـدا/ قلـيل من بـقاـياـ طعاـمك/ كاـلنـوارس
أحلـق بعيـدا عن عطش الـصحراء وسـأقفل راجـعا مع هبـوب الرياح
الـغـربــيـة/ سـأظل فى هـذا الجــبل لـبـعض الـوقـت فـقط/ تـأكـد أننـى

راحل من هنا..
عياش:

أشـفق علــيك من أن تــظل هنـاـك/ وراء الـعـمــود/ فى الـعتــمـة.. لم لا
تقترب أكثر?..

نوافيا:
أبـعد ضـوء بـطاـريتـك عن وجـهى../ عـفوا لـست مـعتـاـدا علـى إضاءة

قوية كهذه../ شكرا..
عياش:

الــضـباـب كثـــيف تـشـجع/ سـنــشـرب الـويــسـكى!!/ فـكــر من مـكاـنى
سترى أسبانيا جيدا/ تعال..

نوافيا:
أناـ أراهـاـ من أى مــكاـن.. من بــعـيــد/ فى قـلـب الـصــحـراء أغــمـضت

كن أن أخطئها أبدا.. عينى ورأيتها بقلبى../ لا 
(سكون عميق..

يرمى عياش بقايا عظام من صحن على طاولته.. 
نـوافـياـ بـخـفـة النــمـر يلـتــقـطـهاـ ويــشـرع فى التــهاـمـهاـ بنــهم فى عـمق

الظلام..)
عياش:

علاقـاتى مع حرس الحـدود جيـدة/ أنـا أضعـهم فى جيـبى لأنهم
يــعـــشــقــون دفـــئه/ كــلـــمــا فــكـــرت أنك هــنـــا مــعى/ دون أن أراك
بـوضوح رأسى يـدور/ مع الزنـوج وخاصـة الأفارقـة منـهم أفضل
لـو تـعـامـلت مع الـسـلــطـة/ لـو كـنت شـرطـيـا أو لـنـقل جـمـركـيـا أو
حتى مجندا مثلا..لكان ذلك أفضل لى ولك/ الحياة مقرفة فى
أفــريـقــيــا/ مـا أقــسى أن تــكــون أفـريــقــيـاً دون أن تــكــون فى هـرم
السـلطة أو ذيـلها/ الحيـاة فى أفريقيـا فظيـعة.. للجـميع/ اقترب

لأرى..
(ينتبه فلا يرى أثرا لنوافيا من حوله..)

عياش:
اخـتــفى!../ لا أعـتـقـد أنـنى أخــفـته إلى هـذا الحـد../.. سـأرى مـا
ينبغى عمله مع هـذا الخنزير الأسود../ يحاول أن يعيش!!.. لكن

أين?!..

بها/ أكل الجرذان فظـيع/ أنا نوافيا/ قدمت من الجنوب../
من جوف أفريقيا..اجتزت صحراء التشاد فى سبعة أيام../
صـراط مـســتـقـيم/ جـحـيـم لا يـنـتـهى ومع ذلـك يـرابـيـعه كـانت

دسمة/ جرذان الجبل تسبب عسرا فى الهضم..
عياش:

مقاطعا:
أنا لا أراك مثلما أسمعك بوضوح..

نوافيا:
اسمـى نوافـيا سـيدى. أنـا مخـتبئ فى الـغابـة أعلى الجـبل/ أنتـظر

العبور إلى أوروبا/ مسألة وقت ليس إلا..
عياش:
وحدك?!
نوافيا:

كنا جمـاعات من قبل/ بعضـنا صار طعامـا لأنياب البحـر وقلة منا
عــبـرت/ الآخـرون رحــلـوا إلى الــصـحـراء. تـلـك الـلـيــلـة/ فى الجـبل
هــددوا بــإحــراق أنــفـســهم/ لــيــلــة فــظــيـعــة كــانت ومع ذلـك فـإنــهم
ســيـعــودون مــصــحــوبـ بــأســراب أخــرى جــديـدة/ لا أحــد يــحــيـد
ـرسـومـة سـلـفـا/ أفـضل جـرذان الـغـابة الـقـطـارات عن مـسـاراتـهـا ا
ــقـــدوره أن يــعــود../ مـاـ من طــعـاـمـاـ أبـــديـاـ عـلـى الـــعــودة/ لا أحــد 
جــدوى. أفـكـر../ فى بـقاـياـ طـعاـمك/ قــصـة حـزينــة/ لـوقت قـصـيـر

ليس إلا/ بقايا طعامك شهية/ سأعبر.. كلمة شرف..
عياش:

وجهك مطموس كغـيرك من الأفارقة/ اقترب..أنا أستطيع أن أفرق
بـ مائـة من الـزنـوج/ اقتـرب إلى الـضـوء../ لا أظن أننـى صاـدفتك

هنا من قبل..
نوافيا:

لن تستـطيـع رؤيتى لأننى هـلامى/ وليس فى ملامـحى شىء يحسن
لك أن تراه

عياش:
صـوتك غـريب! اقتـرب لتــشـرب الويـسـكى/ مشـروب عـجـيب أفضل

لك من بقايا الطعام /تعال..
نوافيا:

منـــذ أن وطـئـت الجــبل والــزنـوج يـتـــحــدثـون عـنـك. لــست عــدوانــياـ/
تراقبنا دون أن تبلغ عنا.

عياش:
عفريت/ ارتديت لساننا بسرعة عجيبة!

نوافيا:
أساـفـر بـ اللــغات لأعـيش/ نـزلت من أعلـى الجـبل بـحثـاـ عن بـقاـيا

طعام/ رجل الصحراء مجبول على الترحال دائما/ سأرحل..
عياش:

اـذا تــصـر علـى الــبـقاـء بــعـيـدا/ فى الــظل/ أناـ مــعتـاـد علــى مـراقـبـة
ـهم عندى أن النوارس الـعابرة/ لا أهتـم إن كانت بيـضاء أو سوداء ا
تجتاـز الـيم/ من مـكاـنى أسـباـنـياـ تبـدو أجـمل/ فـعلا قـصـة حـزينـة

تلك التى تدفعكم للترحال/ يا..
نوافيا:

نوافيا/ نوافيا سيدى..
عياش:

نوافيـا/ إنه انقـلاب كبير منـذ أن وطئتـم الجبل/ تتـكدسون فـى الغابة ولا
تــخرـجـوـن إلا ليـلا كـاـلخفــاـفيـش / تـعـاـل/ لـتــجرـع الـوـيـســكى/ أريـد أن
أتعرف على أحدكم عن قرب/ ما من شك أنكـم مثلنا وإن كنتم مختلف
كنك البقاـء إن أردت لكنهم هناك قد قليـلا/ قد نقيم حفلا صغيـرا/ 

لا يحبذون الفكرة كثيرا/ النور عندى ضعيف/ تشجع..
نوافيا:

مـستـحيل/ حـرس الحدود فى كل مـكان لا أريـدهم أن يرحلـونى/ لا

كنا جماعات
من قبل/
بعضنا صار
طعاما لأنياب

البحر 
وقلة منا
عبرت/
الآخرون
رحلوا إلى
الصحراء 

وجهك
مطموس
كغيرك من
الأفارقة/
اقترب..أنا
أستطيع أن
أفرق ب
مائة من
الزنوج/
اقترب إلى
الضوء

> المخرج الشاب حمادة فتوح يستعد لبدء بروفات مسرحية «فانتازيا الجنون» إنتاج فرقة مسرح الشباب.
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بــإحـسـاسـهـا ويــنـفـعل بـانــفـعـالـهـا ويــضـحك مـعـهـا
ويـنـتـظـر الـنـهـايـة لـيـرى كـيف تـكـون نـهـايـة البـطل
ــســرح أن الــذى تــوحــد مــعـه وهــذا هــو ســحــر ا
تجـعل إنـسانـاً يـنـسى نـفـسه ويتـوحـد مع مـشـاعر

شخصية أخرى.
تـفرج يـتوحد ولكى تـصنع هذا الـسحـر وتجعل ا
سـرحى يـجب أن تدرك مع شـخـصيـات عـمـلك ا

فاهيم وهى: مجموعة من ا
ـتـفرج وأن ـسـرح الأول هو الـتـأثـير فى ا > هم ا
تجــــعــــله راضــــيــــاً يــــجب أن تــــخــــاطب عــــواطــــفه
وعـقـله وأن تـثـيـر فى عـيـنـيه إحـسـاسـاً بـالجـمـال
وفى أذنــيـه إحــســاسـا بــالــشــجن والــعــذوبــة وكل
ـوسـيـقى والسـيـنوغـرافـيا ـمثل وا ذلك من أداء ا

وإيقاع العرض.
تـفـرج إلا حـيـنـما > لن تسـتـطـيع أن تـثـيـر عقـل ا
تـقـدم له قـضـيـة تـهـمه ومـشـكـلـة يـعانـى مـنـها أن
تــــنـــــاقـش أحلامه وأمـــــالـه وآلامه وأن تـــــضع كل
ذلـك فى هـــــذا الإطـــــار الجـــــمـــــيل الـــــذى يـــــثـــــيــــر

عواطفه.
> إذا أردت أن تـقـدم قـضيـة عـقلـيـة لـلمـتـفرج أن
تـــقـــدمـــهـــا من خلال عـــواطـــفـه هـــاجم عـــواطف
ــتــفــرج قــبل عـــقــله حــتى لا تـــصــبح مــســرحــيــة ا

جافة.
ـسـرح هـو فـرجـة وفكـر هـو الـفـكـر فى إطار > ا
من الـعـواطف هـو الفـكـر فى إطـار من الـفـرجة
ــتـفـرج يــسـتـلـزم أن ولـكـى تـثـيــر عـقل وعـواطف ا
تبحث ما هى القـضية التى ستقدمها له?! وهذا

سرح السياسى. يجرنا للحديث عن ا
يــخــتـلف الــفــنـان جلال الــشــرقـاوى مع كــثــيـر من
سـرح السـياسى ومن خلال النـقاد فى مـفهـوم ا
ــسـرح وخــصـوصـاً خـبــرته الـطــويـلـة فـى مـجـال ا
ـــســرح الـــكــومـــيــدى الـــســيـــاسى ومن خلال كم ا
ـعــارف الإنـسـانــيـة الـتى يــحـتـويــهـا هـذا الــفـنـان ا
حـدثـنـا عن مفـهـومه الخاص لـلـمـسرح الـسـياسى

وقال:
ـسـرح الـسـياسـى بأنه «يعـرف كـثـيـر من الـنـقـاد ا
سـرح الذى يـعالج شـئون الإنـسان الـكبرى ذلك ا
مـثل الحـرب والـسلام وعلاقـة الحـاكم بـالـشعب
ـقــراطـيــة والـديــكـتـاتــوريـة هــذه الـقــضـايـا والــد

سرح السياسى. الكبرى عندهم هى ا
وأنـا اخـتـلف مـعهم وأطـرح مـفـهومـاً آخـر وعـندى
مــبــرراتى أولــهــا أن فـى هـذا الــعــصــر أصــبــحت
الأبــعـاد الـسـيــاسـيـة والاقـتــصـاديـة والاجـتــمـاعـيـة
ستـطرقة كل منـها يؤثر فى الآخر مثل الأوانى ا
ـســتـويـات  وهـنــا يـتـسع وتـتـشــابك عـلى جــمـيع ا
سـرح السـيـاسى عنـدما يـناقش  عنـدى مـفهـوم ا

الفن وجهة نظر خاصة ورؤية ذاتية وهو أولاً
وأخيراً  نظام

شاهد ينسى نفسه سرح يجعل ا  سحر ا
ويتوحد مع مشاعر شخصية أخرى 

دروس جـــلال الشرقـــاوى
الفنان الكبير يحاضر  فى ورشة «مسرحنا»

إلى الـنـاس وكل فن له أدواته الخـاصة الـرسام
ـؤلف يـعـبر عـنـده الـلوحـة والألـوان والـفـرشـاة وا
ــوسـيــقى يــعــبـر عن ذاته بــالــكـلــمـات والجــمل وا

بالأنغام والألحان المختلفة.
> عـنــاصـر أضــعــهـا داخل أطــر تـصــنـعــهـا وجــهـة
نـظــرى الخــاصــة يــتــبــعــهــا الــبــحث عن الــوســائل
والأدوات الـتى أنـقل بــهـا وجـهـة الــنـظـر هـذه إلى

تفرج. الطرف الثالث فى عملية الفن وهو ا
> يكون هـدف الفن إذن هو أن أثـير داخل نفس
ــشـاعـر والـرؤى الــعـقـلـيـة ـتــفـرج الأحـاسـيس وا ا
الــتى بـدأت بـهــا تجـربـتى وبــهـذا تـكــتـمل عــمـلـيـة
الــــفـن وهــــذا الـــــكلام يـــــنــــطــــبـق عــــلـى كل أنــــواع

الفنون.
يــــنـــهـى الـــفــــنـــان جلال الــــشـــرقــــاوى حـــديــــثه عن
مـــوضــوع الــفـن بــأن هـــذه الــنــقـــاط الــتـى ذكــرهــا
تحـتـاج لـكـتب وأيـام لـشـرحـهـا فـقط يـضـعـهـا فى
تدرب ليقوموا بالبحث والدراسة فيها أذهان ا

وهم يبدأون مسيرتهم الفنية.

ينـتـقل الفـنان الـكبـيـر جلال الشـرقاوى بـعد ذلك
سرح ليتحدث عن وضوع الرئـيسى وهو ا إلى ا
سرح وكيف يصنع سحره الخاص مفهومه عن ا

به دون بقية الفنون فيقول:
ـســرح نـوع من أنــواع الــسـحــر هـنــاك نـاس لا «ا
ــسـرح يــعـرفــون بـعــضـهـم الـبــعض يـذهــبـون إلى ا
جــمـــاعــات أو أســـر أو أفــراد لـــيــقـــطع كل مـــنــهم
تـذكـرة دخـول لـلـمـســرحـيـة فى صـالـة بـهـا كـراس
أمــامــهــا عــلــبــة مــســتـــطــيــلــة تــخــفت الأنــوار عن
الـصـالــة وتـسـلط عــلى الـسـتــارة الأمـامـيــة تـفـتح
الـستـارة وتظـهر شـخصـيات وتحـدث أفعـال على
تـفرج نفسه ـقابل لهم يـنسى ا سـتطيل ا ذلك ا
وتـــدريــجـــيــاً يـــخـــرج من نــطـــاق ذاته ويـــدخل إلى
ــسـرحـيــة يـخـتـار ـرور زمن ا ـســرح و خــشـبـة ا
شـــخــــصــــيـــة أحــــبــــهـــا ويــــتــــوحـــد مــــعــــهـــا ويــــحس

يــنــتــقل الــفــنـان جـلال الــشـرقــاوى بــعــد ذلك إلى
تـــعـــريف واســـتـــطلاع مـلامح كـــلـــمـــة الـــفن ولأنه
ى يـقوم بـشـرح وتـوصيل مـفـهوم الأسـتاذ الأكـاد
ملامح كــــلـــمـــة الــــفن وكـــيـف نـــصـــنـع هـــذا الـــفن

بطريقة علمية ومنهجية فى النقاط التالية:
> مـا هـو الفـرق بـ الفن والـطـبيـعـة?! لو دقـقـنا
النـظر سـنجـد أن الطبـيعـة مضـطربـة وعشـوائية
وغـير مـنسـقة أو مـنضـبطـة بيـنمـا الفـنان يـختار
من عنـاصر الطبيـعة عناصـر معينة لـيضعها فى

إطار نطلق عليه اسم الفن.
> يـــقــولـــون فى أوربـــا (الــفن هـــو الــنـــظــام) لأنك
عندما تصنع فنـاً تخرج من الطبيعـة بعشوائيتها
إلى الـفن بــانـضــبـاطه واخــتـيـاره فــالـفن اخــتـيـار
عــنــاصـــر ثم تــرتـــيــبــهـــا مع وضع أولــويـــات لــهــذا

الترتيب.
> مـا هى هـذه الأطـر الـتـى تضـم هـذه الـعـنـاصر

التى تختارها?!
ستفهم وتعى هذه الأطر عندما تعى أنك عندما
تـخــرج من الــطـبــيــعـة إلى الــفن فــإنك تــخـرج من

العمومية إلى الخصوصية.
ولـــكـى يـــصل الــــفـــنـــان جـلال الـــشـــرقــــاوى بـــهـــذا
ـتـدربـ يـعـطـيـهم مـثلاً ويـقـول: لـو ـفـهـوم إلى ا ا
ذكــرت لـك الــلــون الأحـــمــر فـــمــا هـــو الإحــســاس
ـتـدربون الـذى يـعـطيـه لك هـذا اللـون? يـتـسـارع ا
فى ذكـر الـعـديـد من الأحـاسـيس (إثـارة - صراع
- دم - غــــــــــضـب - حـب - فـــــــــوران) ويــــــــــقـــــــــول
الشرقاوى لـون واحد يعطى كل هذه الأحاسيس
لـدى المجـمـوع وهـذه هـى الـعـمـومـيـة أمـا عـنـدمـا
أصـنع فــنـاً فــإن الـلـون الأحــمـر يــعـطى إحــسـاسـاً
واحداً أريـد أن أصل به إلى الجمـهور وهذه هى

الخصوصية.
> إذن الفن هو وجهـة نظر خاصة ورؤية ذاتية
فـكــر خـاص لا يـشــتـرك فـيه المجــمـوع أنـا وحـدى

الذى أملكه.
إذا كـان الفن كذلك فـإنه علىّ كـفنـان البحث عن
أدوات تــتــيح لى أن أنــقل وجـهــة نــظـرى الــذاتــيـة

لم تكن مبالغـة من رئيس التحريـر يسرى حسان
أن يـصف لـقـاء الـفنـان الـكـبـيـر جلال الـشـرقاوى
ــتـدربـ فـى ورشـة مـســرحـنــا بـ«الاسـتــثـنـائى» بـا
وأن يــعــتــبـــره انــتــصــاراً لــهــذه الــورشــة وإضــافــة
ـــعــهــد مــهـــمــة ونــوعـــيــة إلى مـــا قــدمه أســـاتــذة ا
ـسـرحـيـة للـمـتـدربـ عـلى مدى الـعـالى لـلـفنـون ا
خمسة عشر يوماً استغرقتها فعاليات الورشة.
كان اللقـاء الذى استغرق أكثر من ثلاث ساعات
اسـتثـنـائـيـاً بـالـفـعل تحـدث الـفـنـان الـكبـيـر خلاله
بدع والمجرب صاحب الخبرة حديث الأستـاذ وا
ـصرى ـسـرح ا ـهـمـة فى ا الكـبـيـرة والـتـجـارب ا
نــاقلاً هـــذه الخــبــرة بـــبــســـاطــة شــديـــدة كــســرت
ـسـافـات بــيـنه وبـ شـبـاب الحـواجـز وقــصـرت ا
ـتـدربــ الـذى نـاقـشـوه وتحــاوروا مـعه كـأسـتـاذ ا
وأب يخرج كل مـا لديه من أجل أبنـائه وتلاميذه

ستقبل الأفضل دائماً. الذي يرى فيهم ا
الـلــقـاء بــدأ بـكـلــمـة تــرحـيب من رئــيس الـتــحـريـر
بالـفـنان الـكـبيـر جلال الـشرقـاوى ثم سـلمه درع
جــريـدة «مــسـرحــنـا» مــؤكــداً أنه أول درع تـمــنـحه
الجـريــدة لأحـد الــفــنـانــ الــكـبــار تـقــديــراً مـنــهـا
صرى لعـطائه وإنجازاته الـتى حققـها للمـسرح ا

ثلاً. والعربى أستاذاً ومخرجاً و
تحـدث جلال الـشـرقـاوى مـؤكـداً فى الـبدايـة أنه
لم يـــتم تحـــديـــد مـــوضـــوع المحـــاضـــرة عـــلى وجه
الدقة لكـنه لن يخرج عن الـهدف الأسمى الذى
ـتـدربــون عـنـدمــا شـاركـوا فى ورشـة سـعى إلــيه ا
«مسرحنـا» وقال إن هذه الورشـة نقطة انطلاق
عظيـمة حققـتها «مسـرحنا» وليـتها تتـكرر مرت

أو ثلاث على مدار العام.
بــعــد ذلك ألــقى الــفــنــان الــكــبــيــر مــجــمــوعــة من
الأســئــلـة والــعـنــاوين الــعـامــة لــكى يـفــتح الــطـريق
ــعــرفــة ـــتــدربــ فى الــبــحث والــقــراءة وا أمــام ا

وهذه العناوين هى:
> الفن والـعلم ومـا هى الفروق بـينـهمـا? فالفن
عـلى عـكس مـا هـو مـتداول بـ كـثـيـر من الـناس
يخضع لقوانـ كما يخضع الـعلم لقوان ولكن
مـا الـفــرق بـ الــقـوانـ الــتى تحـكم الــفن وتـلك

التى تحكم العلم?!.
> الفن وأنواعه: هناك ستة فنون قسمها النقاد

إلى (مكانية - زمانية - مكانية- زمانية).

ـــكــان وهـى ثلاثــة  هى الـــتى تــشـــغل حـــيــزاً من ا
الرسم والنحت والعمارة.

والــفـــنــون الــزمــانــيـــة هى الــتى تــشـــغل حــيــزاً من
ـوســيـقى والــشـعــر ونـقــصـد هــنـا الـزمن وهـى ا
بالـشـعـر (الـتـألـيف والـدرامـا والـتـراجـيـديا) وأول
مـن وضع قــــواعـــدهــــا الـــفــــيـــلــــســـوف الإغــــريـــقى
أرسطـو  الذى نظَّـر للتراجـيديات الإغـريقية فى

كتابه الشهير (فن الشعر).
ـــكـــانـى الـــزمـــانى وأخـــيــــراً الـــرقص هـــو الــــفن ا
وعنـدمـا اخـتـرعـوا السـيـنـمـا أطـلقـوا عـلـيـهـا الفن

السابع.
ـــــســـــرح لأنـه أبــــو > واضـح أنـــــنى لـم أذكـــــر فن ا
الفنون الذى يشمل كل أنواع هذه الفنون داخله.
> عـنـدمــا ذكـرنـا هـذه الـفـنـون لـم نـذكـر الـتـمـثـيل
والإخــراج والــغـنــاء وكــثـيــر من الــنـقــاد يــعـتــبـرون
ــطـرب لـيـس فـنـانــاً فـالــفـنـان ـمــثل والمخـرج وا ا
ـلحن وهذه إشكالية هامة ؤلف أو ا فقط هو ا
يـجب أن تـواصـلـوا البـحث والـدراسـة فـيـهـا لأنـها
سـتقبلكم فيـما نطلق عليه متـعلقة تعلـقاً وثيقاً 

لكية الفكرية. حق الأداء العلنى وحق ا

>أي مسرحية في العالم سياسية بدءاً من
إسخيلوس وحتى الآن 

نتدي الثقافي الذي تناقش > الكباريه هو ا
فيه أمور السياسة و الاقتصاد

سرح سحر ا

كانية الفنون ا

جلال الشرقاوى
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سرح في بضع ثوان ولكن حـتى إذا لم يكن جمهور الحاضرين يوليها تـمر الواقعة في ا
اهـتمـامه الكامل فـإنهـا تحقق تأثـيرًا قويًـا على مـستوى بـسيط. يـتضح بشـكل وفير أن

شهد يهدف إلى تصوير شخص يحاولان الاتفاق على الزواج. هذا ا 28
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سرحي جريدة كل ا

هرجان التجريبى. سرحى الجديد الذى يشارك به فى ا > د. سامح مهران مشغول حالياً ببروفات العرض ا
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سرحية تحولات الكتاب: سوسيولوجية الفنون ا
تلقي البنية وحضور ا
ؤلف: د. حسن عطية ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة  

ــكـن لــلــفــنــان أن يـــبــدع عــمــله خــارج ــتــعــارف عــلـــيه أنه لا  "مـن ا
ـبدع عـلى الانـفصـال عن الحـياة تـاريـخه الذي يـعـيشه ولا يـقـدر ا
الـتي يــعـيــشـهــا وأهـله لــكي يـكــتب قـصــة أو يـخــرج فـيــلـمـًـا أو يـقـدم
مـسرحـية.. ومن ثم لا يـحق للـناقـد أن ينـظر إلى الـعمل الـفني في
ذاته وكــأن قــطـعــة من الإبــداع صــنــعت في بــرج عـاجـي لا تحـمل
ـتـوجـهـة إليـه في لحـظة بـصـمات مـبـدعـهـا ولا تـهـتم بـجـمـهـورهـا ا
زمـنـيه مـعيـنـة وداخل سـيـاق اجـتـماعـي معـ ولا تـعـيـر لـدور هذا

العمل الفني في مجتمعه أي اهتمام".
بـهــذه الـكـلـمـات قـدم الـنـاقـد د. حـسن عــطـيـة كـتـابـة "الـسـيـنـمـا في
مــرآة الـوعي" الــصــادر عـام  2003ضــمن ســلـســلـة آفــاق الـســيـنــمـا
ـقـدمته بـالـهـيئـة الـعامـة لـقـصور الـثـقافـة وقـد وضع عـنوانـًا لافـتاً 

وهو "الوعي الصحيح والوعي الزائف".
ــسـرحـيـة  –تحــولات الـبــنـيـة وفي كـتـابـه "سـوسـيـولــوجـيـة الــفـنـون ا
ـتـلــقي" الــصـادر ضــمن سـلــسـلــة كـتــابـات نــقـديـة 2004 وحـضــور ا
تساءل في صدر مقدمـته قائلاً: "لصالح من تنـسف رؤيتنا للعالم"
ا يـؤكـد ثانـيـة ثنـائـيته عن "الـوعي الـصحـيح والـوعي الزائف" وكـأ
وهــــو مــــوقــــفـه الــــنــــقــــدي الــــصــــارم الــــذي يـــــتــــخــــذه "من مــــنــــظــــور
سـوســيـولــوجــيـا الــفن" ضــد أي وعي غـريـب عن مـجــتــمـعه يــتــبـنى
مقولات وأفكاراً غير نابعة من ثقافته واحتياجاته ضد ذلك "الكم
ــدمـرة لــكل الــهــائل من الأفــكــار والــنــاسـفــة لــكل أيــديــولــوجــيــة وا
رسـالة والـغارقـة في شـكلانيـة تدعى أن الـفن قيـمة في ذاته وأن
نغلقة على ذاتها وأن الإبداع الأدب صياغة لغوية تمنحه أدبيته ا
مجـرد تحقيق حالة وجـدانية يتعـطل فيها العـقل ويسودها دخان
الـتـلاقي الحـسي ويـبتـعـد عن طـرح أي هـمـوم مـجـتـمـعـيـة سـاخـنة

ويهرب في بنيات شكلية".
ويـؤكـد د. حـسن عـطيـة أن بـنـيـة الـعمل الـفـني لا تـنـفـصل عن رؤية
مـبدعـه للـمـجـتـمع الذي يـعـيش فـيه ولا تـخـلق لنـفـسـهـا وجوداً في
ـوضـوع الـذي تـقدمه تـلك الـبـنـيـة أو المحـتوى ذاته دون جـدل مع ا
الدلالي الذي تعبر عنه دالات تـلك البنية منطلقاً من رؤية للفنان
تـعـتــبـره أكـثـر مـن مـجـرد تــعـبـيـر آلـي عن مـجـتــمـعه فـهــو "الـقـابض
بوعيه  –أو يجب أن يكـون قابضاً بوعي راق  –على الـقوان التي
ـا يعمل على شل تحكـم حركة المجتمع عـاملاً على تفـعيلها أو ر
ـوقـفه الأيـديولـوجي ورؤيـته لـلـحـيـاة. لـذلك يرى أن حـركـتهـا وفـقـًا 
"الـنـاقـد الـذي لا يهـتم بـسـوسـيـولـوجـية الإبـداع والـتـلـقي يـزج كـتـابة
ـعـنى كـذلك يـرى أن الـدعـوة لـنـسف الـنـظـرية هـي دعوة مـفـرغـة ا

مغرضة ما هي إلاّ خرافة في ذاتها.
من هــذه الأرضــيـة الــنــظــريــة يـنــطــلق د. حــسن عــطــيــة في كــتـابه
رافــضـًــا - مــنــذ الــوهــلــة الأولـى مــحــاولات الــبــعـض تــغــريب الــفن
ـنـتج الـثـقـافي الـذي يـتـواءم مع ـثـقف الـذي يـصـنع ا مــشـيـراً إلى "ا
يـة والـقيم الـفـكريـة الـتي تحمـلـها مـدعـيًا مـواصـفـات السـلـعة الـعـا
مـســايـرة الحـداثـة ومــا بـعـدهـا وهــو مـا يـعـنى "فــصل الـعلاقـة بـ
ي الحـداثي والــواقع الـذي يـعــيـشه الأمـر الـذي ـثـقف الــعـو هــذا ا
ــثــقــفـة بــالخــواء من جــمـاهــيــرهـا ــســارح الجـادة ا انـعــكس عــلى ا
ــصــطــلــحـات وحــوَّل الــكــثــيــر من نــقــادنــا إلـى بــبــغــاوات تــتــشــدق 
ه.. ــطــلـوب تــقــد ــقــدم أو ا ــســرح ا ومــفــاهــيم لا علاقــة لــهــا بــا
سـرح هي في ـة" ا ويـذهب د. حـسن عـطـيـة إلى أن مـحـاولـة "عـو
ـســرح وغـربـنـة لـه. لـذلك يـرى أن "عـلى حــقـيـقـتــهـا اغـتـيــال لـهـذا ا
ـسـرح كـتـعـبيـر عن ـثـقفـ الـدور الـهـام في نـشـر الـوعي بـقـيـمـة ا ا
ــثـقف الــعـربي هـويـة المجــتـمـع وأصـالـتـه الـشــعـبـيــة بـعــد أن خـان ا
الحداثي مـجتمعه لحظـة تعلقه الكـامل بنظريات تـقوم على تفتيت
الـواقع لا تجـمــيـعه والحـفـاظ عـلى تـمـاســكه وخـان مـسـرحه فـيـمـا
أبعد نشاطه التجـريبي عن موروثاته الشعبـية وخان نفسه عندما
ارتـــضـى أن يـــلــــعـب دوراً في تــــزيـــيـف وعي شــــعــــبه بــــنــــعـــتـه لآمـــال
الجماهير في الوحدة والعدالة الاجتماعية والتحرر الفكري بأنها

أضغاث أحلام.
ـقــدمـة ــسـرحــيـة" يــحـتــوى فــضلاً عن ا "ســوسـيــولـوجــيــة الـفــنـون ا
الــنــظــريــة ثلاثــة فــصــول هـي: "تــبــادلــيــة الــتــفــاعل بــ الــتــغــيــرات

مثل النص ليعـد دوره فإنه يبحث عمـا يجعل الكلمـات مختلفة عن عـندما يتفـحص ا
المحـادثـة أي أنـه يـبحـث عن الـعـنـاصـر الـبـنـائيـة لـلـبـنـاء عن الـروابـط الـتي تـمـيـز فـكر

الشخصية.

سرحي جريدة كل ا
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الوعى الصحيح
والوعى الزائف 

الاجـتمـاعي لـلـعـمل الفـني لا تـكـتمل  –أو لا تـصل  –الرسـالـة التي
يتضمنها النص أو العرض.

ـتـعــددة لـلـعـرض يـكـمـن في أعـمـاقـهـا ويــؤكـد د. عـطـيـة أن "الــلـغـة ا
تلقي قبل أي تلقي ومجتـمعه وزمنه كما تتوجه بدالاتها لذات ا ا
ـزدوج لــلــمـتــلــقي حـضــوره في ذهن مــتــلق آخــر.. وهـو الحــضــور ا
ـسرح في ـبـدع لحـظة إبـداعه لـعـمـله أولاً وحضـوره في صـالـة ا ا

حالة التلقي ثانياً.
ـؤلـف تحـولات الــبــنـيــة بـ في الـفــصل الــثـالـث والأخـيــر يــتـنــاول ا
ـرئية تطبـيقاً على "وقائع مـوت معلن" لجابريل الفـنون السردية وا
جرثيا ماركيـز و"الطوق والأسورة" ليحي الـطاهر عبد الله وناس
الـنـهـر "لحـجـاج حـسن أدول وغـيـرهم من نـصـوص سـرديـة "لـيـؤكد
ــتـلــقـي في مــجـتــمع ــبــحث الأول من هــذا الــفــصل حــضــور ا في ا
ــتـحـولـة عن نص ــسـرحـيـة ا الــعـرض وتـأثـيــره عـلى شـكل الــبـنـيـة ا
أدبي له زمــانه الخــاص ومـكــانه "فــحــ تـتــحــول الــبـنــيــة تــخـضع
ـعـاني الـقـائـمـة ويـضاف الـدلالـة لـلـتـحـول والتـبـدل ويـنـتـقص مـن ا

إليها معان جديدة لم تكن واردة في ا الأصلي".
ـبـاحث وهـذا مـا حــاولت قـراءات د. حـسن عـطــيـة الـتي ضـمــنـهـا ا
ـبـحـث الـثـاني "من الأخــرى في الـفــصل أن تـؤكــده.. وقـد احـتــوى ا
الحـكــايـة الــشــعـبــيــة" عـلـى قـراءات في "الــطــيب والـشــريــر شـمس
ـبـحث الـثـالث فـقد ا ا الـنـهـار شـفـيـقـة ومـتـولى وعـلى الـزيـبق". أمَّـ
احــتـوى عــلى قــراءات فـي تحـولات الــبــنــيــة من الــقص الأســطـوري
تطبيقاً على عـدد من الأساطير الكنعانية والإغريقية والحكايات

التوراتية والشعائر الأفريقية.
وقـــد اخــتــتم د. عــطــيــة كــتــابه بـــقــراءة تحــولات الــبــنــيــة من الــنص
ـلك لـير ـسـرحي تطـبـيـقاً عـلى نـصوص: "ا الـدرامي إلى الـعرض ا

وهاملت وطومان باي وكوبري الناموس".

ـتــلــقي في قــلب الاجــتــمــاعــيــة والــتـحــولات الــفــنــيــة" ثم "حــضــور ا
التـحولات الفـنيـة" أما الفـصل الثالث فـهو "الـتحولات الـبنائـية ب
ؤلف إلى أربـعـة مـباحث ـرئـية" وقـد قـسـمه ا الفـنـون الـسرديـة وا
هي: "من الـسـرد الـروائي" و "من الحـكـايـة الـشـعـبـيـة" "من الـقص

سرحي". الأسطوري" ثم من النص الدرامي إلى العرض ا
سـرح وتحولاته في الـفـصل الأول رصد د. حـسن عطـيـة أشكـال ا
ــاط الاجـتــمـاعــيـة وأشــكــال الـســلـطــة فـيــهـا مــنـذ الـتي واكــبت الأ
ـسـرح الإغـريـقي وحـتى المجـتـمـعـات الـعـربـية عـصـر الـفـراعـنـة وا
ـسرح قـبل الـقـرن التـاسع عـشـر وبعـده.. مـنـطلـقـًا من مـقولـة أن "ا
كان بتاريـخه وطبيعته ظـاهرة اجتمـاعية ترتبط ارتـباطاً وثيـقاً با
ـكـانـيـة انـبـثـاقـًا وفـعلاً وتـلـقــيـًا فـهـو ولـيـد احـتـيـاج جـمـعي مـحـدد ا
ــســرح حـتى والــزمــانـيــة" وقــد أشــار إلى أن "الـعــرب لم يــعــرفـوا ا
القرن التاسع عشـر رغم وجود مجموعة من الأشكال الاحتفالية
سرح وأرجع ذلك إلى أن هذا الشعبية ذات العلاقة الظاهرية با
ـسرح الجـمـعي لم يـكن مـؤسـسـًا داخل رؤية الـعـرب الـفـكـرية في ا
ـــو رغـــبــات ـــســـرح بــعـــد ذلـك مع  الحـــيـــاة" مـــشـــيــراً إلـى ولادة ا
الاستـقلال والدعوات الـقوميـة وتحرر العـرب من الشعـور الديني
في صراعهم مع العـدو المحتل وازدياد حدة الصـراع الثقافي ب

الأنا العربية والآخر الغربي.
تلقى ولا يرى د. حسن عطية وجـوداً للمسرح في غياب مفهوم ا
الــــذي يــــراه حــــاضـــراً  –أو لابــــد أن يــــكــــون حــــاضـــراً  –فـي قـــلب
ـيـًـا" في تـلك ــكن له أن يـذوب "عــو الــتـحــولات الـفــنـيــة حـيث لا 
ـكتـوب بـها.. الـتي هي جزء فـتـوحة مـنفـصلاً عن لـغته ا الـقريـة ا
من ميراث هذا المجتمع الذي يبدع فنه وفق رؤيته (هو) للعالم. 
إن الـنص الـدرامي - يـقـول د. حـسن عـطـيـة - يـبنـى ويتـواصل مع
مـتـلــقـيه عـبـر لـغـة واحـدة يــشـحـنـهـا بـأفـكـاره ويــسـتـخـدم مـفـرداتـهـا
كـــإشـــارات أو علامـــات دالـــة يـــتم الإمـــســاك بـــدلالاتـــهـــا عــبـــر فك
شـفــرتـهــا كـكــلـمــات وجـمل وإيــحـاءات داخـل سـيـاق الــنص وثــقـافـة
ـتــلــقي في مـجــتــمع تـلــقــيه.. وفي حــالـة غــيـاب الــوعي بــالـســيـاق ا

شارك تخصص ..لقاء إبداعى بعيداً عن «التنافسية» وجوائز لكل ا مهرجان مسرح ا
ـسرحى «على جـناح التبـريزى وتابعه ا
قـــفـــة» تـــألـــيـف ألـــفـــريـــد فـــرج إخـــراج

محمود جمال.
وصفت منى يـحيى مدير إدارة النشاط
الــفــنى بـرعــايــة الـشــبـاب بــجــامـعــة عـ
ــــهــــرجــــان بــــأنـه احــــتــــفــــالــــيــــة شــــمـس ا
ــشــاركــة وخــارج بــالــعــروض والـــوفــود ا
سابـقات الرسمـية فلا يوجد نـطاق ا
لجــان تحـكـيم ولـكن سـوف يـتم تـقـد
جـــوائـــز ودروع شـــرفـــيـــة لـــكـل الـــوفــود
ــبـذول ـشــاركـة تــقـديــراً لـلــمـجــهـود ا ا
ـــــــســـــــرحـــــــيــــــة فـى هـــــــذه الــــــعـــــــروض ا
لــــــمــــــتــــــخــــــصـــــصــــــ وأوضــــــحت أن لـــــ
اً نــدوات فــنــيــة ــهـــرجــان يــضم أيــضــ ا
لــــســـــمــــيـــــحــــة أيـــــوب والــــتـى اخــــتــــارت
مـــوضــــوعـــا لـــنــــدوتـــهــــا «مـــســــرح ســـعـــد
أردش» ثـم المخـرج أحـمـد عــبـد الحـلـيم
ــبــدع والإبـداع والــذى يــلـقـى نـدوة عن ا
الــفـــنى ثم الــفـــنــان أشــرف زكـى نــقــيب
ـمـثلـ ورئـيس الـبـيت الفـنى لـلـمـسرح ا
والــذى يــقــدم نــدوة بــعــنــوان «من يــدعم
ــهــرجـان الــهــاوى» ويــقــام حـفـل خـتــام ا
تـخصص الـيوم الاثن ـسرح ا الأول 
ـــســـرح الـــكــبـــيـــر بـــجــامـــعـــة عــ عـــلى ا

شمس.

ـنعم الـصاوى بـ«أرض النـفاق» إعداد ا
هـشـام يـحـيى وإخـراج مـحـمـد نـشـأت
ـهرجـان قدمت جـامعة فى ثـالث أيام ا
الأســكــنــدريـــة «لــوزة مــرفت» عن «أوزة
ألـبـرت» تألـيف جـماعـى إخراج أحـمد
ـــــهـــــرجــــان الجـــــزار وفـى آخـــــر أيـــــام ا
شــاركت جـامـعــة عـ شـمـس بـالـعـرض

عــــرضــــا آخــــر بـــعــــنــــوان «الحــــضــــيض»
تـألــيف مـكــسـيم جــوركى إخـراج رامى
الـــــــطـــــــمـــــــبــــــــارى وقـــــــدمـت جـــــــامـــــــعـــــــة
الأســــكـــــنـــــدريــــة ثـــــانى عـــــروضــــهـــــا فى
ـهـرجان «قـصة مـن حديـقة الحـيوان» ا
تأليف إدوارد ألبى إخراج أحمد عبد
Gƒ°üdG ΩRÉM±الجــواد بــيــنــمــا شــاركت ســاقــيــة عــبـد

حلاوة يكَّون فرقة
 لـ «فن الأرجزة»... ويبحث 
عن مواهب خاصة جداً

ــتــقــدمــ بــدأ د. أحــمــد حلاوة اســتــقــبــال ا
ستـقلة الـتى كونها تحت للالتحـاق بالفـرقة ا
ـســرحـيـة.. ــصـرى ا اسم فـرقــة (الأراجـوز ا
حــلــويـات) وهــدفــهــا الأســاسى - كــمــا يــقـول
الـعــمل - عــلى تـطــويــر مـفــردات الـكــومـيــديـا
الشعبيـة أو ما يسمى بـ «فن الأرجزة» والذى
يـشـمل فـنـون الـعـرائس وخـيـال الـظل الـغـناء
وسيـقى والارتجال الـعلـمى والذى يـقصد ا
به الارتجـــال وفــقـــاً لـــطــبــيــــعــة الـــشـــخــصـــيــة

قدمة وليس عشوائياً. ا
ويـــقــــول د. حلاوة: ســــوف نـــســــتـــفــــيـــد من
التقنيـات فى فن الأداء التمثيلى ومفردات

العرض ثم نقوم بتبسيطها وتطويرها.
ويـــشــيــر إلى أنه لا تــوجــد شــروط لــقــبــول
أعـــضـــاء بــالـــفـــرقـــة ســـوى وجـــود مـــوهـــبــة

خاصة جداً تصل إلى حد الاحتراف.
وعن آلـــيــــة عـــمل الـــفـــرقـــة يـــقـــول حلاوة :
ســنــعــمل بــنــظــام الــورش بـدايــة من الــنص
مــروراً بـكـل عـنــاصــر الـعــرض حــتى يــكـون
الـعـرض بــكل تـفــاصـيــله من إنـتــاج أعـضـاء
شـوار وسنعـتمد الورشة لأنـنا فى بـداية ا
عــلى أنــفـــســنــا وســنـــمــول أنــفــســـنــا ذاتــيــاً
ــجـــرد الانـــتــهـــاء من الـــعــرض ســـيـــكــون و
مـــطــروحـــاً لــلـــجــمـــهــور عـــلى مــســـارح مــثل
الــــســـاقـــيـــة وغـــيـــرهــــا; لأن طـــبـــيـــعـــة هـــذه
العروض هى بساطـة ديكورها والذى يتيح
لــنـــا الــتــنـــقل بــســـهــولـــة لــنــعـــرض فى عــدة

أماكن.

ـتمـيـز والجـوائـز التى ـسـتـواه ا تـقـديراً 
حــــصل عــــلــــيــــهــــا  اخــــتــــيــــار الــــعـــرض
ـــســرحـى «رومــيـــو وجــولـــيـــيت» إخــراج ا
مــحـــمــد الــصـــغــيـــر لــيـــقــدم فى افـــتــتــاح
ــتــخــصــصــ ــســرح ا ــهـــرجــان الأول  ا
بــــجـــامـــعــــة عـــ شـــمـس والـــذى بـــدأت
ـاضى. رغم فــعــالـيــاته مــسـاء الــسـبـت ا

سابقة». كونه «خارج ا
سرح سبق الـعرض كـلمة مـطولـة عن «ا
ـسـتـقـبل» ألـقـاها مـشـكلاته وتحـديـات ا

سرح الكبير محمد صبحى. فنان ا
ــهـــرجــان الــذى تــنــظـــمه جــامــعــة عــ ا
شــمس تحت رعـــايــة رئــيــســهــا الأســتــاذ
الــدكـــتــور أحــمــد زكى بــدر ود. عــاطف

العوام نائب رئيس الجامعة.
ـسرح ـهـرجان أقـسام ا وتـتـنافس فى ا
بـــالجـــامـــعـــات المخـــتــــلـــفـــة إضـــافـــة إلى
ــــيــــة الــــفــــنــــون الــــتى افــــتــــتــــحت أكــــاد
ـسـابــقـة بـعـرض «اسـكــوريـال» تـألـيف ا
مــيــشــيـل دى جــلــيــدرود إخــراج ســحــر
الــدنجــاوى وفى الــيــوم الـثــانى قــدمت
ـــة فى جـــامـــعـــة حـــلــــوان عـــرض «جـــر
اعـز» تألـيف أجوبـتى إخراج جزيـرة ا
فريـد النقـراشى وجامـعة الأسكـندرية
بــعـــرض «دون جــوان لــو كـــان» تــألــيف
مـوليـير إخـراج سامح الحـضرى وفى
ـيـة الـفـنـون الـيــوم الـتـالى قـدمت أكـاد

صبحى وسميحة أيوب وأشرف زكى ضيوف دورته الأولى

سرح عروض وندوات فنية  تدعم هواة ا
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الـنص الـدفـ هـو نــسـيج من أنـسـاق داخـلـيـة مــتـنـوعـة لا حـصـر لـهـا داخل
سـرحية وهـو جزء منـسوج من أدوات شـرط سحريـة من ظروف معـينة من ا

أمور من نسيج الخيال متعددة الأنواع. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرح الأقاليم. اضى بعدد من النقاد لوضع رؤية مستقبلية  سرح بالثقافة الجماهيرية التقى الأسبوع ا > المخرج عصام السيد مدير عام ا

25  من أغسطس 2008  العدد 59
تفرج تكبر بالـنسبة التي يتضاءل معها إن صورة الإنـسانية في ذهن ا
ـنافـية لـلعـقل ونحن مـشغـولون بـقيـاس الزمن ضعـفهـا وتفـاهتـها ا

كان إزاء الأبدي واللا نهائي. وا

دينة رأس البر مؤخراً بحضور سهير شرف ومحمد الأطروش من المجلس الأعلى للشباب. > «قيمة الوطن والانتماء» هو عنوان الندوة التى عقدت 

سرحي جريدة كل ا

¿Éµe Éj ¿Éc

29
25 من اغسطس  2008 العدد 59

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

عاطى«1» "أجريوم" ومولد أبو ا
تعـودت أن أقضى شطرا من إجازتي الـصيفية ب أهلي
وعـشـيـرتى في بـلـدتى ومسـقط رأسي مـديـنـة دمـياط
صـادفة أن هذه الإجـازة واكبـت موعد وكـان من حسـن ا
إقامة أهم احتـفالية شعـبية بالمحافظـة وهي احتفالية
ـا من أهم الاحـتـفـالـيات عـاطـي" بل ور مـولـد "أبـو ا
الــشـعـبـيـة عـلى مـسـتـوى مـصـر كـلـهـا حـيث ارتـبـطت
بـالـتـاريخ الـوطني في فـتـرة الحـروب الـصلـيـبـيـة التي
ـولد ـديـنة إلى جـانب أن مقـام صاحب ا عـانت منـها ا
كان بجوار أقدم مـسجد في مصر بعد مسجد عمرو بن
العـاص بالـفسطـاط والذي اهـتمت به أخيـرا مصـلحة
الآثــار وبـدأت في تــرمـيـمه لــيـنــضم إلى بـقــيـة الآثـار
الإسلامـيـة العـريـقـة وذلك بـفضل جـهـود عـالم الآثار

صري وابن دمياط البار "زاهي حواس". ا
ــولــد كــنت ومــازلت أكن لـه الـكــثــيــر من الحب هــذا ا
والعـشق والامـتنـان; لأن له الـفضل الأكـبر فـي تشـكيل
وجــداني وتـكــوين اتجـاهـاتـي الـفـنــيـة خــصـوصـا من
الـناحيـة الدرامية حـيث شاهدت فـيه الكثـير من فنون
الفرجـة الشعـبيـة التي أصبـحت قاسـما مشـتركا فـيما
كتـبته بـعد ذلك من مـسرحـيات وأعـمال فـنيـة كان من
ـليم بـأربـعـة" و "ملاعيب عـنـتر" و أهـمهـا مـسـرحيـة "ا
سـرحيـة الأخيـرة كان لـها قـصة مع "مولـد يا بـلـد". وا
ـعاطي تـكـاد تشـبه قـصـة مصـنع "أجـريوم" مولـد أبـو ا
الـذي قامت له قـائمة الدمـايطة وأهـاجوا الدنـيا ولكن
تطرفة في بطـريقة مغايرة. فقد حـدث أن الجماعات ا
دميـاط في مـنتـصف الـتسـعـينـيـات وفي عز سـطـوتهم
وقوة تـأثيرهم أن استطاعوا أن يـرغموا السيد محافظ
دمــيـاط حــيـنــذاك عـلى أن يــصـدر قــرارا من المجـلس
عاطي" بحجة أنه المحلي بإلغاء احتـفالية مولد "أبـو ا
بدعة وضلالة ورجس مـن عمل الشيـطان وبذلك حرم
دينة بل والمحافظة أجمعها من أهم احتفالية شعبية ا
ـنـطـقـة والـوسـيـلـة الـبـريـئة كـانـت متـنـفـسـا لأهـالي ا
الوحيـدة للـترفـيه عن الفـئات الـفقـيرة وعن أطـفالهم
ـتواضـعة الـذين كانـوا يجـدون فيـها وسـائل التـسلـية ا
الـتي تـسـعد الـصـغـار والـكـبـار وتحـرمـهم من كـرنـفال
شعـبي تـلقـائي يذكـرهم بالـعـمل الفـني الجمـيل الذي
ـصـري بأجـمـعه ألا وهـو أوبريت يـهـز وجدان الـشـعب ا
" و "الليلة الكبـيرة" للفنان الـعظيم "صلاح جاه

"سيد مكاوي".
ــعـــاطي" في مــنــتــصف ــولــد "أبــو ا هــذا مــا حــدث 
تـطرفـة التي الـتـسعـينـيات مـن قبل هـذه الجمـاعـات ا
أرادت أن تـدمـر الوجـدان الـشـعـبي وأرغمت الـسـلـطات
ـا لـديـهـا من المحـلـيـة عـلى الـرضـوخ لـهـا وابـتـزازهـا 
تخلف وأدوات الـترهيب والإرهاب الذي سطوة الفكـر ا
بلغ حدا لم يجرؤ أحـد من أهالي دمياط للتصدي لها
من أجل اسـتـعـادة الاحـتـفـاليـة الـعـريـقـة ذات الـتاريخ

الوطني المجيد.
ـتـخــاذل من الأهـالي في ـوقـف ا تـصـوروا مــعي هـذا ا
ـوقف الإيـجابي ـقـارنـة بـا مـنتـصف الـتـسـعـيـنـيات بـا
والحضـاري الذي اتخذه الدمايطـة جميعا في مواجهة
"مـصنع أجـريـوم" والذي أرغـمـوا فيه الـسلـطـة المحلـية
ـصنع الـذي يهدد والتنـفيـذية عـلى إلغـاء إقامـة هذا ا
ـصـايف بــتـلـويث وتـدمـيـر جـزيــرة رأس الـبـر أجـمل ا
! وقف وأعرق قرية سياحية في مصر وشتان ما ب ا
وللحديث بقية.

بدأت
علاقتهم
بالفن من
خلال
قراءتهم
ومشاهدتهم
لأعمال جورج
أبيض بعد

عودته 
من فرنسا

تـأسـست جـمـعـيــة أنـصـار الـتـمـثـيل عـام 1912وتـعـد أقـدم
ـصـر. وقـد قـام بـتـأسـيـسـهـا الجـمـعـيـات لـهـواة الـتـمــثـيل 
سـرحي وفي مقدمتهم مجمـوعة من هواة التـمثيل والفن ا
درس بالسعيـدية الثانوية" محمـد عبد الرحيم لا شـ "ا
ــؤســسـ أســمــاء كل مـن: عــبـد وقــد تــضــمــنت قــائــمــة ا
الـرحـمن رشـدي محـمـد عـبـد الـقـدوس سـلـيـمـان نجيب
مــحـمـود مـراد إســمـاعـيل وهـبي داود عــصـمت مـحـمـود

شريف محمد خيرت.
ــثـقف بـالـفن بــدأت علاقـة هـذه المجـمــوعـة من الـشـبـاب ا
سـرحى من خلال قراءاتـهم وكذلك مشـاهداتـهم لأعمال ا
الـرائـد جـورج أبـيض بـعـد عـودته من فـرنـسـا وكـان أغـلب
هؤلاء الشـباب ينـتمون إلى أسـر تتمـسك بالتـقاليـد وتمانع

انضمام أبنائها إلى الحقل الفني.
كـــان الــهـــدف من تـــأســيـس هــذه الجـــمـــعــيـــة هــو تـــقــد
مـسرحـيـات مـترجـمـة تـتنـاول أفـكـارًا جديـدة ومـوضـوعات
اجتمـاعية وذلك من خلال أساليب فنية راقية تسمو عما

سارح في هذه الفترة. يقدم با
وقع اختـيار المجموعة في اجتـماعها الأول "في أواخر عام
عـلى تـقـد مـسرحـيـة "دافـيـد جـاريك" والـتي قام 1912" 
بتعـريبها مـحمد عبـد الرحيم لاش عن الإنجـليزية وقد

 افتتاح العرض في أوائل عام .1914
وقـد قـام بـإخراجه الـرائـد جـورج أبيـض والذي كـان يـقوم
دهـا بخـبـراته. والجديـر بالـذكر أن بـتشـجيـع الجمـعيـة و
سرحية كانت تتناول قضية النظرة الخاطئة من المجتمع ا

مثل. كانة ا
بعـد نجاح العرض الأول انضم إلى الجمعية في أوائل عام
ـســرح ومن بــيــنـهم مــجـمــوعــة من هـواة وعــشــاق ا 1914 
إبـراهـيم رمـزي د. عـبــد الـسلام الجـنـدي حـسـ فـتـوح
أحمد رامي كـما انضم إليها محـمد تيمور بعد عودته من
وخلال الـعام  انـتـخـاب مـحـمد فـرنـسـا في صيف 1914
عـبـد الـرحـيـم رئـيـسًـا لـلـجــمـعـيـة وأحـمــد حـشـمت "نـاظـر

عارف السابق" رئيسًا شرفيا. ا
 تـعي مـحمـد تيمـور رئيسـا للجـمعـية خلـفا لمحمـد عبد
الـرحيم الذي توفى عام  1915وواصلت الجـمعية نشاطها
" بـدار التـمثـيل الـعربي كـما ـمثل كـ بـتقـد مسـرحـية "ا
قدمت بـعد ذلك مسرحية "العرائـس" لبيير وولف وترجمة
إسـمـاعيل وهـبي وكذلك "عـزة بنت الخـليـفة" من تـمصـير

إبراهيم رمزي "عام ."1916
استقـال محمد تيمور مـن رئاسة الجمعية عام  1916على
أثر تعـيينه أمـينا بـالقصـر السلـطاني و اختـيار المحامي
إسماعـيل وهبي خلفـا له ولكن محـمد تيمـور عاد لرئاسة
الجمـعـيـة مرة أخـرى بـعد اسـتـقـالته من وظـيـفـته بالـقـصر

عام 1917.
نزل محمود شريف بشارع كان أول مقر مؤقت للجمعية 

وظف بالعتبة. الخليج ثم انتقلت إلى نادي ا
سـارح الكبرى بـالعاصمة قدمت الجمـعية عروضـها على ا
وخـــاصــة دار الأوبــرا ولم تـــكن عــروضــهـــا تــتــجــاوز مــدة
عـرضـهـا أسـبوعـا أو أسـبـوعـ وكـانت تـخـصص إيرادات

ساعدة الأعمال الخيرية.  بعض حفلاتها 
كان لاستـمرارية أنشـطة الجمعـية ونجاحهـا أكبر الأثر في
جـذب بـعض الأعـضـاء الجـدد لـلـمـشاركـة ومن بـيـنـهم زكي

د. عمرو دواره

طلـيمات د. مـصطـفى حمـودة د. محـمد فـاضل  حس
فــوزي حـسن فــائق عــبـد الــوارث عــسـر فــكـرى أبــاظـة.
وقـدمت خلال الـفـترة من  1917إلى  1930مـجـمـوعة من
ـتـرجـمــة من بـيـنـهـا (قـصـة مـديـنـتـ غـادة ـسـرحـيـات ا ا
لـيون الـشـاعر شـاترتـون فـرجيـنيـا) بـالإضافـة إلى بعض
ؤلفة ومـن بينهـا "لولو" لمحـمد عبد سرحـيات الجديـدة ا ا

القدوس" "عبد الستار أفندي" لمحمد تيمور.
أعـيد تـكويـن الجمـعيـة تحت اسم "جمـعـية أنـصار الـتمـثيل
والــسـيــنـمــا" وتــشـكــلت الــلـجــنـة الأســاســيـة من الأســاتـذة
سليـمان نجيب محمد عبد القدوس عمر وصفى عزيزة
ـردنـلـي وأسـنـدت رئـاسـتـهـا لـلـدكـتـور فؤاد أمـيـر تـوفـيق ا
رشيـد ولكـنه استـقال في عام 1934وتـولى الرئاسـة بعده
سليـمان نجيب والـذي استمر رئـيسا لهـا حتى تاريخ وفاته
عام  1955وقد نـهض بأنشـطة الجمـعيـة واستطـاع تقد
مـواسم سنـوية مـنتـظمـة بدار الأوبـرا كمـا اتخـذ لهـا مقرا
جديـدا في عمارة سـافوي بشـارع البورصـة الجديدة "وهو

قر الحالي الآن". ا
ـسرحـيات قـدمت الجمـعـية خـلال مسـيرتـهـا العـديـد من ا
قـتـبسـة وقـد قام سـلـيمـان نجـيب بتـرجـمة تـرجـمـة أو ا ا
سـرحيـات التي قـدمتـها واقـتبـاس عدد كـبيـر منـهـا ومن ا
الـفـرقـة: (الـدكـتـور إلى الأبـد الـست الـكـبـيـرة في بـيـوت
الــنـاس الـغـيــرة حـادث الـطـربـوش زوجــتي قـهـوة سـادة
ـلـكـة أورشلـيم بـالـرفـاء والـبـنـ مـصرع صلاح الـدين و
كليـوباتـرة الواجب بيـوت الذوات الـتقريـر السـري إنقاذ
ــكن إنــقــاذه الــســكــرتــيــر الـفــنـي) وقـد وصـل عـدد مــا 
سـرحـيـات خلال هـذه الـفـترة من 1930-1955إلى أكـثر ا

من خمس وعشرين مسرحية.
بـعـد وفــاة سـلـيــمـان نجـيب اضــطـربت أنــشـطـة الجــمـعـيـة

وأصبحت شبه متوقفه.
قـدمـت الجـمـعـيــة في الـفـتـرة من  1955وحـتى الآن عـددًا
سـرحية تبـاينت كثـيرا في مستـوياتها قليلا من الـعروض ا
الــفـنــيـة ومن بـيــنـهــا في سـبــيل الحـريـة 1957حب وجـواز
 1959حـبر على ورق 1959كسـبنا الـقضية  1961 قـنديل
ست شـخصـيـات تبـحث عن مـؤلف طالع أم هـاشم 1961,

السلم .1962
وقــد انــضم إلـى عــضــويـة الجــمــعــيــة خـلال هــذه الــفــتـرة
مـجـمـوعــة أعـضـاء جـدد في مـقـدمـتــهم مـحـمـود الـسـبـاع
ـشري مـحـمد تـوفـيق كامل يـوسف أحـمد أبـاظـة أنور ا

زوزو ماضي ليلى نصر عثمان أباظة فوزية قدري.
تـولى رئـاسة الجـمـعـية كل مـن الأساتـذة: مـحـمد عـبـد الـرحيم
محمـد تيمور إسمـاعيل وهبي د. فؤاد رشيـد سليمان نجيب
عبد الـوارث عسر السيد بـدير عثمان أباظـة محمود السباع

رشدي. فؤاد كامل محمد توفيق وأخيرًا سهير ا
ساهم في إحيـاء نشاط الجمعية منذ تـأسيسها عدد كبير
من الـنـجـوم ومن بيـنـهم جـورج أبيـض عمـر وصـفى مر
سماط عـبد الرحـمن رشدي سيـد بدير سـعيد أبـو بكر
فـاطــمــة رشـدي زوزو شــكـيـب فـردوس مــحـمــد مـحــمـد

توفيق عبد الوارث عسر أحمد أباظة وداد حمدي.

أنصار التمثيل والسينما

مسرح الرعب الكويتى
 يحتفل بـمرور  13 عامًا على تأسيسه

مـجـمـوعـة كبـيـرة من الـفـنـانـ والـفـنـانات
بـيـنـهم مــحـمـد الـشـعـيــبي مـشـعل الـشـايع
جـــمـــال الـــشـــطي حـــمـــد الـــعـــمـــانـي بــدر

الشعيبي وغيرهم.
ــســلم إن هــذا الــعــرض يـأتـي بــعـد وقــال ا
الـنجـاحات الـتي قـدمهـا مسـرح السلام في
الـفترة الأخيرة ليس على مستوى الأعمال
ــســرحــيـــة فــحــسب ولـــكن في الأعــمــال ا
الــدرامـــيــة الـــتي اصـــبــحـت مــحط أنـــظــار
ــشــاهـديـن من الخــلـيـج إلى المحــيط لـذا ا
ـسـرحي بـالـقـدر والـقـوة سـيـكـون الـعـرض ا
ــشــاهــدين أنــفــســهــمـــا مــشــيــرا إلـى أن ا
سيتابعون مسلسل مسك وعنبر هذا العام
ـسـرحـيـة وتـعـودنـا أن يـسـعـدوا بـالأعـمـال ا

التي يقدمها مسرح السلام.
وعن عـــرض مــسك وعـــنـــبــر في رمـــضــان
ـنـافـسـة شـدد عـلى أنه سـيــكـون سـعـيـدا بـا
الـشـريفـة لـكل الأعمـال الـتي تعـرض لأنـها
تمثل في النهاية الدراما الكويتية وأضاف
ـا يـقـدمه تـلـيـفـزيـون الكـويت إنـني فـخـور 
من أعــمــال في هـذه الــدورة لأن الأعــمـال
الـتي سيـعـرضهـا خلال الـشهـر الكـر تدل
عـلى اهـتـمـام وحـرص وزيـر الإعلام الـشيخ
بــاح الخــالــد ووكـــيل الــوزارة الــشــيخ صــ
بــذلــهـا ــالك والجــهــود الــتي يــ فــيــصل ا
يــفــزيــون خــالــد الــنــصـرالــله لــ تـ وكـيـل الــ
ـتابـعة الحثـيثـة من مديـر الإنتـاج بندر وا
طيري ومدير التليفزيون علي الريس ا
يــعــا أن الــعــمل لــيس تــوا جــمــ بــ الــذين أثــ
مـجرد كلام ولـكنه فـعل لقـوتهـا وتنـوعها
ـسـلم أن تــاجـهـا.. واعــتـبــر ا وضـخــامـة إنـ
وقـوف تـلـفـزيون
الــكــويت وراء
إنــــــــــتــــــــــاج
الــــعــــديــــد
مـــــــــــــــــــــــــن
مـــــــال الأعــــــــ
ــا الــدرامــيــة إ
يـدل على حرصه
عـلى تقد الـقيمة
الــفـنــيـة والمحــافـظـة
عـــلى الــقـــيم والـــعــادات
الـكويتية الأصيلة وهو أمر
لـ فيه يـحـسب لهـذا الجـهاز والـعامـ
وسط هــــذا الـــزحــــام من الأعــــمـــال
الــكـثــيـرة ووسط الــزخم الإعلامي
مـشددا عـلى أن الريـادة الإعلامية
تــأتي دائــمــا من ســمــو الــرســالـة
الــتي تــقـدم وتحــتــرم سـلــوكــيـات
الـناس وخصـوصيتـهم ومحاكاة
عــقـولــهم بـعــيـدا عن الابــتـذال

والتسطيح.

ــســلم خلال اتــفق الــفــنــان عــبــدالــعــزيــز ا
زيـارته الـقـاهـرة اخيـرا مع الـفـنـانـات إلـهام
الــفـضــالــة وهــبــة الـبــدري وزهــرة عــرفـات
ـــســرحي لــلــمـــشــاركـــة مــعه فـي الــعــرض ا
الجـديــد "مــصـاص الــدمـاء" الــذي سـيــقـوم
بارك وكان بـعرضه أول أيام عيد الفطر ا
ـســلم قـد وصل إلـى الـقـاهــرة بـدعـوة من ا
الـفـنـان أشـرف عـبـدالـبـاقي لـلـمـشاركـة في
بـرنـامج دارك في حـلقـة تـقـاسمـهـا وإلـهام
الـفضـالة حـيث التـقى على هـامش الزيارة
صري الـعديد من الفنانـ والإعلامي ا

ذيـعـة حلـيـمة والخـليـجـي هـنـاك بيـنـهم ا
بولندا وزهرة عرفات وعبدالمحسن النمر

وغيرهم.
ــسـرحــيــة تـألــيف الــراحل عــبــدالــرحـمن ا
ـسـلم الـذي سـيـقـوم ـسـلم وعـبـدالـعـزيـز ا ا
ـنـاسبـة مرور بـإخراجـهـا ويأتي عـرضـها 
 13عاما على تأسيس مسرح الرعب من
قــــبـل شــــركــــة مــــســــرح الــــسـلام للإنــــتــــاج
ـســلم وجـوده في الإعلامي وقــد اسـتــغل ا
الـقـاهــرة ووضع الـلـمــسـات الـنـهــائـيـة عـلى
الـعرض الذي يعتبره رؤية جديدة ومتطورة
في مــســـرح الــرعب من حـــيث الــتـــقــنــيــات
والـديـكـور والـفـكـر الـذي سـيـُطـرح في هـذا

العرض بالتحديد.
ويـــشـــارك ايـــضـــا في "مـــصـــاص الـــدمـــاء"

عيونهم على الجائزة الكبرى
مسرح الشباب الكويتى

هرجان أيام الشباب  "  يستعد بـ "ب الصخرت
الـــكـــبــرى) لـــلـــدورة الــثـــالـــثــة
ـسرحيـة (حكاية للـمهرجان 

نبوذين). ا
قــال عــبـدالــلـه الـبــدر ـ نــائب
رئــيس مـسـرح الـشـبـاب ـ بـأن
الـــــفـــــرقـــــة بـــــدأت مـــــبـــــكــــرًا
استـعدادهـا للـحدث الـشبابي
الـكــويـتي لأنــهـا تــعـتــبـر هـذه
ــــســــألـــة فــــرصــــة لإظــــهـــار ا

سرحية. قدرات الشباب ا

بــدأت فــرق مــســرح الــشــبـاب
اســـتــعـــداداتــهـــا لــلـــمــشـــاركــة
بــأعـمــال الـدورة الخــامـسـة لـ
ـــــســــرح (مـــــهــــرجـــــان أيـــــام ا
ـسرحي لـلـشـبـاب) بـالـعـرض ا
) تـــألـــيف (بـــ الـــصـــخـــرتــ
ـــســــرحي مــــشـــعل الـــكــــاتب ا
ـوسى وإخـراج الـفـنان عـلي ا

ذن. ا
حصـلت الفرقة على (الجائزة عبد الله البدر

ذاقات 15 فرقة وعروض متعددة ا
فى احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية
وتوظـيف الـتقـنيـات الحديـثة
ـسـرح أمـا ـوسـيـقى في ا وا
شــخــصـــيــات الــعـــرض فــقــد
قامـت بها نخبـة من الفنان

الــــعــــرب والأجــــانب مــــنــــهم:
الـسوري فايز قـزق والكويتي
جــاسم الــنـــبــهــان والــعــراقي
مـنـاضل داود والـسـورية أمل
لــبــنــانــيــة كـارول عــمــران والــ
لــيـــزي نــايــجل عــبــود والإنجـــ

باريت.
ركز الثقافي التعاون مع ا وبـ
الـفرنسي استـضافت الأمانة
الـــعــامــة فــرقـــة "الــقــصــيــدة
الـــهـــارمـــونـــيـــة" وهـي فـــرقــة
إيـطاليـة تأسست عام 1998
وتــعــتــبــر إحــدى أهم الــفـرق
ــــوســـيــــقـــيـــة ــــســـرحــــيـــة ا ا
ـــتــــخــــصـــصــــة في تــــوثـــيق ا
الأعــمـــال الــبـــاروكــيـــة وقــد
قـــــدمت عـــــرض "كـــــرنـــــفــــال
الــبــاروك" وهـــو يــنــتــمي إلى
الكـومـيديـا الديـللارتيـة التي
ناء الأحداث لا تـهدف إلى بـ
بـقدر مـا تـهـدف إلى تـفـجـير
الــطـاقــة الخلاقـة لــلـشــعـائـر
رتبطة وز الكرنفالية ا والرمـ
بالأعياد الإيطالية الشعبية.

خـــــــمـس عـــــــشـــــــرة فـــــــرقــــــة
أجـــنـــبــــيـــةشـــهــــيـــرة قـــدمت
تشـكـيلـة مـنـوعة من مـخـتلف
ــــــســـــــرحي فــــــنـــــــون الأداء ا
الـكلاسـيـكي والحـديث خلال
الــشــهــور الأخــيــرة بـدمــشق
ومــــدن ســـــوريــــة أخـــــرى في
إطـــار احــــتــــفـــالــــيــــة دمـــشق
لــثـقــافـة الـعــربـيـة عـاصــمـة لـ
بــــدءا من الــــتــــراجــــيــــديــــات
ــة والـــكـــومــيـــديــات الـــقـــد
مــرورا بــالــعــروض الجــوالـة
وصــولا إلـى فــنـــون الـــبـــالــيه

عاصر. والرقص ا
قـــــدمـت الـــــفـــــرق الـــــوافـــــدة
التـراجـيديـات والـكومـيـديات
ـة فــبـنــاء عـلى طـلب الــقـد
ـلكـية ومن فرقـة شـكسـبيـر ا
ا وهي إحـدى أعـرق إنـتـاجـهـ
ـسرح في فـرق ومـؤسسـات ا
الــعـالم اســتـضــافت الأمـانـة
الــعـامــة لاحــتــفــالــيـة دمــشق
لــيــمـان الـفــنــان الــكــويــتي ســ
الــبــســام الــذي أعــد وأخــرج
تشارد الثالث" وفيه نص "ريـ
قـّـدم المخـــرج قــراءة عـــربــيــة
للـنص الشكـسبيري الـشهير
عبـر لـغـة مسـرحـية انـفـتحت
عـــــلـى مـــــفــــــهـــــوم الـــــصـــــورة

هرجان أحد عروض ا

فرقة 
القصيدة الهارمونية
قدمت "كرنفال

الباروك"

قراءة عربية
للنص

الشكسبيرى

"البيادر" يقتنص  5  جوائز.. وحجب الجائزة الكبرى
سرحية بالبحرين في مسابقة الفنون ا

قـيمة جائزتـها الكبرى  5000ديـنار فيما
تـبلغ جائـزة أفضل مخـرج مسرحي 1600
يــمــة جــائــزة أفـضل نــار. كــمــا تــبـلـغ قـ ديـ
ديــنـار أمـا ثـلـة دور أول  1000 ـ ــثل و
ا يــ نــوغــرافــ يـــ يــمــة جــائـــزتي أفــضل ســ قـــ
نــار ديـــ بــلغ  700 تـــ يــقـى فــ وأفــضـل مــوســـ
ديـنـار قـيمـة جـائـزتي أفضل 500  ً وأخـيرا

ثلة دور ثان. ثل و
ضـمت لجنة الـتحـكيم لهـذا العام خـمسة
نــانـون إبــراهــيم بــحـر أعــضـاء وهم الــفــ
مـبارك خـمـيس محـمد الخـزاعي حسن

عون سلمان العريبي. 

يـــادر لأول مــــرة في بــــ حــــقـق مـــســــرح الــــ
تاريخه خمس جوائز في مسابقة الفنون
بـالـبـحـرين فـيـمـا ـسـرحـيـة لـعـام  2008, ا
ـرتبـة الـثانـية مـسرح الـصواري حل في ا
الـذي فـاز بـثلاث جـوائـز واكـتـفى مـسـرح
أوال بــجـائـزة واحــدة في حـ خـرج من
نــــافــــســـــة كل مـن مــــســــرحـي الــــريف ـــــ ا
وجـلجامش. وفضلت لجنـة التحكيم لهذا
الــعــام حــجب الجــائــزة الــكـبــرى لأفــضل
تـهـا  5000ديـنـار. عـرض والـتي تـبـلغ قـيـمـ
ابـــقـــة نـــة تحـــكـــيـم مـــســـ تــــمـــدت لجـــ واعـــ
الـنــصــوص فــائـزيــهــا أيـضــا والــتي تــبـلغ شادى أبو شادى
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إن الـكلمة الإبسنية غالبًـا ما تؤدي أربع أو خمس وظائف في آن واحد: إنها تلقي ضوءا
عــلى الـشـخـصــيـة الـتي تـتــكـلم وعـلى الــشـخـصـيـة الــتي يـوجه إلـيــهـا الحـديث وعـلى
الـشخصية التي يجري الحديث عنها وهي تعـزز الحبكة وتؤدي وظيفتها بشكل ساخر

بأن توصل للجمهور معنى مختلفا.
سرحي جريدة كل ا
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غربى اضى محاضرة بعنوان «غرس قيم الإبداع العلمى والأدبى والفنى لدى الشباب» ألقاها محمد ا > فرع ثقافة بورسعيد نظم الأسبوع ا
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سرحي جريدة كل ا

25 من  اغسطس 2008 العدد59

تخصصة بهيئة قصور الثقافة. > فرقة شبرا الخيمة للآلات الشعبية قدمت عرضاً فنياً بليمان أبو زعبل بإشراف أحمد زرزور مدير عام الإدارة للقصور ا

لائم أن ـاءته وحــركـته. ومن ا ــمـثل يــسـاهم في الحــوار بـصــوته وإ ا
نـأخذ في الاعتبار كلا على حدة كيف تتفاعل هذه مع الكلمات وكيف

تتفاعل الكلمات معها لكي تضىء الانطباعات.

د. أحمد
 مجاهد

معنى الحضور
ـعـنـى الـذي يـحـمـله حـرص الـسـيـدة سـوزان ا
ــنــشــآت الــثــقــافــيــة مــبــارك عـــلى افــتــتــاح ا
الجـديـدة أو التـي  تجديـدهـا بـعـد أن كادت
تتحـول إلي أثر بعـد ع هو الـتقديـر البالغ
من سـيــادتـهـا لــقـيـمــة وأهـمــيـة الـثــقـافـة في

واطن. الارتقاء بالوطن وا
ولعل الإنجازات الثقافية التي تحققت بدعم
ومساندة ورعاية السيدة سوزان مبارك وعلى
ـشروع الـرائـد "الـقراءة رأسـهـا بالـطـبع ذلك ا

عنى. للجميع" تؤكد هذا ا
وبــالأمس الــقــريب شــهــدت الــســيــدة ســوزان
ـنـصـورة مــبـارك حـفل افـتـتـاح قـصـر ثـقـافـة ا
الذي تحول إلى منارة ثقافية في قلب الدلتا
ليشع بنوره الثقافي على شرق ووسط الدلتا
ـبدعـ من أبناء ـا ذراعيه للـمثـقف وا فاتحً
الوطن ومحدثًا حـراكا ثقافيًـا وفنيًا في هذا
الجزء العزيـز من مصرنا الحبـيبة يسهم بلا

زيد من الاستنارة والتقدم. شك في ا
إن وعيًا فائـقًا بقيمـة وأهمية الـعمل الثقافي
ـا في الأنـشطـة والفـعـاليـات التي يـتبـدى دائمً
تـرعاهـا الـسـيدة سـوزان مـبـارك وفي ظني أن
الـتاريخ سـيـتوقف كـثـيرًا أمـام هـذه الإنجازات
ـهــمـة والـكــبـيـرة الــتي حـقــقـتـهــا لـلـثــقـافـة ا

صرية. ا
ـنـصــورة قـد اسـتـعـاد وإذا كـان قـصـر ثـقــافـة ا
شـبابه بـعـد سنـوات من الـعمـل الجاد والـشاق
وبـدعـم ومـتـابـعـة مـبـاشـرة من الـفـنـان فـاروق
حسني وزير الـثقافة الـذي أخذ على عاتقه -
منـذ تولـيه الوزارة وحـتى الآن - إنشـاء قصور
ــدن والــقــرى وبــيــوت ثـــقــافــة ومــكــتــبــات بــا
والـنـجوع في كل أرجـاء مـصـر فـإن دورنا الآن
هـو اسـتـغلال هـذا الـصـرح الـثـقافـي العـملاق
تنوعة وجـعله قبلة لكل في إقامة الأنشطـة ا
مـثـقـفي الـدقـهـلـيـة وهـو مـا  بـالـفـعل قـبل
الافـتتـاح حـيث وضـعنـا الـعديـد من الـبرامج
الـتـي تـتـضـمن نــدوات ومـحـاضـرات وعـروضًـا
للمـسرح وأخرى للفـنون الشعـبية والتـلقائية
ا وغيرها من الأنشـطة الثقافيـة والفنية. و
ـنـصـورة تمـتـلك واحـدة من أعـرق الـفرق أن ا
ـسـرحــيـة في أقــالـيم مـصــر فـسـوف تــشـهـد ا
ــرحــلــة الــقـادمــة انــطلاقــة لــهــذه الــفــرقـة ا
وغـيـرهـا من فـرق الـدقـهــلـيـة عـمـومًـا لـتـقـدم

عروضـها عـلى مسـرح قصـر الثـقافـة الذي 
ـســتـويــات حـتى صـار تجـهـيــزه عـلى أحــدث ا
ــنــطــقـة ــســارح في مــصــر وا يــضــارع أكــبــر ا

العربية.
ا أفضل وأجمل.. وبعد افتتاح قصر الغد دائمً
واقع التي ستدخل زيد من ا نصور هناك ا ا
ـا لـتـســهم جـمـيـعــهـا في جـعل الخـدمـة قـريــبً

واقعنا أكثر رقيًا وإنسانية.

كواليس

ـثل كــومـيـدي مـن الـطـراز الأول يــتـمـتع يـاســر فـؤاد.. 
بـخــفــة الـظل والحــضــور الـقــوي عـلى الخــشــبـة وله من
ــنــيـا الحــركــات الــطــفـولــيــة مــا يــجــعـلـه "جـوكــر" فــرقــة ا
الـقــومـيــة رغم كـونه من جــيل الـوسط الــذي انـضم إلى
الفـرقة عام 1992وشـارك في مسـرحيات "وحـوى حلقة
نــار عــلى الــزيــبق الــســلــطــان الحـائــر رحــلــة حــنــظــلـة
ـلك" كـما ـهـرجـون انت حـر طـقـوس الـرحيـل ست ا ا
ـــلـــعــوب ـــســـرح "الـــنـــدم ا شـــارك فـي تجـــارب نـــوادي ا
" وعــمل مع المخـرجـ ســعـيـد حـامـد بــارانـويـا تي جـ
يـرغـني طه عـبد الجـابـر حسن رشـدي أسـامة بـهـاء ا
طه كـــمــا عـــمل فـي "فــوازيـــر للأطـــفـــال" مع عـــزة بـــلــبع
وعـنبـر من إنـتاج الـقنـاة الـسابـعة  ?1995وبعـض البرامج

الدرامية في الإذاعة.
ــــــراكــــــز الإعلام شــــــارك يــــــاســــــر فــــــؤاد فـي عــــــروض 
والجــمــعــيــات الأهــلــيـة ومــديــريــة الــشــبــاب والــريــاضـة
ـسـرح الرومـاني والـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـتي تـقـدم عـلى ا

كارم العريبى.. القادر على التلوين أبو ا
ملامـــحه الــــســـمـــراء ووجـــهـه الـــســـمـــ
ـمــتــلئ أعــطــوه قــدرة كــبــيـرة وجــســده ا
على التلون والتخفي والتنقل ب أدوار
الخيـر والـشر في خـفـة ومرونـة لـتشـعر
في كـل دور أنـه شـــــــخـص مـــــــخـــــــتـــــــلف
ـتـمـكـنـ ـمـثـلـ ا وهـكـذا دائـمًـا حـال ا
من أدواتـهم بل والبـاحـثـ داخل أغوار
كل أداة مـن هذه الأدوات كـي يصـبح له

فلسفته الخاصة في الأداء.
ـكـارم الــعـريــبي واحـد من هـؤلاء وأبــو ا
الـــذين يـــبـــحـــثــون ويـــقـــرأون ويـــتـــدربــون
ويــــعــــمــــلـــــون من أجل الـــــوصــــول لــــهــــذه
الـفلـسفـة الخاصة بـهم فلـم يكتـف بعد
الـــتــــخـــرج في كــــلـــيـــة الــــتـــربـــيـــة 1994
بعـروضه داخل الجـامـعـة بل شارك في
ــهـمــة في ـســتــقــلــة ا عــدد من الــفــرق ا
مـــصـــر لـــيـــقـــدم مـــعـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من
الأعـــمـــال الــبـــارزة في حـــيـــاته كـــمــمـــثل

ياسر فؤاد.. الجوكر

أسامة عبد الله.. وهنيدى

وسم الصيفـي تلك العروض التي لا تقل أهمية في ا
ـــســرح الإقـــلــيـــمي في الـــهــيـــئــة ومـــتــعـــة عن عــروض ا

ويحضرها الجمهور بكافة شرائحه.
يـعمل حـاليًـا بتـكلـيف من مديـر عام الـفرع مـختـار عبد
ـسرحـي بقـصـر ثـقـافة الـفـتـاح مـشـرفًا عـلى الـنـشـاط ا
ــانًــا بــالــقـدرات ــنــيــا ويـتــحــمس لــعــروض الــنـوادي إ ا
الــشــبــابـيــة والــطــاقـات الجــديــدة الــتي يــتم اكـتــشــافــهـا
ــهــا إلى الـفــرقــة الـقــومــيـة بــالــفـرع مــثل أحــمـد لــتــقـد

صلاح رنا القاضي خالد حسن.
ــسـرح" فـي كــلــيـة الآداب يــحــلم بــســرعــة فــتح قــسـم "ا
بــــالجـــامـــعــــة كي يــــتـــمـــكـن من الانــــتـــســـاب لـه بـــدلاً من
ـعـهـد والـسـفـر إلى الـقـاهـرة رغـمًـا عـنه الـدراسـة فـي ا

خاصة بعد قيد الوظيفة والأسرة.

أحمد ماهر..
القداس الأسود
غير مجرى حياتى

ومـخـرج مـسـرحي كــان أهـمـهـا كـمـمـثل
مع فـــرقــة "ســـنــا الـــشــرق" وقـــوفه عــلى
الخــشــبــة أمــام وجــدي الــعـربـي وخــالـد
صـالح في عرض "اصـحوا يـا بشر" من
إخراج الراحل دكـتور صالح سعد ومع
سرحية" قدم عددًا من فرقة "بشايـر ا
ـتـمـيـزة كمـخـرج مـنـهـا "وزير الـعـروض ا
في الـبلاغـة" "لحـظـات قـبل الـشروق"
"مـواطن عـلى الـعـشـا" و "كوكـب عـباس

هلب". ا
ومن أهم الــتــجــارب الــتي خــاضــهــا أبـو
كارم وتعلم منـها الكثير حصوله على ا
دبلومة الدراسـات الحرة في السيناريو
ـؤسـسة والإخـراج بـتـقديـر امـتـيـاز من ا
الــعــربــيــة للإبــداع والــتي تــتــلــمــذ فــيــهــا
وتـــعـــلم من أســـاتــذة كـــبـــار مـــثل فـــهــمي
الخـــولي أحـــمـــد صــقـــر هـــاني لاشــ

ونبيل فاروق.

كانت بـداية أسـامة عـبد الـله الأولى على مـسرح جامـعة الـقاهـرة منـذ التحق
ـسـرحـيـة مع زملائه خـالـد صـالح بـكــلـيـة "الحـقـوق" وكـون فـرقـة "الحـركـة" ا
ـان شـاه ومـحـمـد هـنـيـدي وخـالـد الـصـاوي وفـتـحـي عـبـد الـوهـاب وإ

وغـيرهم. ومشـاركة في الـعديد من عـروض الجامعـة: "العـادلون" "موتى بلا
ـركــز الأول في ــيـلاد" "الـبــلــكــونــة" مـحــقــقًــا دائــمًــا ا قــبــور" "الخــطـاب" "ا

التمثيل في جميع عروض مهرجانات الجامعة على مدار ستة أعوام.
سرح القومي في مسرحية وكانت بدايته الثانية وقت أن وقف على خشبة ا
"إيـزيس" إخـراج كــرم مـطـاوع ثم مـشـاركـته فـي مـسـرحـيـة "الـكلاب الـزرقـاء"

على مسرح الهناجر.
جذبته كاميرات السينـما والتليفزيون فشارك في "اليوم السادس" مع
ــنـــزل الخــلـــفي" لمحـــمــد الـــســيــد يـــوسف شــاهـــ ثم  "ابن حـــزم" و "ا
ـسرح - الـعـشق الأكـبـر لأسـامـة عـبـد الله - عـيـسى وغـيـر ذلك فـإن ا
شــغــله كــثــيــرًا عن الانــطـلاق في غــيــره فــأسس فــرقــته "الأفق" وأقــام
ـمـثل ـسـرحـيــة الـتي اعـتـمــد فـيـهـا عـلـى تـدريب ا الـعـديـد من الــورش ا
وقــدم من خلالـهـا الـعـديـد من الـعــروض مـنـهـا "الـثـأر يـقـرع الـبـاب" من

تـــــألـــــيــــــفه وعـــــرض "لـــــيـــــمـــــونـــــة
المحــــايــــاة" تـــألــــيف فــــؤاد حـــداد
و"الـرحـلـة "2000و"مـولـد سـيـدي
ــــان الــــلـي مــــاجــــاش" تــــألــــيف إ
شـــاهـــ كـــمــا قـــدم "الـــبــكـــاء في
حــضـــور الـــقـــمـــر" تـــألـــيـف ولـــيــد
إخلاص ومازال أسـامة يحلم أن
شـاكل الـتمـويل التي يـجد حـلـولاً 
تـــقف عــقـــبــة أمــام الـــفــرق الحــرة
وأن يــتم الــتـعــامل مع هـذه الــفـرق

كما يحدث في الدول الأوربية.
ويـتـمـنى أن تــتـخـطى فـرقـته "الأفق"

سرح. حدود التألق في عالم ا

كـما أخرج للثـقافة الجمـاهيرية عددًا
من الــعـروض مــنــهــا "الـطــوفــان قـادم"
الـــقــــومــــيــــة الــــعــــجـــوزة و"رســــالــــة من
جـــــــزيـــــــرة الـــــــزهـــــــور" "الـــــــسلام هـــــــو
الــتـــقـــدم" وفـي ثـــقــافـــة الـــطـــفـل قــدم
"عــالـم أطــفـــال أطــفـــال أنــا أكـــره أنــا

موجود".
ــسـرح كــمــا عـمـل كـمــخــرج مــنــفــذ في ا

العا في عرض "حلمى نت".
ومــــازال مـــحـــمــــد جـــمـــال الــــدين يـــقـــدم
ـوســيــقى والألحــان لــعـروضه الإعــداد ا

وعروض الآخرين.
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محمد جمال الدين..
ملحن ومخرج

ـعـهـد الــعـالي لـلـمـوسـيــقى الـعـربـيـة بـدأت تـخـرج مـحـمـد جـمــال الـدين في ا
ـوسيـقى والألحـان لـعـدد من الـعروض ـسـرح من خلال الإعـداد ا علاقـته بـا
ـسـرحـيـة في الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة والـشـركـات والجـامـعـات مـنـهـا "جواب ا

اصحو يا بشر حصاد الشك".
حصل مـحمـد على الـعديـد من الجوائـز منـها جـائزة أفـضل إعداد مـوسيقى
فـي مـهـرجان الـشـركـات هـذا الـعـام أحـسن مـلـحـن عـلى مـسـتـوى الجـامـعات

2005 وأحسن ملحن "تربية وتعليم" من  2003 وحتى الآن.

ـســرحــيــة وتــدرب عــلى يــد د. عــبــد الـرحــمن شـارك فـي عـدد مـن الــورش ا
عـرنــوس ود. رضـا غـالب. اتجه جـمـال الـدين إلى الإخـراج وقـدم عـددًا من
الـعــروض الجـيــدة لـلـمــسـرح الجــامـعي مــنـهـا "الــتـوأم" تـألــيف عـادل درويش

أوديب ملكًا إلكترا تعود.
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ومـــؤخــرًا بــجـــانب مــشــاركـــته في عــرض
"الجزيرة" إخراج مـحمد رجب الخطيب
ـــــســــرحي فـي مــــهـــــرجــــان الـــــســــاقـــــيــــة ا
الــــســـادس ويــــعــــكـف الآن عـــلـى كــــتــــابـــة
مـسـلـسل كـومـيـدي اجـتـمـاعي وذلـك بـعد
انـتـهـائه من كتـابـة سـينـاريـو فـيلم سـتـقوم

إحدى الشركات الكبرى بإنتاجه.
ـكـارم أن أحـد أسـبـاب ما يؤكـد أبـو ا
تـعــانــيه مــجـتــمــعـاتــنــا حـالــيـًـا عـلى كل
سـتـويـات ذلك الـفن الـفـاسـد الذي ا
ـصــري لـذا يــتم تـرويــجه لــلـمــتـلــقي ا
يــرى أن عــلى كل فــنــان شـريـف يـحب
هذا الوطن أن يقـدم ما يخدم الناس
والمجـــــــتـــــــمـع ويـــــــحـــــــارب هــــــــذا الـــــــفن

الفاسد.
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بــدأ أحـــد مـــاهــر مـــشـــواره الــفـــني في
ــــــــدرسي حــــــــيث فــــــــرضت ـــــــســـــــرح ا ا
مــوهــبــته نــفــسـهــا.. أنــهى دراســته في
ـــــعــــهــــد الـــــفــــنـي الــــتــــجـــــاري ثم اتجه ا
ـــــــســـــــرحي و لـــــــدراســــــــة الإخـــــــراج ا
اعتـمـاده مخـرجـًا في عرض "الـقداس

الأسود" عام.1999
بـــدأ أحــمـــد الــوقـــوف الحــقـــيــقـي عــلى
قدم ثابتت مع فرقة الفلاح في
ـــنـــصـــورة كـــمـــمـــثل حـــيث شـــارك في ا
عــــرض "الجــــازيــــة الــــهلالــــيــــة" إخـــراج
إبـــراهــيـم الــفـــاو ثم "بــلـــدي يــا بـــلــدي"
إخـــــراج ســــرور نـــــور كــــمـــــا شــــارك في
عرض "آه يـا بلدي" من إخراج سلامة
حــــــسن.. بـــــعــــــدهـــــا اتجه أحــــــمـــــد إلى
الإخــــــراج حــــــيـث شــــــعــــــر أن طــــــاقــــــاته
وأفـكــاره لـم يــشــبــعــهـا الــتــمــثــيـل فــقـام
بـــــكــــــتـــــابـــــة ثـلاثـــــيـــــة مـــــســــــرحـــــيـــــة هي
"أكــشن"و"اســتـــوب" و "تــوب ســيــكــرت"
وقـــام بـــإخـــراجـــهـــا مـــجـــربـًــا فـــيـــهـــا كل
أدواته وأفـــكــاره الـــتي حــصـــلــهــا خلال
مــشــواره ثـم أخــرج بــعــد ذلك "أوديب
مـلـكـا" وحصل بـهـا عـلى أحـسن عرض
وثــــانـي إخـــراج كــــذلك أخــــرج أحــــمـــد
ماهر "الـقداس الأسود" العرض الذي
ه يــــعـــــتــــبـــــره نـــــقــــلـــــة كـــــبــــيـــــرة في عـــــا

الإخراجي.
حـــــيث اعـــــتــــمـــــد من خـلاله كـــــمــــخــــرج
ـهـرجان ورشح لـلـعـرض عـلى هـامش ا
ا الـتـجـريـبي وحـقق به سـبع جـوائـز 
جـــــعــــــله يـــــتــــــجه لـلإخـــــراج فـي مـــــواقع
الـثقـافة الجـمـاهيـرية.. غـير أنه يـؤكد
ــســرح والــعــمل أن ارتــبــاطـه بــنــوادي ا
مع الــهــواة لن يــنـتــهي.. شــارك أحــمـد
مــــاهــــر هــــذا الــــعــــام بــــعــــرض "أحـــدب
ــــهــــرجــــان نــــوتــــردام" و تــــصــــعــــيــــده 
النوادي.. كما أخرج من قبل "الجرن"
و "تــوته تــوته تــخــلص الحــدوته" و"في

العنبر الثالث".
ومــــا زال يــــحـــلـم بــــأن يـــقــــوم بــــإخـــراج
"رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت" بـــرؤيـــة خـــاصـــة
ويـؤدي دور عطـيل.. كـما يـؤكد أنه لن
يـتــراجع عن تحـقـيق حـلـمه بـأن يـحـقق

الاحترافية كاملة.

مسرحه يتسع لــ  1200 مقعد
نصورة سوزان مبارك افتتحت قصر ثقافة ا
ليون كتاب وأعلنت نجاح مبادرة ا

قـنـا والـوادى الجـديـد وسوهـاج وبـنى سـويف
والفيوم إضافـة إلى مدينة الأقصر مشيرة
إلى أن لمحافظات الصـعيد نصيـباً كبيراً من
ـلـيـون كـتـاب حـيث تـبدى إصـدارات مـبـادرة ا
اللـجنة العلـيا للقراءة لـلجميع اهتـماماً كبيراً
ـــنـــاطق المحــــتـــاجـــة خـــاصــــة فى الـــقـــرى بــــا

والنجوع النائية. 
ـنـصـورة تـضـمـن حـفل افـتــتـاح قـصــر ثـقـافــة ا
عــرضـاً لــكــورال الــفــرقــة الــقــومــيــة لـلأطــفـال
ــــايـــســـتــــرو حـــمـــدى رءوف .. وهى بــــقـــيـــادة ا
أحــدث الـفــرق الــتـى أنــشــأتــهــا هــيــئــة قــصـور
الـثـقـافـة ثـم تـفـقـدت الـســيـدة سـوزان مـبـارك
قـاعــات ومـكــتــبـات الــقـصــر وأبـدت ســعـادتــهـا
بالتطوير الذى شهده القصر وتحول معه إلى

نصورة. صرح ثقافى عملاق فى مدينة ا
ــنــصــورة الــذى  يـــذكــر أن قــصــر ثــقــافــة ا
إنشاؤه فى الستينيات وظل فترة طويلة دون
صيانة أو ترميم وقرر الفنان فاروق حسنى
إغلاقه لــــلــــتــــطـــويــــر ضــــمن خــــطــــته لإحلال
ـواقع الــثـقــافـيــة فى مـصـر وتجــديـد كـافــة ا
وخلال عـــامـــ تــــقـــريـــبـــاً كـــان الـــقـــصـــر قـــد
اســتــعـــاد عــافــيـــته وعــاد لـــيــتــألـق من جــديــد
كـصـرح ثـقـافى عـملاق يـضـاف إلى الـصروح
الـثـقـافـيـة الـتى تـنـتـشـر فى كـافـة مـدن وقـرى

ونجوع مصر.   

16 مـــلـــيـــون جـــنـــيـه كـــانت تـــكـــالـــيف تـــطـــويـــر
ــنــصـــورة لــيــصــبح وتحــديـث قــصــر ثــقـــافــة ا
أحـدث مـركـز للـثـقـافـة والفـنـون فى مـصر ..

يتسع مسرحه لــ 1200 مقعد.
هــذا الـــصـــرح الــعـــملاق افـــتــتـــحــتـه الــســـيــدة
سـوزان مـبارك قـريـنة رئـيس الجـمهـورية فى
احـــتــفــالـــيــة كـــبــرى شــهـــدهــا الــفـــنــان فــاروق
حـــســـنى وزيـــر الـــثــــقـــافـــة وعـــدد من الـــوزراء
والـلـواء سـمـيـر سلام مـحـافظ الـدقـهـلـية ود.
أحمـد مجـاهـد رئيس الـهيـئة الـعامـة لقـصور

الثقافة.
وخلال زيــارتــهـا لــلــمـنــصــورة أكـدت الــســيـدة
ســـوزان مـــبـــارك راعــيـــة الحـــمـــلــة الـــقـــومـــيــة
ـلـيـون كـتاب للـقـراءة لـلـجـمـيع نجاح مـبـادرة ا
وسم الـصيفى الـتى  تدشيـنها فى بـداية ا
لــلـحــمــلــة هــذا الــعــام; مــشــيــرة إلـى أن نــفـاد
ــلــيــون كـتــاب جــاء نــتــيــجـة إقــبــال الــشــبـاب ا
ــتــزايــد لــلــحــصــول عــلى نــســخــهم والــنشء ا
ــلـــيــون كـــتــاب; خـــاصــة أنـــهــا المجـــانــيـــة من ا

إصدارات تتسم بقيمة ثقافية عالية.
وقـــالت الـــســيـــدة ســوزان مـــبــارك إنه ســـيــتم
ـخـتـلف مـحـافـظـات افـتـتـاح خـيـمـة ثـقــافـيـة 
مصر وأن بعض هـذه المخيمـات ستكون فى
خـمس مـحــافـظـات مـن الـوجه الـقــبـلى هى :

ية الفنون فاروق حسنى تفقد منشآت أكاد
وهبة شرط القبول وليس المجموع   وقال : ا

يــبــدى الــفــنــان فـاروق حــســنى وزيــر الــثــقــافـة
ـيـة الــفـنـون الـتى تـعـد اهـتـمـامـًا بــالـغـاً بـأكـاد
ـيات الـفـنون فى واحـدة من أهم وأكـبـر أكاد

العالم.
ويـــــحــــرص الـــــوزيـــــر دائـــــمـــــاً عـــــلـى تـــــطـــــويــــر
ـنـشآت ـبـانى وا ـيـة سـواء من حـيث ا الأكـاد
ـــنـــاهـج نـــفـــســـهــــا حـــتى تـــكـــون أو مـن حـــيث ا

ناهج فى العالم. مواكبة لأحدث ا
وفى هـــذا الإطـــار قــــام فـــاروق حـــســـنى وزيـــر
ــيـــة الــفــنــون لـــتــفــقــد الــثـــقــافــة بـــزيــارة أكــاد
مــشــروعــاتــهــا الجـــديــدة وبــدأ جــولــته بــزيــارة
ـــعــهــد الــعــالـى لــلــنــقــد الـــفــنى; حــيث مــبــنى ا
ــدرج الجـديـد شــاهـد قـاعــات المحـاضـرات وا
وكــافــيــتــريــا الــطــلــبــة كـمــا اســتــمع إلـى شـرح
تــــفــــصـــــيــــلى مـن د. عــــصــــمت يــــحـــــيى رئــــيس
ــيــة أوضح خلاله كــيــفــيــة الالــتــحـاق الأكــاد
رحلـة الدراسات العـليا وكذا لـطلبة عـهد  با
الــثـــانــويــة الــعــامــة حــيـث  افــتــتــاح مــرحــلــة
الــبـــكــالــوريــوس لأول مــرة هــذا الــعــام وشــدد
الــوزيـر عـلى أن تـكــون الأفـضـلـيــة فى الـقـبـول
ــيــة دائـمـًـا لــلـمــوهــبــة ولـيس ــعــاهـد الأكــاد

لمجموع الدرجات فقط.
تــوجه الــوزيــر بــعــد ذلك يــرافــقه د. عــصــمت
ـــعــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنــون يـــحــيـى إلى مـــبـــنى ا
الــشـعــبـيـة وتــفـقـد قــاعـاته المخــتـلــفـة ومـدرجه
ــــرافق ــــبــــانى وا الجــــديـــد أيــــضــــاً وكــــذلك ا

المخصصة للخدمات.
الــوزيــر أبــدى إعـــجــابه بــالأعــمــال الــتى تــمت
عاهد ية سـواء ا OÉ°T ƒHG iOÉ°T…بـالأراضى الجديدة للأكـاد

الـتى  إنـشاؤهـا وافـتـتـاحهـا بـالـفـعل أو التى
يـــجـــرى الــعـــمل فـــيـــهــا عـــلى قـــدم وســـاق مــثل
عـهد الـعالى ـعـهد الـعالى لـفنـون التـرمـيم وا ا

عهد العالى لفنون البيئة. لفنون الطفل وا
وأتبع الوزير هذه الجولة بأخرى تفقد خلالها
قـاعـة سـيـد درويش ومـا يتم بـهـا من تحـديـثات
ـقرر لها وعد ا لتـكون مستـعدة للافتـتاح فى ا
والــــذى يـــــواكب احــــتــــفـــــالات مــــصــــر بــــأعــــيــــاد
انـــتــصـــارات أكــتـــوبــر المجـــيــدة وأبـــدى الــوزيــر
إعــجـابه بــإعـادة تـأهــيل هـذا الـصــرح الـعـملاق
لــلــعـــمل الــثــقـــافى والــفــنـى مــرة أخــرى والــذى

ستنتقل به قاعة سيد درويش من مجرد قاعة
وسـيقية إلى مسـرح وسينما لـعرض الأعمال ا
لـــعــرض كــافـــة أنــواع الـــفــنــون والإبـــداعــات مع

. احتفاظها بكامل رونقها التراثى القد
وفى نــــهــــايـــة جــــولــــته طــــلب الــــوزيــــر ضـــرورة
ـيـة فى طـريق الاسـتـمـرار فى الـدفع بـالأكـاد
الـتقـدم لـتظل صـرحـاً فـنيـاً وإبـداعيـاً عـملاقاً
ية; بل يـات العـا يضـارع فى شمـوخه الأكاد

ويتفرد بينها بتراثه وتاريخه الكبير.

ية الفنون الفنان فاروق حسنى و د. عصمت يحيي يتفقدانى منشآت اكاد

السيدة سوزان مبارك
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ــثــلــ ولــكــنــهـم خـارج ويــوجــد ثلاثــة فــقط من الــهــيــكــله 
المحــافــظـة لــطـبــيـعــة عــمـلــهم ولـكــنـنـى سـوف أتــصـرف فى
ــثــلــ بــطــريــقــتى الخــاصــة. وانــتــهى الــلــقــاء دون وجــود
وقع ولم أعرف أين الفرقة أو حتى الكر الفاضل مدير ا
وبايل الاستراحة لـلمبيت واتصلت بالـكر الفاضل على ا
أسـأله أولا أين الـفـرقـة? فـرد بأدب شـديـد (الحـدق يـفهم)
وأنا أعمل إيه أروح أخـبَّط  على البيوت هو أنا مدير موقع
ولا مـنـادى عنـدك? مـحمـد أفـندى يـتصـرف. قـلت: له طيب
والاستراحة?! قالى: مش مسئوليتى الثقافة واعتبرها مش
اسـتراحـة اتـصـرف يـا أسـتـاذ ومع الـسلامـة.. ولـكن مـحـمد
أفـنـدى أنقـذنى من الـورطـة وقـالـلى: مـا تحـمـلش هم تـعالى
الـبــيت عــنــدى وأنــا حـتــصــرف فى كل حــاجــة.. وفى الــيـوم
ا حدث ومشكورًا.. دير العام وأخـبرته  التالى اتصـلت با
كــالــعــادة غــضب وثـــار وطــلب الــكــر الــفــاضـل لــتــصــحــيح
الوضع ولكن دون جـدوى ولم أجده نهائـيا!! وخرجت أجمع
ـقـاهى ـثــلـ من مـراكـز الـشــبـاب وتجـمـعـات الــشـبـاب وا
وخلافه واكتشفت أن محمد أفندى مالوش فى التمثيل ولا
ثل يحزنون ولـكنه معتقد بداخله أنه فنان شامل مخرج و
وقـع انـسحـبت ومـؤلف ومـلـحن وشـاعـر.. ولسـطـوته عـلـى ا
ــوقـع فــقــررت اســتــبــعــادة الــفــرقــة الأســاســيـــة وتــركت له ا
ــمــثــلــ الأســاســ بــالــفــرقــة وأجــريت واســتــعــادة بــعض ا
واقف الـبـروفـات فى جـو من الـقـلق والاضـطـراب الدائـم وا
الـصــعـبــة وكـأنــنى أخـطط لــدخـول مــعـركـة حــربـيــة.. وعـنـد
ـقــايــسـة لـم نجـد مــنــدوبـًا لاســتــخــراج شـيك إجــراء عـمـل ا
ـديـر الـعام مـشـكـورا أرسل أحـد مـوظـفيه الإنتـاج بـاسـمه وا
مـن الــفــرع وطــبــعــا الــكــر الــفــاضـل قــام بــالــتــوقــيع عــلى
ـقـايـسـة عن طـريق إرسـالـهـا لـسـيـادته مع الـعـامل الـوحـيد ا

اقرأ عن قصة حب ودراما من
عالم آخر صـ 14

عنى الدرامى ؤلف قد تخيرـ وجمع كلماته من أجل دقة ا إذا لم يكن ا
ؤلف أو كنهاـ أن تعرض تنغـيماً دقيقًـا. فلا ولن يكون لدى ا فإنـها لا 
شاركـة الحقـيقيـة الضـرورية لنـقل إيحاء مـثل فرصة تحـقيق تـلك ا ا

. تفرج محدد تحديداً دقيقاً إلى جمهور ا

ـاذا تـصـبـح درامـيـة? هـنـا تـكـمن ـاذا تـبـدأ الـكــلـمـات فى اكـتـسـاب صــفـات عـامـة و
مشكلـتان على كل جـانب من نفس العمـلة. فالكـلمات تـعتمد فى الحـال على نوع

الاهتمام التى نوليه لها.
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الكتابة ليست إلا
انفعالاً وتفاعلا
بينك وب الورقة
والقلم.. اقرأ

متابعتنا لورشة فن
الكتابة مع
 د. عصام 

عبد العزيز 
صـ 8

الزير سالم عرض خارج التوقع..
تابع مع د. سيد الإمام صـ 12

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعــيـــمـه
إبــراهـيـم الحـســيـنى
عــــــــادل حــــــــســــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــتـــــحـى فــــرغـــــلى 
مـحــمـود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

الجرافيك:

ولـــــــيــــــــد يــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عـبــد الـعــزيـز
عــمـرو عــبـد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســــامـــــة يـــــاســــ 
مــحـــمــد مـــصـــطــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح السلام. > ينتهى هذا الأسبوع تقد مسرحية «ما أجملنا» للكاتب محفوظ عبد الرحمن والمخرج أحمد رجب والتى تعرض بقاعة يوسف إدريس 

«زمن سليمان الشبراوى» نص مسرحى جديد للدكتور مصطفى يوسف منصور 

لوحة الغلاف .سوترا.. بناء
درامى وأداء
للمغربى

البلچيكى سيدى
العربى فركاوى
الذى تميز فى
السنوات الأخيرة
بابتكاراته
سرحية ا

وتجاربه الجيدة
والجديدة ومنها
تجربته الأشهر
فى عرضه الذى
ية نال شهرة عا
«الدرجة صفر»
مع الهندى
الأعجوبة أمير
خان.. فى عرض
سوترا يناقش
خلجات الروح
وارتباط ذلك
بحركة الجسد
وأن روح الإنسان
وجسده خلقا
للسعى فى الكون

بحرية.. اقرأ 
صـ 20

«الأخرس» نص
مسرحى بولندى

جديد 
ترجمة 

د. هناء عبد الفتاح 
صـ 18-15

مختارات العدد 
 من كتاب «عناصر الدراما»
تأليف: ج. ل. ستاين

ركز القومى للمسرح : د. أم العيوطى - ا ترجمة وتقد
وسيقى والفنون الشعبية 2008. وا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

دنى تحت عنوان اضى للكاتب التونسى عز الدين ا نشور فى العدد ا قال ا ا
«مسرحنا.. الشجاعة فى زمن الريبة» منقول عن جريدة «الصحافة» التونسية..

النشرة الإلكترونية وقد سقط اسم الجريدة سهواً.. لذا لزم التنويه

مخرج مكسيكى
يبحث عن

جروتوفسكى فى
استوديو عماد

الدين.. 
حاورناه صـ 21

حكى القلعة خلال رمضان القادم. > شاعر السيرة الهلالية عز الدين نصر الدين يشارك فى ليالى المحروسة 

ى «هنرى ماتيس»  للفنان  العا
لوحات العدد

حدوتة مخرج ب كواليس مسرح الأقاليم
مع "الأستاذ الكر الفاضل"

ـسـئـولـية ـوقع واسـتمـرت الـبـروفـات وتحمـلت ا ـوجـود بـا ا
ـمــكــنـة ـواقـف بـكل الــطــرق ا ــشــاكل والخلافــات وا وحل ا
حـتى وصـلت إلى بر الأمـان وعـندمـا شـكوت لـلـمديـر الـعام
عـدم تـواجـد الـكـر الـفـاضل قـال لى مش لاقى حـد غـيـره
أعــمل إيه ربــنـا يــســهل. وأخـيــرا جــاء شـيك ســلــفـة الإنــتـاج
ـوبـايل أخــبـره بـضـرورة فـاتــصـلت بـالــكـر الـفـاضل عــلى ا
ـوعد الحضـور لـتشـكـيل لجـنة مـشـتـريات وإخـطـار الفـرع 
ــعــدات الإضـاءة والــصــوت الخـاص الــعـرض للاســتــعــانـة 
بـالفرع قبل تـداخل الفرق بـعروضها حـتى يتم التـنسيق ب
الـفرق لاستـخدام الإضـاءة والصوت.. ومن هـنا ظهـر مدير
ـــوقع وبــصــوت يــجــلــجل الــدنــيــا هــو المخــرج ده عــايــز إيه ا
هـيـشغـلـنـا إحنـا الـلى نقـول نـشـترى ونـعـرض إمتى هـو إحـنا
فاضـيـ له وطـبعـًا عـلشـان الـعرض يـخـرج لـلنـور لم أتـكلم
وقــلـت له: يــا أســتـــاذى أحــنــا تحـت أمــرك الــلـى أنت عــايــز
تـعـمله اعـمله بس عـلـشان خـاطرى حـاول تشـتروا الخـامات
فى خلال أسـبوع لأعـرض بعـد أسبـوع وتـدخلت الـفرقة
ووعـدنــا بـشـراء الخـامـات وإخــطـار الـفـرع بـطــلـبـاتـنـا خلال
ــعــانــاة شــهـراً كــامـلاً دون جـدوى لا الأســبــوع واســتــمــرت ا
ــالى وإذا حــضــر ــنــدوب ا يــحــضــر الــكــر الــفــاضل ولا ا
أحـدهـمـا لا يحـضـر الـثـانى وهكـذا الـلـعـبة.. وعـنـدمـا فاض
بى الـكــيل تـقــدمت بــشـكــوى لـلــمـديــر الـعــام.. ازداد غـضب
الـكـر الـفـاضل وهاج ومـاج وازداد صـوته ارتـفـاعًـا وانـتهى
ـقــاطـعـتى نــهـائـيــا مـثل الأطــفـال خـاصــمـنى وكـأنــنى غـيـر
مــوجــود.. واســتــمــر هــذا الــصــراع حــتى  شــراء  %50من
ـقـايــسـة واضـطــررت لافـتـتــاح الـعــرض بـأقل الإمـكــانـيـات ا
ــمـــثــلــ ولم ــســرح وا وبـــالجــهــود الــذاتـــيــة من أصــدقـــاء ا
نــحــصل عــلى أى مـــعــدات إضــاءة أو صــوت واســتــخــدمت
مثـل وبعض الجمهور إضاءة الأفراح على حـسابى أنا وا
وتمت العـروض دون دعاية إلا لافتـة واحدة فقط على باب
ـسرحـية والمخرج لا يـقرأ; فى ـسرح بـخط صغـير لاسم ا ا
حــ أن اسم الـكـر الـفـاضـل بـالـبـنط الـكــبـيـر جـدا يـحـتل
سؤل للعروض; ولكن ثلث اللافتة ولم يـهتم بدعوة أحد ا
ـدهش حـقـا أنه فى يـوم الـلـجـنـة حـضـر مـرتـديا الـغـريب وا
أفــخـر الـثــيـاب ووقف شــامـخـا يــقـدم نـفــسه بـاعـتــبـاره قـدم
الـكـثــيـر وبـذل أقــصى جـهــده لـظـهــور هـذا الـعــرض.. وهـنـا
ــقــايــســة? ذهــبت فى مــهب الــريح لأن أتــســاءل أين بــاقى ا
المخــرج لــيس من حـقـه الاطلاع عـلى الــفــواتـيــر أو الـتــوقـيع
عـليهـا.. ولكن نجاح الـعرض وتصـفيق الجمهـور أنسانى كل

العذاب.

 تـرشـيـحى لـلإخراج بـإحـدى فـرق قـصـور الـثـقـافـة وعـلى
ـدير عام الفرع الثقـافى التابعة له الفرقة الفور اتصلت 
ـوقع ورحب بى تــرحـيــبـا شــديــداً وأعـطــانى رقم تــلـيــفــون ا
ـوقع ــديـره وإخـطــار الـفــرقـة وخـصــوصـًا أن ا لـلاتـصـال 
ـسـافة أكـثر من  500ك خـارج القـاهـرة وسأضـطـر للـسـفر 
وبــالاتــصــال لم أســتـطــيع الحــصــول عــلى الأســتــاذ الــكـر
وقع وبـطريـقـة ما أمـكنـنى الحصـول على الـفـاضل مديـر ا
رقم مـوبــايل سـيـادته واتـصـلت بـالـكـر الـفـاضل فـقـال لى:
عـندى علـم بترشـيحك وأهلا وسهـلا فى بلدنـا الحبيب فى
أى وقت. و الاتفاق عـلى الأحد القـادم يعنى بـعد أسبوع
سافرت مسـاء السبت التالى وحضـرت للفرع صباح الأحد
ــديـر الــعـام وتــسـلــيم خـطــاب الــتـرشــيح وقـابــلـنى ـقــابـلــة ا
سـيـادته بـالـتـرحـاب الـشـديـد وفـرحت جـدا بـحـرارة الـلـقـاء
ـسـرح وابـتـسـامـته الـدائـمـة والـتى ـديـر الــعـام بـا واهـتـمـام ا
تـبــشـر بــالخـيــر ثم تـوجــهت لـلــمـوقع فــوجـدته مــغـلــقـا رغم
ديـر العام وإخـطارهم بـحضـورى والتـنبـيه بحسن اتصـال ا
ـقابـلـة وتسـهـيل مأمـوريـتى بخلاف الاتـفـاق الذى  بـينى ا
ـقــهى المجـاور. ـوبــايل وجـلــست عــلى ا وبــيــنه عن طـريـق ا
ــوقع وأخـــيــرا حــضــر مـــشــكــورا الــكـــر الــفــاضل مـــديــر ا
وقـدمت له نـفسى (وصـدق أو لا تـصدق) قـال لى بـالحرف
الـواحـد: "مـسـرح إيه وزفت إيه إحـنـا نـاقـصـ دوشة ووجع
دمـاغ ومسـئـوليـة" ومن شـدة الـصدمـة فـقـدت النـطق وبـعد
لحظات قلت له آسف يا أستاذ لا تزعل لأننى أخطأت فى
الـعـنـوان وسأعـود لـلـمـدير الـعـام لـلـتصـرف فى هـذا الخـطأ
الــفـادح فـرد ســريـعـا وقـال: لا أنــا مـا أقـصــدش يـا أسـتـاذ
ــســـألـــة مش مــحـــتـــاجــة ســـ وجــيـم اتــفـــضل اســـتــريح ا
فـــســــألـــتـه: أين فــــريق الـــتــــمـــثــــيل هــــمـــا عــــنـــدهـم عـــلم ولا
مــايـعـرفــوش? فـقـال لى: مــيـعــادهم الـسـاعــة الـسـابــعـة قـلت
مـفــيش مـشــكـلــة أنـتــظــر الـســاعـة دى. ولأنه فــاضل وكـر
ــوقع وانـــصــرف ولا يــوجــد ســـوى عــامل واحــد تــركــنـى بــا
واضــطـررت لــلـخــروج مـرة أخـرى لــلـمــقـهى وبــعـد ســاعـتـ
حــضــر شــخص وقــدم نــفـسـه أنه هــو الــفــرقــة فـانــدهــشت
ـسـئول عـرفت أنه عـضو عـادى بـالفـرقة إزاى?! قـالـلى أنا ا
ــوقع لا يــعـرف ولــكـنـه كل شىء والــكــر الــفــاضل مــديــر ا
ـمـثـلـ أو حـتى عـنـاوينـهـم وتارك الأمـر كـاملا حـاجه عن ا
لمحـــمـــد أفـــنــدى الـــذى أمـــامى. ونـــســـيت أقـــولـــكم إن إدارة
سرح أعطتـنى مع خطاب الترشيح كشـفاً بأسماء الفرقة ا
حـسـب الـهـيـكل وعـنـدمـا سـألـته قـال: دى هـيـكـلـة وهـمـيـة يا
ــدارس لأنـــنى أعــمل أســتـــاذ أنــا جـــبت بــعـض أولادى فى ا
درسى لاسـتكـمال الـنصـاب القـانونى سـرحى ا بـالـتوجـيه ا
لـلــفـرقـة ولــيس لـديــهم أى مـيــول فـنــيـة ولا هـوايــة الـتــمـثـيل

موهوب مؤقت يستغيث برئيس

بواجبى الوظـيفى أم مكتبة ومساء
كمـخرج لـهذا الاحـتفـال لأجد نـفسى
مـنقـولاً للـمرة الـثانـية لـبيت ثـقافة فى
نــفس الـبــلـدة عـبــارة عن شـقــة بـجـوار
مصـلـحـة حـكـومـية ويـكـلـفـنى الانـتـقال
إلـيه ثلاثـة جـنيـهـات يومـيًـا رغم وجود

قصر ثقافة بجوار بيتى!!
عزيزى دكتور مجاهد:

أطــالب بـنــقـلى إلى قــصـر ثـقــافـة كـوم
امبو وحمايتى بعد النقل.

هانى فهمى إدريس 
كوم امبو - أسوان

أرفع الـقبعـة لكل الـعاملـ فى جريدة
مـسرحـنا من أصـغر عـامل إلى رئيس
مــجــلس الإدارة ورئــيس الــتــحــريــر ثم
أرفع نـدائى إلى رئـيس الـهـيئـة الـعـامة
لقصور الثقافة دكتور أحمد مجاهد.
أعـمل مـوظـفًـا مـؤقــتًـا فى بـيت ثـقـافـة
كــوم امـبــو بـعـقــد وقـعه رئــيس الـهــيـئـة
الــسـابق. عــقب مـشــاركـتى فى الـدورة
الـــتــــدريـــبــــيـــة الــــتى نــــفـــذتــــهـــا الإدارة
ـــركــــزيــــة لـــلــــمـــســــرح تحت إشـــراف ا
الــدكــتــور مــحــمــود نـســيـم واسـتــلــمت
ـــكـــتـــبــة عــــمـــلى فى  2007 / 11 / 1
فــرعـــيــة فى قـــريــة قـــريــبـــة من مــحل

كيف تصنع بلتكانة?!
يبدو أنه اتـفاق ب الأساتذة النقاد
ـــكــــلــــفـــ بــــإدارة الـــنــــدوات الـــتى ا
تـــنــاقـش إبــداعـــات الــشـــبــاب داخل
ـسـرح بـالـتـحـديـد مـهـرجـان نـوادى ا

إقليم القناة وسيناء الثقافى.
الــواقــعــة تــكــررت فى عــروض عــدة
وبـنـفس الـطـريـقـة فـالأسـتـاذ يـترك
الـكلام لزمـيله حـتى يطـرح مشـكلته
مع فــنــجـان الــقــهــوة الــذى تــعـود أن
يــســكــبه قــبل الــنــدوة ويــقــول : دلق
الـقـهـوة خـيـر. ثم يـبـدأ فى الـتـحدث
عن الـعـرض طارحًـا سؤالاً لـلمـخرج
: عـــزيـــزى مــخـــرج الـــعـــرض (كـــيف

تصنع بلتكانة)?
بـــالـــطـــبع يـــكـــون الــــرد (خـــلـــيك فى

فنجان القهوة)
وغــلــبــنــا الــنــعــاس وتــثــائب الــزملاء

وحلمنا بالبلتكانة.
الــنـقـاد الـذين شـاركـوا فى الـنـدوات
هـم: ســـــــمــــــــيـــــــر زاهـــــــر مـــــــجـــــــدى
الحـمزاوى مـحمـد مـسعـد.. وللـعلم

لم نستفد منهم أى شىء
محمد عبد الرءوف
بورسعيد

درويش
الأسيوطى يصف
أعراض موت

درسى  سرح ا ا
صـ25

عاصمة
البهجة ترفع
شعار الحرية

صـ 20

على الفخرانى 
مخرج مسرحى القاهرة

إقــــامـــتى كـــأمــــ مـــكـــتــــبـــة رغم أنى
طـلبت تعـيينى مـسئول مـسرح وقمت
بــــــعـــــــمـل مـــــــســـــــرحى مـع الأطـــــــفــــــال
ـكــتـبــة فــتم نــقـلى إلى ــشـاركــ بــا ا
ـدينـة تـبعـد عن محل مـكـتبـة أخرى 
إقامتى  12كيلـو مترًا ولم يتم عرض
ـكـان جـيدًا الـعـمل وعـندمـا وجـدت ا
ــكـتــبـة شــكـلـت فـرقــة من الأطـفــال بـا
ــولـــد الــنـــبــوى وبـــدأنــا الاحـــتــفـــال بـــا
الـشريف وبـعد ذلك قـررنا الاحـتفال
ــهــرجــان الــقــراءة لـلــجــمــيع وأثــنـاء
هـــذا كــــنت أذهب إلـى مـــقــــر الــــعـــمل
مــرتـــ فى الـــيــوم صـــبـــاحًــا لـــلــقـــيــام

الهيئة: إلحقنى يا دكتور!

تابع دروس جلال
الشرقاوى 

7 صـ 6

ماذا حدث عندما
استحلفت اللغة

مثل وقالت: العربية ا
رحماكم? 

اقرأ صـ 9

ملوك جابر.. مغامرة رأس ا
تعرّف على تفاصيلها صـ 11

يه
تنو
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 جلال الشرقاوى
للمخرج الجدد

عاصمة
البهجة ترفع
شعار الحرية

ورشة «مسرحنا»
انتهت.. ومجاهد وزع
شهادات التقدير

مفاجأة..
روميو وجولييت
ع شمس
عرض مسروق

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ورشة «مسرحنا» تدريبات جادة..وحصاد مبشر

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

لعبة وقلبت جد

العدد 59-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

لـو شئت الـصـراحة أقـول لك إنـنا لم نـتـوقع أن تحقق
ورشة تدريب «مسرحـنا» كل هذا النجـاح الذى حققته

على مدى خمسة عشر يوماً.
تـوقعـنا مـطبـات كـثيـرة .. قلـنـا لابد تحـدث مطـبات ..
تدرب .. غياب بعض المحاضرين .. انـصراف بعض ا
لا يعجبـهم التدريب .. يذهـبون إلى ورشة أخرى .. ما
أكـثـر الـورش هـذه الأيـام .. سـبـوبـة سـنـويـة يـنـتـظـرهـا
الـبـعـض من الـسـنـة لـلـســنـة .. أحـدهم - يـعـمل أصلاً
نجــار طـــبـــالى - خــاض حـــربـًــا ضــد الـــذين شـــاركــوا
بالـتـدريب فى الورشـة مع أنهم مـتـطوعـون بالـتدريب
فى هذه الـورشـة المجانـيـة التى لا تحـصل عـلى أبيض
تـدرب .. مـسـك أضـعـنا عـليه - دون ولا أسود مـن ا
أن نقصد والله - آلاف الجـنيهات التى يـحصل عليها
ـفـروشـة .. الـفـرصة مـازالت أمـامه من ورش الـشـقق ا
ـقـاولات الـسـعودى .. لـلـتعـويض والـبـركـة فى مـركز ا
ركز فى الإعلان عن ناسبـة الصفة التى نعـته بها ا با
ـعهـد العـالى للـفنون ورشته الـتدريـبيـة لم تعد له .. ا
سـرحية له عـميـد واحد مـحترم اسـمه حسن عـطية ا
.. ولا يــوجــد لـه نــائب أو نــائــبــة .. بــطل نــصب أيــهــا

النجار الشرير أنت ومن يدور أو تدور فى فلكك.
ــطــبـات الــتى تــوقــعـنــاهــا لم تحـدث والحــمــد لـله.. ا
اكتفـينا بـ 230 متـدرباً .. وعـند بـدء الورشـة فوجـئنا
بالعدد يصل 250.. شباب جـاءوا من أسوان وسوهاج
وأسيوط والأسكندرية وغيرها .. وقالوا أرسلنا طلبات
الاشتـراك ولم تصل .. قـلنـا على الـرحب والسـعة ولم

نرد أحداً.
أسـاتذة فـى غايـة الاحـتـرام والالتـزام لـبـوا الـنداء ولم
ـسـانـدة يـتـأخـروا لحــظـة واحـدة عن مـد يـد الـعـون وا
سرح .. لهذه الورود الجديدة التى تتفتح فى بستان ا
أخجلنا  حماسهم والتزامهم ومحبتهم وانبهرنا مع
تـدرب بـعلـمهم وأسـتاذيـتهم شـكراً لـهم جمـيعاً .. ا
بدون ألـقـاب أو ترتـيب : جلال الشـرقـاوى سامى عـبد
الحليم عـبد الرحمن عـبده عصـام عبد العـزيز عبد
الناصـر الجمـيل علاء قوقة مـدحت الكـاشف عصام

السيد صبحى السيد محمد زعيمه.
النجـاح جمـيل والله .. لكـنه أبداً لا يـلهيـنا عن بعض
الأخطـاء الـبسـيطـة التى حـدثت .. لـيست مـشلـكة أن
شـكلة ألا ننـتبه للخـطأ .. ونحن والحمد نخطئ .. ا
ـكان لـله لا ندعى الـكـمال .. ونـعـمل دائـماً فى هـذا ا
الــذى يــنـــهض عــلى المحـــبــة والـــتــفــانى مـن قــبل كل

العامل به على تلافى أخطائنا أولاً بأول.
ـزيـد من الـدورات التى لم تـكن دورة وانـتـهت فهـنـاك ا
ستـحمل مـفاجـآت أظنـها ستـكون جـميـلة .. والـشباب
ــــكـــان الــــذى  تـــدريــــبـه هـــنــــا أصــــبح جــــزءاً من ا
وســنــواصـل الــعــمل مـــعه وبه لــنـــضــيف إلـى واقــعــنــا

سرحى قدر استطاعتنا. ا
أقول لكم الـصراحة إن فكـرة الورشة فى الـبداية كانت
لعبـة .. لكنهـا قلبت جد .. ألـقينا بـأنفسنـا فى البحر
.. وقـلـنـا نـتـعـلم الـسـبـاحة .. الـغـريب أنـنـا تـعـلـمـنـاها
بـسرعـة وحصـلنـا عـلى ميـداليـات أيـضاً .. أمـا النـجار
وصحبه فـهو يغرق .. يـغرق.. ولأنه ليس عـبد الحليم
حــافظ ولا حــتـى تــامــر حــســـنى فــهــو لا يـــســتــطــيع
ـــتـــوفــ ـــاء وهـــو الآن فى عــداد ا الــتـــنـــفس تحت ا

باسفكسيا الحقد .. عموماً يستاهل!!

الـناصر الجـميل د. عصـام عبد الـعزيز
د.مـــــــدحـت الـــــــكـــــــاشـف د. عـلاء قـــــــوقه
صبحى السـيد د. محمـد زعيمه وألقى
المخـــرجــان الـــكـــبــيـــران جلال الــشـــرقــاوى
وعــــصــــام الــــســــيــــد مـــــحــــاضــــرتــــ  عــــلى
ـتـدربـون عرضى ـتدربـ كـمـا شـاهد ا ا
"الإســـكــافى مــلـــكــا" و"رومــيــو وجـــولــيــيت"

وعقدوا نفاشات نقدية حولها.
يـذكر أن مركـز تدريب "مسـرحنا" سـيقيم
ـقـر الجـريـدة فضلاً أربع ورش سـنـويـة 
عـن أربـع ورش أخـــــــــــرى فـى الأقـــــــــــالـــــــــــيـم
ــسـرح كـمــا سـيـقـيم بـالــتـعـاون مع إدارة ا
ـســرحـيـة ـشـاهــدة الـعــروض ا مــلـتــقـيــات 
ـــركــز الــقــومى ــســـجــلــة بــالـــتــعــاون مع ا ا
لــلــمــســرح وتــعــقب الــعــروض مــنــاقــشــات
ــلـتــقـيـات نـقــديـة حــولـهــا وسـتـقــام هـذه ا
بــــواقع مــــرتــــ فى الــــشــــهــــر فــــضلاً عن
نـدوتـ شــهـريـتــ تـسـتــضـيف كل مــنـهـمـا

سرح فى مصر.  أحد صناع ا

يـة والـهيـئة علاقـة تـعاون وتـكامل الأكـاد
ولــيـست علاقــة تـنــافس أبــداً حـيث تــعـمل
ــؤســـســات ضــمن مـــنــظـــومــة واحــدة هى ا

وزارة الثقافة.
أعــــــلـن د. أحــــــمــــــد مــــــجــــــاهـــــــد تحــــــمــــــسه
لاستـمرار الورش الـتدريبيـة التى ينـظمها
مـركــز تــدريب مــسـرحــنــا وكــذلك الـورش
الــتى سـتــقـام فى أقــالـيم مـصــر بـالــتـعـاون
ـسـرح  بــهـيـئـة قـصـور ـركـز وإدارة ا بـ ا
الـــثـــقـــافـــة مــــؤكـــداً أن نـــتـــاج هـــذه الـــورش
ــــصــــرى ــــســــرح ا ســــيــــصـب فى خــــدمــــة ا
وســــيــــؤدى إلى اكــــتـــشــــاف وصــــقل مــــئـــات

واهب فى أقاليم مصر كافة. ا
كـان د. أحمد مجـاهد قد افـتتح فـعاليات
الـــــورشــــــة فى الــــــســـــادس مـن أغـــــســــــطس
ـشاركة أكثر من   230 متدرباً الحالى 
مـن كل مــــحـــافــــظـــات مــــصـــر وتــــضــــمـــنت
الــــورشـــــة تـــــدريـــــبـــــات ومــــحـــــاضـــــرات فى
الإخـراج والـتـمـثـيل والـديـكـور  والـدرامـا
والـــنــقــد شـــارك فــيـــهــا د. عـــبــد الـــرحــمن
عــبــده د. ســامى عــبــد الحــلــيم د. عــبــد

بـعـد خـمـسـة عـشـر يـومـاً من الـتـدريب فى
ورشة "مسرحـنا" جاء يوم الحصاد الذى

شهده 
د. أحـمد مـجـاهـد رئـيـس  الـهـيـئـة الـعـامة
لـقـصـور الـثـقافـة حـيث أقـيم حـفل الخـتام
ـقـر الجـريـدة وجـاء حـفلاً غـيـر تـقـلـيدى

تدربون أنفسهم. وكان أبطاله ا
ــشــاهــد ــتـــدربــون مــجــمــوعـــة من ا قــدم ا
ــسـرحـيــة فى كـافــة أرجـاء قــصـر ثــقـافـة ا
الجيـزة تحت قـيـادة المخرج الـزمـيل عادل
حـســان .. اسـتـعــرضـوا خلالـهــا مـهـاراتـهم
الـتـى اكـتــســبـوهــا خلال الــتـدريــبــات الـتى
ــســرح فى تــلــقــوهــا عــلى أيــدى أســاتــذة ا

مصر.
ـــتــــدربـــون عـــدداً كـــبـــيـــراً من كـــمـــا نـــفـــذ ا
ـاكـيــتـات لـديـكـورات عــروض مـسـرحـيـة ا
لابس والاســــكـــتـــشـــات وأبـــدى وكــــذلك ا
د.مـــجــاهــد إعــجـــابه الــشــديـــد بــهــا خلال
ــواهب تــفــقــده لــهــا ووعــد بــتــبـنـى كــافـة ا

الفنية التى  برزت خلال هذه الورشة.
وفى حفل الختام أيضاً أكد رئيس الهيئة
إعـجـابه الـشـديـد بـالـنـتـائج الـتى حـقـقـتـها
الـــورشــة  مـــشــيـــراً إلى أن هـــذه الــورشــة
تمثل إضافـة مهمة إلى الدور الذى تلعبه
ـصـرى "مـســرحـنــا" فى الـواقع الــثـقــافى ا
اً دعـمه لـكل الأنشـطـة الجـادة التى ومـعلـنـ
ــبـادرات بــا تــقـوم بــهــا الجــريــدة ومـرحــبــاً 
سرح التى تتـخذها من أجل إثراء واقع ا

صرى والعربى. ا
قـام د. مجـاهـد بتـوزيع شـهـادات التـقـدير
ـــعـــهـــد الـــعـــالى لـــلـــفـــنـــون عـــلى أســـاتــــذة ا
ـسـرحـيــة الـذين شـاركـوا بــالـتـدريس فى ا
شاركة أدت إلى الورشة مـؤكداً أن هذه ا
ـتـلـكه هـؤلاء الأسـاتذة ـا  نجـاح الـورشة 
من عــــلم وخــــبــــرة ومــــشــــيــــداً فى الــــوقت
ــيـة الـفــنـون الــعـريــقـة الـتى نــفـسه بــأكـاد

تعد الذراع اليمنى لوزاة الثقافة.
قـال د. أحــمــد مــجـاهــد: إن الــعلاقــة بـ

مجاهد شهد حفل الختام

تدربون في قسم التمثيل أثناء الورشة ا

سرحية د. أحمد مجاهد يتفقد انتاج الورشة من ماكيتات ديكور العروض ا

رئيس الهيئة
يعد بتبنى
وهوب من ا
شباب ورشة
التدريب
الأولى
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